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اللواء بهجت سليمان قال إن الحادثة ستكون »مادة دسمة لأعدائنا«

انتقادات لوزير الأوقاف السوري بعد إهدائه
رئيس البرلمان المسيحي نسخة من القرآن الكريم

داعية سلفي: تساهم في مواجهة التطرف وأطالب بعودتها وتعميمها

إلغاء »أكشاك الفتوى« في مترو القاهرة واستبدالها بمعارض فنون

دمشق ـ »القدس العربي« 

من كامل صقر:

 نشــر المكتب الإعلامي للبرلمان السوري 
صوراً يظهــر فيها رئيس البرلمــان حمودة 
الصبــاغ، وهو مســيحي، مســتقبلًا وزير 
الأوقاف السوري عبد الستار السيد وعدداً 
من رجال الدين. وأظهرت الصور أن الصباغ 
تلقى هدية من وزير الأوقاف هي عبارة عن 
نســخة من القرآن الكريم. وأظهرت صورة 
أخــرى الصباغ وهو يقبّــل القرآن ويضعه 

على رأسه.
مواقع  علــى  انتشــرت  التــي  الصــور 
التواصل الاجتماعــي لاقت موجة من ردود 
الفعل بين السوريين. وفيما وصفها البعض 
بأنهــا خطــوة حضارية تعكــس التعايش 
والتســامح الديني، اعتبرها آخرون خطوة 

لا داعي لها ولا مبرر منطقياً لفعلها.  وتساءل 
البعض لمــاذا يجب على وزيــر الأوقاف أن 

يُهدي رئيس مجلس الشعب قرآناً. 
السفير الســوري الســابق لدى الأردن 
اللــواء د. بهجــت ســليمان تســاءل في 
منشورٍ له على فيســبوك عما إذا كان وزير 
الأوقاف الســوري قليل خبــرة حتى يقدم 
الشعب  مجلس  لرئيس  هدية  الكريم  القرآن 
مجرد  منتقــداً  الصباغ،  حمودة  المســيحي 
فكرة أن يقدم وزير الأوقاف لرئيس مجلس 

الشعب هدية أياً تكن تلك الهدية.
وكتب بهجت سليمان: رغم عظمة وجلال 
القرآن الكريم، ألَمْ يَرَ الســيد وزير الأوقاف 
هديةً مناسبة يقدّمها لرئيس مجلس الشعب 
الجديــد، إلّا كتــاب القرآن. ألا يُــدْرِك وزير 
الأوقــاف بأنّ هــذه الصــورة )حيث ظهر 
في الصــورة رئيس مجلس الشــعب يقبّل 
القرآن( ســوف تكون مادّةً دسمةً لأعدائنا 

يقولون فيهــا بأنّ رئيس مجلس الشــعب 
السوري المسيحي قد أسلم.

على  يَكُنْ  ألم  ســليمان:  الســفير  وتابع 
مَ  وزيــر الأوقاف أن يدرك بأنّ عليــه أن يُقَدِّ
إنجيــلًا وقرآناً معاً، كهديــة... طالما أنه قرّرَ 
تقديم قــرآن هديــةً. وتابع بالقــول: »هل 
وزير الأوقاف قليل الخبــرة إلى هذا الحد؟ 
ثم ما هو الداعي الــذي يدعو وزير الأوقاف 
لتقديم هديــة - أيّ هدية - لرئيس مجلس 

الشعب؟«.
وكتب الصحافي الســوري علي حسون 
على حســابه على فيســبوك متهكماً: ولماذا 
»بكل  تختصر  الصــورة  هذه  الدهشــة...؟ 
وهذه  »المســتقبل«،  ســوريا  تفاصيلهــا« 

»المساكَنة« المنافِقة برعاية »نظام« المرور!

 القاهرة ـ »القدس العربي«
من مؤمن الكامل:

أعلنــت هيئــة مترو الأنفــاق في مصــر، أمس 
الأربعاء، إلغاء »أكشــاك الفتوى« التي كان أحدها 
مقامــا في محطة مترو »الشــهداء« الرئيســية في 

القاهرة، وتغيير نشاطها.
وكشــفت مصادر مطلعة أن وزير النقل المصري، 
هشــام عرفات، قرر إزالة الأكشــاك واســتبدالها 

بمعارض فنون.
وقال المتحدث باســم هيئة مترو الأنفاق، أحمد 
عبد الهادي، إن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر 

لم يجدد بروتوكول إقامة الأكشاك مع الهيئة.
أن  صحافيــة  تصريحــات  فــي  وأضــاف 
»البروتوكول بدأ في شــهر مايو/أيار الموافق شهر 
رمضان الماضي وانتهى في ســبتمبر/أيلول الماضي 

بعد انتهاء موسم الحج«.
وأشار إلى أن الأكشاك ملك للهيئة وليست تابعة 

لمجمع البحوث، وسيتم تغيير نشاطها.
وقال الأمــين العام لمجمع البحوث الإســلامية، 

محيي الدين عفيفي، »تم غلق أكشاك الفتوى بسبب 
انتهاء البروتوكول الموقع مع الشركة وعدم رغبتها 
فــي التجديد«، مضيفا: »نحترم رغبة الشــركة في 

عدم تجديد البروتوكول«.
وشدد في تصريحات صحافية على أن »انتشار 
وعاظ الأزهر لا يرتبط بمــكان معين، وهم يعملون 

ميدانيا في جميع أنحاء الجمهورية«.
وأضاف »شــركة مترو الأنفاق لم تبد أي أسباب 
حــول رغبتها في عــدم تجديد التعاقد لاســتمرار 
أكشاك الفتوى خلال الفترة المقبلة«، مشيرا إلى أن 
»وعاظ الأزهر لديهم الاستعداد الكامل للعمل في أي 

مكان«.
وقال إن »أكشــاك الفتــوى في المترو شــهدت 
نجاحا وإقبــالا كبيرا من قبل الجمهــور، وتركزت 
معظم الأســئلة حول الطلاق والــزواج والمواريث 

والمعاملات الأخلاقية.«
ونوه إلــى أن »وعــاظ الأزهر مســتمرون في 
نشــر منظومة القيم والأخلاق، ومواجهة الفتاوى 

الشاذة والآراء المتطرفة«.
لكن عبــد الهادي عــاد ليؤكد فــي تصريحات 
لـ»القدس العربي« أن »أيا من الطرفين ليس ســببا 

في عدم تجديد البروتوكول«، مشــيرا إلى أن »من 
الطبيعــي أن ينتهي عمل كشــك الفتوى في محطة 
متــرو الشــهداء بعدما انتهى موســم الحج، وهي 
الفترة التي طلبها مجمع البحوث الإسلامية لإقامة 

كشك الفتوى«.
وأوضح أن »موقع كشــك الفتوى هو ملك خاص 
لهيئة مترو الأنفاق المصرية«، مؤكدا أن »حق الهيئة 
التصرف فيه بإقامة أي نشاط عليه سواء بالاتفاق 
مع الأزهر ووزارة الأوقاف، أو حتى معارض فنون 

بالاتفاق مع وزارة الثقافة«.
وكان مجمــع البحوث الإســلامية وهيئة مترو 
الأنفــاق وقعا في مايــو/ أيار الماضــي بروتوكول 
يومية  دعوية  رســائل  بموجبه  انطلقــت  تعاون، 
خلال شــهر رمضان الماضي عبر إذاعــة المترو في 
خطوط ســيره الثلاثة في القاهــرة الكبرى )تضم 
محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة شــبرا الخيمة 

في محافظة القليوبية(.
وحسب تصريحات صحافية لمسؤولين معنيين، 
ارتأى الجانبان نجــاح الفكرة لتتطور لاحقا نهاية 
يوليو/تمــوز الماضي إلــى اتفــاق يتضمن وجود 

أكشاك ثابتة لأعضاء المجمع في المحطات.

طهران ـ » القدس العربي« ـ وكالات:

 طغى الاستفتاء الذي نظمها إقليم كردستان 
العراق حول الاســتقلال، علــى زيارة الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، أمس إلى طهران، 
وســط اتفاق على رفــض الخطــوة الكردية، 

وتنسيق الجهود للرد عليها.
أردوغان الذي استهل زيارته بلقاء الرئيس 
الإيراني حسن روحاني، أكد أن إقليم كردستان 

سيكون العزلة.
وشدد في مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع 
نظيره الإيراني، على أن »تصميم تركيا وإيران 

على موقفهما )الموحد( في هذا الشأن واضح«.
وأضاف: »من الآن فصاعدا، ســنتحاور مع 
الحكومــة المركزية العراقية، وهذا الاســتفتاء 

نعتبره غير شرعي على الإطلاق«.
وتابع: »ما هذا الاســتفتاء الــذي لا تعترف 
به دولــة في العالم ســوى إســرائيل؟ عندما 
يصدر هكــذا قرار عقــب التباحث مــع )جهاز 
سند  فلا  الموساد...  الإسرائيلي(  الاستخبارات 

قانوني له«.
وأكد الرئيــس التركي أن المســألة العراقية 
تصــدرت أجنــدة اجتمــاع التعــاون التركي 
الإيرانــي رفيع المســتوى، مضيفــا: »تصدرت 
أجندتنا المسألة العراقية، التي نعمل على حلها 
عبر آلية ثلاثية في الوقت الراهن«، في إشــارة 

إلى التنسيق بين أنقرة وطهران وبغداد.
وفيمــا يتعلق بالمســألة الســورية، أشــار 
أردوغان إلى وجود »آلية ثلاثية« في ســوريا، 
تضم تركيا وإيران وروســيا، تعمــل في إطار 
محادثات أستانة، وتولي اهتماما بالغا بإنشاء 

مناطق خفض التوتر وصولا إلى إنهاء الأزمة. 
وأعرب عن تفاؤله بأن تساهم مساعي الدول 
الثلاث في خلاص المتضرريــن والمظلومين في 
سوريا، من خلال مكافحة التنظيمات الإرهابية 
في البلاد.  روحاني أكد أيضا، أن تركيا وإيران 
لن تقبلا أبدا بتفتيت المنطقة، مؤكدا على وحدة 

الأراضي السورية والعراقية. 
وأوضــح أن »تركيــا وإيران لــم توافقا في 
أي وقت من الأوقــات، على التفرقة وتقســيم 
دولة  وسوريا  موحدة  دولة  فالعراق  الأراضي، 

موحدة، ولن نسمح أبدا بتجزئتهما«.

وأشــار إلــى أن إدارة إقليم شــمال العراق 
أجبرت إيران وتركيا والحكومة العراقية، على 

اتخاذ قرارات لفرض عقوبات عليها. 
الإرهاب  مســألة مكافحة  أن  وبيّن روحاني 
تعتبر مــن بين الأهداف المهمــة لتركيا وإيران. 
وأردف قائلا »إن تركيا وإيران البلدين المسلمين 
القويين هما مركزا الاستقرار في منطقة الشرق 

الأوسط«.
وأكد على ضرورة تحقيق مزيد من التعاون 
بين تركيا وإيران وروسيا من أجل إحلال الأمن 

والسلام في سوريا.

عواصم ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان وكامل صقر:

قالت مصــادر محلية مــن دير الزور )شــرقي البلاد( 
لـ»القدس العربي«، إن الطيران الحربي الروســي ارتكب 
مجزرة باســتهداف العبّــارات التي كانــت تنقل عائلات 
تحاول النــزوح من ريف ديــر الزور في اتجــاه مناطق 
أخرى، ما أسفر عن سقوط أكثر من خمسين قتيلا وعشرات 
الجرحى معظمهم من الأطفال والنســاء، وذلك قرب مدينة 
العشارة جنوب شــرقي مدينة دير الزور، في حين واصل 
الطيران الروسي اســتهداف العديد من مناطق دير الزور 

وريفها.
وأوضحت المصــادر خلال اتصال هاتفــي مع »القدس 
العربي« أن المجزرة ارتكبت عندما شــن الطيران الحربي 
الروســي 6 غارات جوية بالقنابل العنقودية صباح أمس 
علــى العبّارات النهرية التي يســتقلها عشــرات المدنيين 
الفارين من مناطق ســيطرة تنظيم »الدولــة« في مدينة 

الميادين والعشارة )شامية( باتجاه الجزيرة.
وعلــى طرف آخــر أعلنــت منظمــة حظر الأســلحة 
الكيميائية أمس أن غاز الســارين اســتخدم في »حادثة« 
في إحدى القرى الواقعة في شمال سوريا في أواخر آذار/ 
مارس، قبل خمســة أيام من اســتخدامه في هجوم على 
مدينة خان شــيخون أوقع أكثر مــن 80 قتيلا. وقال مدير 
المنظمة أحمد أوزومجــو لوكالة فرانس برس إن »النتائج 

تثبت وجود السارين«. 
وأعلنت روســيا أمــس أن القائد العــام لهيئة تحرير 
الشام، أبو محمد الجولاني، في »حال حرجة« إثر إصابته 
في غارة روســية أســفرت عن مقتل 12 قياديا في الهيئة. 
وحســب مصادر أمنية ســورية لـ»القدس العربي« فإن 
تنســيقا اســتخباراتيا متطورا وعميقا جــرى بين أنقرة 
وموسكو على مستوى العمليات العسكرية الجارية وأدى 
الــى الإيقاع بالجولانــي ومقاتليه ضمن مرمــى الغارات 

الروسية.

وكشــفت المصادر أن جــزءا كبيرا من بنــك المعلومات 
الذي تمتلكه أنقرة عن الفصائل المســلحة المتشــددة في 
شمال سوريا ووسطها وُضع تحت تصرف القوات الجوية 
الروســية، إضافة للتحديثات الجارية في بنك المعلومات 

هذا والذي تطلع عليه قيادة القوات الروســية في قاعدة 
حميميم في الساحل السوري.

وقالــت وزارة الدفاع الروســية، أمــس الأربعاء، إن 
قاذفات تابعة لســلاح الجو الروســي من طراز ســو34 

وسو35 قتلت في غارات 60 مســلحا من »جبهة النصرة« 
في ريف إدلب، منهم 12 من القادة الميدانيين، وأن الغارات 
أصابت القائد العام للنصرة أبو محمد الجولاني إصابات 

خطيرة.  )تفاصيل ص 4(

خامنئي: واشنطن وتل أبيب تريدان إقامة إسرائيل جديدة

رفض استفتاء كردستان يقرّب بين أردوغان وروحاني 
حماس: سنشارك في الحكومة وسنبقى في المشهد السياسي 

ترامب: نتنياهو هو الأصعب في الإقناع بعملية السلام

دعوات بريطانية لإقالته بعد إساءته لضحايا الحرب في سرت

ناشطون ليبيون يستنكرون تصريحات عنصرية 
لوزير الخارجية البريطاني ضد بلادهم

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة: 

نقلت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية 
وإســرائيلية  غربية  مصادر  ســبعة  عن 
مطلعــة قولهــا إن الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترامب قــال للأمــين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
بنيامين  الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  إن 
إقناعه  يصعب  الذي  الجانب  هو  نتنياهو 

في كل ما يتعلق بجهود إحراز صفقة سلام 
إسرائيلي - فلسطيني. وقال ديبلوماسي 
غربــي إن »ترامــب أوضــح أن الزعيمين 
)نتنياهو والرئيس الفلســطيني محمود 
عباس( إشــكاليان، لكن الســياق العام 

لكلامه أن نتنياهو هو الأكثر إشكالية«. 
أكد الدكتور صلاح البردويل،  إلى ذلك 
عضــو المكتب السياســي لحركة حماس، 
أن حركته ستشــارك في حكومة الوحدة 
الوطنية المقبلــة بعد دعوة القاهرة لذلك، 
مشــددا على أن الحركة » لن تغادر المشهد 

السياسي«.  )تفاصيل ص 7(

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

وناشــطون  حقوقيــون  اســتنكر 
ليبيّــون »التصريحات العنصرية« لوزير 
الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، 
ضد بلادهم، منتقدين في الســياق تدخل 
بريطانيا في الشؤون الداخلية لليبيا عبر 

سفيرها في طرابلس.
وكان اعتبر خــلال مؤتمر صحافي أن 

مدينــة ســرت الليبية يمكــن أن تتحول 
إلــى »دبي جديدة«، مشــيرا إلى أن عددا 
من رجــال الأعمــال البريطانيــين أبدوا 
اســتعدادهم للاســتثمار فيهــا، قبل أن 
يضيف »الأمر الوحيد الــذي عليهم فعله 
هو نقــل الجثث بعيدا«. ورد جونســون 
على الانتقادات ضــده عبر صفحته على 
فيســبوك »عار على الذين ليســت لديهم 
معرفة أو فهم لليبيــا ويريدون أن يلعبوا 
للغاية في  الواقع الخطيــر  سياســيا مع 

سرت«.  )رأي القدس ص 23(

موسكو: تنسيق مع أنقرة أدى لإصابة الجولاني • منظمة: السارين استخدم قبل 5 أيام من هجوم خان شيخون

الطيران الروسي يستهدف نازحي دير الزور ويقتل 50 مدنيا
مصادر أممية: السعودية تعترض

على إدراج اسمها على قائمة العار الدولية
■ نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« من عبد الحميد 
صيام: ذكرت تسريبات داخل أروقة الأمم المتحدة أن تقرير المنظمة 
الدوليــة حول منتهكي حقوق الأطفال في العالم ســيحوي اســم 
الســعودية على خلفية قيادتها لتحالف عربي للحرب في اليمن، 
عرّض أطفالا للقتــل. ويعقد مجلس الأمن في الواحد والثلاثين من 
الشــهر الحالي جلسة مخصصة لمناقشــة تقرير الأمين العام حول 
الأطفال والصراعات المســلحة. وقد علمت »القــدس العربي« من 
مصادر مؤكدة أن التقرير الســنوي للأمم المتحــدة حول الأطفال 
والصراعات المســلحة هذا العام والذي يغطي عــام 2016 بكامله 
يتضمن، مثل العام الماضي، اســم التحالــف العربي الذي تقوده 
الســعودية على »قائمة العــار« فيما يتعلق بحرب اليمن لشــنه 

العديد من الغارات التي أدت إلى مقتل العديد من الأطفال.
وفي سؤال لـ»القدس العربي« للمتحدث الرسمي للأمين العام، 
ستيفان دوجريك حول التقرير وتاريخ نشره، قال إنه لا يستطيع 
أن يؤكد، إلا أن التقرير سينشــر خلال هذا الشهر، وأنه لا يستطيع 
أن يتحدث عن محتوى التقرير في الوقت الراهن. وذكرت مصادر 
مطلعة على الوضع  في الأمم المتحدة أن التقرير سيصدر قريبا، إلا 
أن الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة ما زال يجادل المسؤولين في 
الأمانة العامة ومكتب الأمين العام حاليا حول البيانات والمعلومات  

ذات الصلة الواردة في التقرير.  )تفاصيل ص 10(

الخارجية الأمريكية تنفي
وصف تيلرسون لترامب »بالأبله«

■ واشــنطن - د ب أ: أعلنــت هيــذر نويرت المتحدثة باســم 
الخارجيــة الأمريكية، أمس الأربعاء ،أن وزيــر الخارجية ريكس 
تيلرســون لم يصف الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب » بالأبله«. 

وقالت نويرت إن » الوزير لا يستخدم مثل هذه اللغة«.
تأتي هــذه التصريحــات بعــد أن أذاعت قناة »إن بي ســي« 
الإخبارية، تقريرا جاء فيه أن تيلرسون وصف ترامب بأنه »أبله« 
بعد اجتماع عقد يوم 20 تموز/ يوليو في وزارة الدفاع )بنتاغون( 
مــع أعضاء من فريق الأمــن الوطني لترامــب ووزراء بالحكومة. 
واســتندت القناة في روايتها إلى ثلاثة مســؤولين لم يتم تحديد 

هويتهم وهم على علم بالواقعة.
وقبل ساعات قليلة من تصريحات نويرت، كان تيلرسون أعلن 

اعتزامه عدم الاستقالة من منصبه كما أكد على ولائه لترامب.

وزير الخارجية المصري: عثرات تهدد 
الاتفاق الثلاثي حول سد النهضة

■ القاهــرة ـ الأناضول: قال وزير الخارجية المصري، ســامح 
شكري، إن هناك »عثرات« تهدد أســس الاتفاق الثلاثي الموقع في 
مارس/آذار 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة 
»لم نســتطع تجاوزها«. وأوضح، في مقابلة مع صحيفة »الأهرام« 
المصرية الحكومية، فــي عددها الصادر أمس الأربعاء، أن »الاتفاق 
يتضمن اعتــراف إثيوبيا بمبدأ عدم الضرر فــي وثيقة موقعة من 
رئيس الــوزراء )الإثيوبي هيلي ماريام ديســالين(، وأن تعترف 
مصر بالســد واحتياجات إثيوبيا التنموية، وأن تكون السودان 

طرفا ثالثا في هذه المعادلة«.

جامعة إسلامية سعودية تمنح
الدكتوراه الفخرية لمحمد بن سلمان

■ الرياض - وكالات: منحت جامعة إســلامية سعودية، أمس 
الأربعاء، ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، شــهادة الدكتوراة 
الفخرية على خلفية أدواره السياســية والاقتصادية المتعددة في 

المملكة وخارجها، وبينها إدارة الحرب في اليمن.
وأعلنــت جامعة الإمام محمد بن ســعود علــى موقعها موافقة 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على توصية مجلس 
إدارتها بمنــح نجله الأمير محمــد )32 عاما( »درجــة الدكتوراة 
الفخريــة في مجال تقويــة وتوثيق علاقات الســعودية الدولية 
وتوسيع وتطوير قاعدتها الاقتصادية والتجارية على الصعيدين 

المحلي والعالمي ونشر قيم الاعتدال والوسطية«.
وفي مؤتمــر صحافي عقد لهذه المناســبة، قــال مدير الجامعة 
الشيخ سليمان بن عبد الله أبا الخيل، عضو هيئة كبار العلماء في 
السعودية، إن الأمير الشاب منح الشــهادة لدوره في »جمع كلمة 
العرب والمســلمين وإنشاء اتحادات عســكرية وتحالفات متنوعة 

ومختلفة«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

العبادي،  العراقي حيدر  الوزراء  توجه رئيس 
أمس الأربعاء، إلى العاصمة الفرنســية باريس، 
تلبيــة لدعوة مــن الرئيس الفرنســي ايمانويل 
ماكرون، فيمــا تحدثت مصــادر صحافية محلية 
عن »الترتيب« للقاء مشــترك بين رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي، ورئيس إقليم كردســتان 
العراق مســعود بارزاني في فرنســا، »لحلحلة« 
الأزمــة التي تفاقمــت بين الجانبــين عقب إجراء 

الاستفتاء في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.
لكن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
لـ»القدس  البياتــي، نفى  العراقي عباس  النواب 
العربــي« أن يكون هنــاك »لقاء مخطــط له بين 
العبادي وبارزاني في فرنسا«. وأضاف إن »سفر 
العبادي إلى باريس تم التخطيط له مســبقا، قبل 

إجراء الاستفتاء«. 
وعن إمكانية تدخل »طــرف دولي ثالث« لحل 
الأزمة بين بغداد وأربيل، أكــد البياتي إن »الأزمة 
بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردســتان العراق 
داخلية، وينبغي حلها داخل العراق«، لكنه أوضح 
إن الحــل يأتي وفقاً لـــ»رأي المرجعية والحكومة 
والبرلمان والمحكمــة الاتحاديــة )...( لا حوار أو 

تفاوض قبل إلغاء نتائج الاستفتاء«.
وتوجه العبــادي، بعد ظهر أمس الأربعاء، إلى 
العاصمة الفرنســية باريس، على رأس وفد يضم 
ســتة وزراء )الدفاع والنفــط والزراعة والتعليم 
العالــي والبحث العلمــي والهجــرة والمهجرين 
والصناعة والمعادن وكالة(، إضافة إلى مستشــار 

الأمن الوطني، ورئيس هيئة الاستثمار.
وذكــر بيان للمكتــب الإعلامي للعبــادي، إن 
الزيارة تأتي بـ»دعوة رســمية وجهــت إليه في 
آب/ أغســطس الماضي مــن الرئيس الفرنســي 
ايمانويل ماكــرون، لبحث تطويــر العلاقات بين 
البلدين الصديقين وتوســيعها في المجالات كافة، 
وفي مقدمتها التعاون ضد الإرهاب الذي يشــكل 
عدواً مشتركاً«، إضافة إلى »دعم القوات العراقية 
في حربها ضد تنظيم الدولة الإســلامية، وتعزيز 

انتصاراتها وقدراتها التسليحية«.  
ومن المقرر أن تركــز مباحثات العبادي والوفد 
الوزاري المرافق له، »التعاون الاقتصادي وزيادة 
مساهمة الشركات والخبرات الفرنسية في جهود 
إعادة الاســتقرار والإعمار للمدن المحررة وعموم 

المحافظات«، على حدّ البيان.
فــي المقابــل، رأى التحالف الوطنــي )الكتلة 
الأكبر في البرلمان العراقي( إمكانية بغداد للتدخل 
عســكرياً لـ»فرض القانون والدستور« في إقليم 
منصور  التحالف  عــن  النائب  وقال  كردســتان. 
»الحكومة  إن  العربــي«،  لـ»القــدس  البعيجــي 
الاتحادية قادرة على التدخل عســكرياً في الإقليم 
وضد قوات البيشــمركة، لكنها لا تريد إلحاق أي 

ضرر بالشعب العراقي«.
وأضاف: »الاستفتاء ديكتاتوري، بكونه فرض 
من شخص واحد هو مسعود بارزاني على الإقليم، 
وأراد فرضه على عموم العراق«، مرجحاً أن يكون 

إجراء الاستفتاء »نهاية البارزاني سياسياً«.
وأوضــح النائب عــن التحالــف الوطني إن 
»إجــراءات الحكومــة والبرلمــان تجــاه الإقليم 
عقلانية ولا تهدف إلى إراقة الدماء«، مشــيراً إلى 

أنه »على هذا الأساس دعمتها المرجعية الدينية«.
النائب عــن التحالــف الوطني أيضــاً، فريد 
الإبراهيمي، قال لـ»القدس العربي«، إن »الأوضاع 
بين بغــداد وأربيل حذرة جداً«، معرباً عن أمله في 
لكن  الإقليم،  تجــاه  الاتحادية  الإجراءات  »مضي 
من دون حــدوث صدامات بين القوات المســلحة 

الاتحادية وبين البيشمركه«.
وتابع: »في المقابل ننصح البيشــمركه بتجنب 
مضايقة أهالــي المناطق المتنازع عليها«، مشــدداً 
على أهمية أن يكون »الأمن في تلك المناطق من مهام 
الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة«. 
وتصرّ بغداد على موقفها الرافض لاستفتاء إقليم 
كردستان ونتائجه، مشترطة إلغاءه والعودة إلى 

الدستور، كشرط أساس للحوار مع أربيل.
وقــال العبــادي، فــي مؤتمــره الصحافــي 
الأســبوعي أمس الأول الثلاثــاء، إن »نحذر من 
التصعيد وإرســال أية قوات كرديــة جديدة إلى 
المناطق التي تم الاستيلاء عليها بالقوة عندما كان 
العراق منشــغلا بالحرب ضد الإرهاب«، مبيناً »لا 
نريد اللجوء للصِدام المسلح، ونرفض فرض الأمر 
الواقع بالقوة«. وأضاف أن »أية مفاوضات يجب 
أن تكون لها مرجعية وهي الدســتور الذي صوّت 
عليه العراقيون بنسبة كبيرة وبضمنهم الأكراد«، 
لافتاً إلى إن »الدستور يبقى هو الحاكم، وشرطنا 

الالتزام بالدستور وإبطال نتائج الاستفتاء«.
وفيما أشاد بمواقف المرجعية والمجتمع الدولي 
الرافض لاستفتاء، والداعم لوحدة العراق، أشاد 
أيضاً بالموقف »المسؤول« للأزهر الشريف ووقوفه 
مع وحــدة العراق وشــعبه ورفضه الاســتفتاء 

وتقســيم العــراق. وكان الأزهر، أعلــن الإثنين، 
رفضــه اســتفتاء إقليــم كردســتان، ورفع علم 
شهدها  التي  الانفصال  احتفالات  عقب  إســرائيل 

الإقليم الأسبوع الماضي. 

أوقاف الإقليم ترد على الأزهر 

لكــن وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية في 
إقليــم كردســتان، ردت على بيــان الأزهر في 
مصر بشأن استفتاء كردســتان، وفيما هاجمت 
العالم الإسرائيلي  الحشد الشــعبي، بررت رفع 
خلال الاســتفتاء. وقالت الوزارة في بيان، أمس 
الدينية  والشؤون  الأوقاف  »وزارة  ان  الأربعاء، 
تابعت بيان مشــيخة الأزهر الصّــادر في الثاني 
من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حول استفتاء 
شعب كردســتان لتقرير مصيره، وما تضمن هذا 
البيان من ظلم وإجحاف وعدم دقّة في التّعبير«، 
مبينة »أننا كنّــا ننتظر من الأزهر الشــريف أن 
يمــدّ يد العــون لشــعب كردســتان العظيم في 
هذه المرحلة التّاريخيّة الّتــي يمرّ بها، ولما يربط 
كردســتان بالأزهر منــذ القدم روابــط الأخوة 
والتعاون المســتمرّ ولكن تبين لنا من خلال بيانه 
المعادي لشــعبنا أن الأزهر في واد وعلمه بحال 

المسلمين في واد آخر«.
الوزارة، وفقاً للبيان، مشيخة الأزهر  وذكّرت 
بـ»ما للكرد من دور تاريخي في خدمة المســلمين 
عامّة ودولة مصر والأزهر الشّريف خاصّة، حيث 
كان لعلماء الكرد في حقول المعرفة الإسلامية باع 
طويل في خدمة الأزهر الشــريف وتشييد بنيانه 
وبنــاء حضارته ورفــع مكانته بين المســلمين«، 
مشــيرة إلى أنه »مــا كان يليق بعلمــاء الأزهر 
وإمامه الأكبر أن يدافعوا عن وضع مأساوي ظالم 
بيكو  بسايكس  الممثّل  البغيض  الاستعمار  كرّسه 
لم تنقطع مأساته طوال مائة عام تقريبا، حاولت 

فيها حكّام دولة العراق إبادة شعب كردستان«.
وأكدت أنــه »لا يليق بهــم أن يدافعوا عن ما 
يجري حالياً في العراق من حــرب طائفيّة يهدّد 
فيها حشــده الشــيعي الكرد بمثل ما فعله بسنة 

العراق علماء وشعباً«.

تخفيف القيود المالية على كردستان

في تطور لاحق، أكد مصدر في القطاع المصرفي 
في العراق، ان البنــك المركزي خفف قيودا مالية 
مفروضة على إقليم كردستان بعد أن تلقى تعهدا 

بالتعاون من بنوك كردية.
ونقلت »رويترز« عن المصدر قوله، إنه جرى 
السماح باســتئناف تحويلات الدولار والعملة 
الأجنبيــة، صباح أمس الأربعاء، مع اســتثناء 

أربع بنوك ذات ملكية كردية.
وكانت مصادر مصرفية وحكومية، أشــارت 
إلى أن البنك المركزي العراقي، قد أخطر حكومة 
بانه  الثلاثــاء،  الأول  أمــس  كردســتان  إقليم 
ســيتوقف عن بيع الدولار إلى البنوك الكردية 
العملة  تحويــلات  جميــع  وســيوقف  الأربعة 

الأجنبية إلى الإقليم.
وقالت إنه جرى اتخاذ هذه التدابير ردا على 
الاســتفتاء الذي أجراه الإقليم فــي 25 أيلول/ 
بالأغلبية  فيــه  صوت  حيث  الماضي،  ســبتمبر 

لصالح الاستقلال.

أما سياسياً، فقد دعا نائب رئيس الجمهورية 
اياد عــلاوي، إلى اغتنام الفرصة والاســتفادة 
من الإيجابية والمرونة التي أبداها رئيس إقليم 
كردستان مســعود بارزاني لفتح قنوات الحوار 
لحــل الخلافات والقضايــا العالقة بــين أربيل 

وبغداد.
جاء ذلك خــلال لقائه، أمــس الأربعاء، في 
لدى  روسيا  ســفير  ماكسيموف  ماكسيم  بغداد 
لإياد  الإعلامي  للمكتــب  بيان  حســب  العراق، 
عــلاوي. في المــوازاة، جــدد ســفير الولايات 
المتحدة في العراق دوغلاس ســيليمان، موقف 
حكومة بلاده بعدم دعم الاســتفتاء الذي شهده 
اقليم كردســتان، ودعا إلى اللجوء إلى الحوار 

وعدم التصعيد.
وقال، خــلال مؤتمر صحافي مشــترك عقده 

مع محافظ البصرة أســعد العيداني في ديوان 
المحافظــة، إن »موقفنا ثابت ولــم يتغير حيال 
الاستفتاء الذي حدث في اقليم كردستان، حيث 
اننا لا ندعم هذا الاســتفتاء«، مبيناً أن »اتفاقية 
والولايات  العــراق  بين  الاســتراتيجي  الإطار 
المتحــدة الأمريكيــة تدعم بشــكل كامل وحدة 

وسيادة العراق وسلامة أراضيه«.
ولفت الســفير الأمريكي إلــى أن »الولايات 
المتحدة تنصــح الآن جميع الأطراف إلى الهدوء 
وضبــط النفس وعــدم اللجوء إلــى إجراءات 
تصادميــة، وانمــا معالجــة المواضيــع بطرق 
هادئــة«، مضيفــاً أن »في بلدنــا الأم الولايات 
الأمثل  الطريق  بــأن  نؤمن  الأمريكيــة  المتحدة 
لمعالجة كل المشــكلات الصعبة هو بإجراء حوار 

ديمقراطي أساسه الدستور«.

العبادي في فرنسا لبحث إعادة الإعمار... ودعوة أمريكية للحوار وعدم التصعيد

تخفيف قيود مالية فرضت على كردستان... والتحالف الشيعي يلوح بإمكانية التدخل العسكري

      
اتهام »ميليشيات كردية« بالسعي لإشعال الفتنة ودعوة لتطبيق نظام فدرالي

استهداف المقرات التركمانية والعربية في كركوك يزداد عقب الاستفتاء
بغداد ـ »القدس العربي«:

تستهدف  التي  المســلحة  الهجمات  سجّلت 
التركمانيــة  السياســية  الأحــزاب  مقــرات 
ارتفاعاً  كركــوك،  محافظــة  فــي  والعربيــة 
ملحوظاً، لا ســيما عقب قرار مجلس المحافظة 
رفــع علم كردســتان العــراق علــى الدوائر 

الحكومية، واستفتاء الإقليم.
مصادر مــن داخل محافظــة كركوك حمّلت 
»ميليشــيات كرديــة«، مســؤولية الهجمات 
إلى اســتهداف شــخصيات  المتكررة، إضافة 

عربية وتركمانية.
إنقاذ  الرســمي لمؤسســة  المتحدث  وقــال 
التركمان، مهدي ســعدون جعفــر، لـ»القدس 
العربي«، إن »مقرات الجبهة التركمانية )حزب 
والآخر  الحين  بين  تتعرض  تركماني(  سياسي 
إلى اســتهداف من قبل مجهولين«، موضّحاً إن 
الجبهة  »مقرات  اســتهدف  الهجمات  تلك  آخر 
التركمانيــة فــي مناطــق )القلعــة، وفاضل 
عنتيكة، والمقر مقابل المعهــد التقني وغيرها( 

في كركوك من قبل مسلحين مجهولين«.
وطبقــاً للمصدر، فإن أغلــب تلك الهجمات 
وقعت إما عــن طريق »رمي قنابــل يدوية أو 
إطلاق نار كثيف« على المقــرات، قبل أن يلوذ 

المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة.
ولم تقتصر الهجمات المســلحة على المقرات 
السياســية للأحــزاب التركمانيــة والعربية 
في كركوك، بل تعدت ذلك لتطال شــخصيات 

سياسية من المكونين.
وأشار جعفر إلى أن »الاستهدافات وعمليات 
الاغتيالات كانت مســتمرة، لكنهــا كثرت في 
الآونة الأخيرة، خصوصــاً بعد تداعيات أزمة 
رفع العلــم الكــردي وإجراء الاســتفتاء في 
كركوك وســط مقاطعــة المكونــين التركماني 

والعربي«.
المادية  الانتهاكات  من  الكثير  »هناك  وتابع: 
والمعنوية التي يتعــرض لها المكون التركماني 
والعربي في كركوك، من قبل ميليشيات تابعة 
لأحزاب كردية )لم يســمها( تســعى لإشعال 
الفتنة بــين أبناء المحافظــة، وخصوصاً ممن 
يعارضهم سياســياً، في حين لم نر ولم نرصد 
أي حالة اســتهداف لمقار الأحــزاب الكردية، 
وهذا دليل على تثبيت هوية تلك الميليشــيات 

المنفلتة«. 
وأكــد المصــدر أن »الأحــزاب الكردية في 
الواقع على  الأمــر  كركوك تفــرض سياســة 
المحافظــة ومواطنيهــا، وهــي منافيــة تماماً 
لتطلعات المكونين العربي والتركماني«، عازياً 
الســبب في ذلك إلــى »فقدان ســلطة وإرادة 

الحكومة الاتحادية في المحافظة منذ عام 2003، 
بحيث تركت المدينة تحــت رحمة جهة واحدة 
دون الآخرين، ما جعــل الطرف الآخر يتقوى 
بفــرض هيمنته عــن طريق تلك الميليشــيات 
المسلحة وتحت تغطية ورعاية رسمية من قبل 

محافظها«.
في الســياق، دعا المتحدث باســم الجبهة 
التركمانية العراقيــة، علي مهدي، إلى تطبيق 

نظام فدرالي خاص لمحافظة كركوك.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به لوكالة 
التركمان لم  أكــد خلاله علــى أن  الأناضول، 
يعادوا الأكراد أبدا ولم يحملوا الســلاح ضد 

أحد.
وأضاف أن »العراق وصــل إلى ما هو عليه 
اليوم بسبب السياســات الأمريكية الخاطئة، 
فالولايات المتحدة لا تريــد أبدا وحدة العراق 

وازدهاره«.
وأشــار إلى أن الشــيعة والأكراد شــكلوا 
غالبية الحكومة التي تشكلت في 2003، فيما تم 

اقصاء السنة منها.
ولفت إلــى أن »تنظيم القاعــدة والمنظمات 

الإرهابيــة الأخــرى ظهرت فــي المرحلة التي 
تلت اقصاء الســنة من الحكم«، مشيرا إلى أن 
»الولايات المتحدة والدول الأخرى دعمت هذه 

المنظمات«.
وأكــد أن »الرئيس العراقــي الراحل صدام 
حســين طبــق سياســة تغييــر ديموغرافية 
لتعريب المناطق التركمانية، فيما يطبق رئيس 
إقليم شمال العراق مسعود بارزاني السياسة 
ذاتها لكن لتكريــد المناطق التركمانية منذ عام 

.»2003
وأضــاف أن »ما بــين 300 ـ 500 ألف كردي 
بهدف  كركوك  مدينــة  إلى  اســتقدامهم  جرى 
تكريدهــا، متحدثا عن احتــلال الأكراد لمئات 
الدونمات من الأراضي التركمانية في كركوك، 

بينها أراض تعود ملكيتها لعائلته«.
وأردف أنه رغم وجــود وثائق تثبت مليكة 
تلــك الأراضي لهــم، إلا أن »القوانــين معطلة 
فــي كركــوك«، وأن »القوة فــوق القانون في 

كركوك«. 
وشدد أن احتلال تنظيم »الدولة الإسلامية« 
مســاحات من العــراق في يونيــو/ حزيران 

2014، خدم الأكراد وإيران.
وأوضــح أن إيران لــم يكن لهــا نفوذ في 
كركوك و طوزخورماتــو والموصل قبل 2014، 
فيما كانت قوات البيشــمركه على بعد 40 كيلو 

متر بين مدينتي كركوك وأربيل.
وأضاف أن قوات البيشمركه حاليا متوغلة 
داخــل كركوك نحو 60 كيلو متــرا، وأن قوات 
البيشمركه تحفر الخنادق حول كركوك بهدف 

رسم حدودها.
إقليم  الــذي أجــراه  وحــول الاســتفتاء 
كردستان، قال مهدي إن تركيا وإيران والعراق 
توحــدث، وأن بارزاني لعب بالنار، مشــيرا 
التركية  العســكرية  المناورات  اســتمرار  إلى 

العراقية.
ولفت إلــى أن الناخبين الذيــن صوتوا في 
مدينة كركوك سجلاتهم المدنية وهمية، مشددا 
أن نســبة المشــاركين في الاســتفناء الباطل 

بكركوك لم يتجاوز الـ20 ٪.
وفي الشأن الداخلي، أشار مهدي إلى فشل 
الحكومــة المركزية في إدارة البــلاد، لافتا إلى 
أن مدينة كركوك تواجه مشــاكل فــي البنية 

التحتية مثل عدم توفر الكهرباء والماء.
فــي الســياق ذاتــه، حمّل عضــو مجلس 
المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
علــي أكــرم البياتــي، الســلطات المحلية في 
محافظــة كركوك المســؤولية في حــال تكرار 
التركمان،  مقــار  علــى  الإرهابية  الهجمــات 
مشــددا على إن هذه الممارســات »مستهجنة 

ومرفوضة«.
وقال في بيان إن »شن هجمات إرهابية ضد 
مقــرات الجبهة التركمانية فــي مدينة كركوك 
اســتهداف  هو  واحد،  أســبوع  خلال  ولمرتين 
متعمد للمكــون التركماني لغــرض منعه من 
ممارســة نشــاطاته ودوره في بناء المدينة، 
وســعيه الجاد للارتقاء بواقعهــا وتطويرها 
بمختلف  ســكانها  إلــى  الخدمــات  وتقــديم 

مكوناتهم وانتماءاتهم«.
وأضاف قائلًا: »هذه الممارســات العدوانية 
مستهجنة ومرفوضة كونها تهدد الأمن والسلم 
المجتمعي الذي نســعى إلى بنائــه في كركوك 
بالتآخــي والمحبة والألفــة، كما إنهــا منافية 
انتهاكاً  وتعــد  الإنســانية  والقيم  للأخــلاق 

لحقوق الإنسان«.
»كامل  المحليــة  الســلطات  البياتي  وحمّل 
المســؤولية في حال تكرار مثل هذه الهجمات 
الإرهابية«، داعياً الأجهزة الأمنية في محافظة 
كركوك إلى »بــذل جهودها لإلقاء القبض على 
الجناة وتقديمهم إلــى العدالة لينالوا جزائهم 

العادل، وتوفير الحماية للمكونات كافة«.

بغداد  ـ  » القدس العربي«

من رائد الحامد: 

أمــس  العراقيــة،  القــوات  تمكنــت 
الأربعاء، من اقتحام مركز الحويجة ضمن 
آخر مراحل اســتعادة القضاء من سيطرة 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
 وقــال قائد عمليــات تحرير الحويجة 
الفريــق الركن عبد الأمير رشــيد يار الله 
فــي بيــان لخلية الإعــلام الحربــي  إن 
»قوات الجيش والشرطة الاتحادية والرد 
السريع والحشد الشــعبي اقتحمت مركز 
قضــاء الحويجة وكبدت العدو خســائر 

بالأرواح والمعدات ومستمرة بالتقدم«.
أن 78  المتحدة  وتشــير تقديرات الأمم 
ألف مدني مــا يزالــون محاصرين داخل 
التنظيم منذ  التي يســيطر عليها  المدينة، 

 .2014
الإرهاب،  أول في قوات مكافحة  الملازم 
عبد الغفور الجميلي، قــال للأناضول إن 
قوات مكافحة الإرهاب )النخبة بالجيش( 
والحشد الشعبي اســتعادت عدة مناطق 

في غربي قضاء الحويجة. 
اســتعادت،  القوات  تلــك  أن  وأوضح 
والســادة،  والملالي،  المصلخــة،  قــرى: 

الفتحة، من قبضة تنظيم »الدولة«.
سيطرت  المشــتركة  »القوات  أن  وتابع 
أيضًا على سلسلة جبال مكحول بالكامل، 
فضــلا عــن تطهيــر منطقــة الحراريات 
والضفة الغربية لجسر »الفتحة« غرب نهر 

دجلة، غربي القضاء. 

وعرض التلفزيون العراقي لقطات حية 
تظهر المنطقة بينما يغطيها الدخان الأسود 
الكثيــف المتصاعــد من آبــار النفط التي 
لتفادي  كوسيلة  »الدولة«  عناصر  أشعلها 
قرب  الحويجة  وتقــع  الجوية.  الضربات 
مدينة كركــوك الغنية بالنفط في شــمال 

العراق.
ســبع  بعد  عســكري،  قائد  وحســب 
ساعات من بدء العملية دخلت القوات في 
مركبات مدرعــة وتحت غطاء من طائرات 
النداء  هليكوبتر إلى حي العسكري وحي 

من الجانب الغربي للمدينة.
وأطلقت القــوات العراقية، فجر أمس، 
المرحلــة النهائيــة لحملة تحريــر قضاء 
القضاء،  مركز  نحــو  بالتوجه  الحويجة، 

وناحية الرياض، والقرى المحيطة بهما.
إن  العراقيون  الأمن  مســؤولو  ويقول 
الســكان  بعض  يمنعون  التنظيم  عناصر 
مــن المغــادرة بينمــا يخشــى آخــرون 
بســبب  الحكومية  القوات  باتجاه  الفرار 
المتفجــرات التــي ربمــا زرعهــا عناصر 

»الدولة«  حول البلدة.
في الموازاة، أشــارت مصادر من »حشد 
حديثة« العشــائري إلى انتظــار القوات 
قرارا  العشــائري،  والحشــد  المشــتركة 
للبدء في عملية استعادة قضاء  سياسياً، 
راوه من تنظيم »الدولة الإســلامية« بعد 
اســتعادة قضاء عانه قبل أقل من عشرة 

أيام.
وقال الشــيخ عبد الله الجغيفي، قائد 
إن  العربي«،  لـ»القــدس  حديثة،  حشــد 
الاســتعدادات العســكرية لتحرير قضاء 
راوه، 20 كيلومترا غــرب قضاء عانه، قد 

تم الانتهــاء منها بالتنســيق بين القوات 
يمثله  الذي  العشــائري  والحشد  الأمنية 
حشــد حديثة وحشــد الغربية المعروف 
باســم كتائب الحمزة لتحرير قضاء راوة 

من يد تنظيم الدولة«.
وأضــاف أن هــذا يتوقف »علــى قرار 
سياســي يتم اتخــاذه من قبــل الجهات 

الحكومية المعنية في العاصمة«.
وأشار إلى أن »عملية تحرير قضاء عانه 
واجهت بعــض الصعوبــات نتيجة بقاء 
العوائل داخل مســاكنهم في مركز المدينة، 
بعــد أن وصلت القــوات المشــتركة إلى 
أطراف المدينة التي ساهم طيران التحالف 
تنظيم  وتحصينات  مواقع  بضرب  الدولي 
التي  الدولة قبل التوغل في أحياء المدينة 
تم تحريرها فــي 25 ســبتمبر/أيلول بعد 
ثلاثــة أيام من تقدم القــوات من محوري 
صحراء  محور  ومــن  عانه  حديثة  طريق 

الشامية جنوب القضاء«.
وقال إن القوات المشتركة التي »شاركت 
في تحريــر القضــاء كانت تضــم قيادة 
عمليات الجزيرة والبادية المتمثلة بالفرقة 
السابعة ولواء مشاة 28، والفرقة الثامنة 
لــواء 30، إضافة إلى لواء حشــد حديثة 
المشــكل من أبناء المدينة، وحشد الغربية 
أو ما معروف عنهم باســم كتائب الحمزة 
التي تتشــكل مــن مقاتلين ينتمــون إلى 
عشــيرة البو محل التي تنتشر في بعض 
مدن المحافظة، ويتركز وجودهم في قضاء 

القائم بشكل رئيسي«.
ونفى مشــاركة »أي عنصر من الحشد 
الشــعبي، أو أي قــوة أخرى مــن خارج 
الجيش العراقي أو الحشــد العشــائري، 

باستثناء أعداد قليلة من القوات الخاصة 
التابعة للتحالف الدولي شاركت بالمعارك 
على الأرض إلى جانب القوات المشــتركة 
بالإضافة إلى الإســناد الجوي من طيران 

التحالف الدولي«.
وحــول الأنباء التي تحدثــت عن قيام 
القوات الأمنية باعتقال نحو مئة من أبناء 
مدينة عانه، أوضــح الجغيفي لـ»القدس 
العربي«، أن »الاعتقــالات تمت بناء على 
معلومــات مســبقة، وقام مكتــب تحقيق 
استخبارات حديثة بالتدقيق بأمر هؤلاء، 
وتم الإفــراج عــن بعضهم، فيمــا لا يزال 
آخرون قيد التدقيــق الأمني والتحقيق«، 
مؤكداً علــى »تطهير مدينة عانه من جميع 
والذين  المعروفين  داعــش  تنظيم  عناصر 
فر بعضهم مــن المدينة قبل وصول القوات 
الأمنية لأنهم يعلمون أن مصيرهم سيكون 

القتل أو الاعتقال«.
قوات  نشر  تم  فقد  الجغيفي،  وحســب 
من حشد عشائر حديثة وفوج طوارئ 19 
بين منطقة الخســفة قرب حديثة ومنطقة 
على  الريحانة  قريــة  إلى  وصولا  الزاوية 
مســافة أقل من 8 كيلومترات شــرق مركز 
قضاء عانه، لتأمين المنطقة المحصورة بين 
مدينتي حديثة ومعانه، التي تصل المسافة 

بينهما إلى حوالي 60 كيلومترا«.
قريبة  ســتكون  راوه  »معركة  أن  وبين 
ولكنها بحاجة إلى قرار سياســي، كما أن 
هناك حاجة لمزيد من القوات لمسك الأرض 
بعــد تحرير عانــه للســيطرة على الملف 
الأمنــي فيها وفي قضــاء راوه الذي يبعد 
عنها نحــو 23 كيلومترا في الجهة الأخرى 

من نهر الفرات«.

اقتحام مركز الحويجة... والحشد العشائري
غضب سني بعد منع كلية العلوم الإسلامية في بغداد  ينتظر قراراً سياسياً لإطلاق معركة راوه

الاستشهاد بطروحات ابن تيمية وابن قيم الجوزية
بغداد ـ »القدس العربي«:

وجّهت كليــة العلوم الإســامية، في جامعــة بغداد، 
مؤخراً، جميع الأقســام والوحدات التدريســية التابعة 
لها، بعــدم ذكر »ابــن تيميــة« و»ابن قيــم الجوزية« في 
الأطاريح والمناهج التدريســية، عازية السبب إلى تجنب 

التحريض على القتل وشق الصف الوطني.
وكشــف كتــاب صادر مــن كليــة العلوم السياســية 
التابعة إلــى جامعة بغداد، وموجه إلى »كافة الأقســام 
العلميــة ووحــدة الدراســات العلميــة العليــا، وكافــة 
بـ»حــذف  الفكريــة«،  الســامة  ولجنــة  التدريســيين 
الاستشهاد في الرسائل والأطاريح والتدريس والمناهج 
الدراســية والكتب المســاعدة، أينما ورد ذكــر أبن تيمية 
وأبــن قيــم الجوزيــة، وكذلــك أي كتــاب مثيــر للفرقــة 

والتجزئة«.
كما تضمن الكتاب الرســمي توجيهاً بـ»اعتماد الكتب 
الرصينــة والعلميــة التــي تحث علــى الوحــدة الوطنية 

والإسامية والابتعاد عن الأخبار غير الوثيقة«.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصدر رفيــع في كلية 
العلوم الإســامية، إن »الكتاب يتضمن توجيهاً رســمياً 
بمنع نشــر الأفــكار المتطرفــة«، مشــيراً إلــى أن »الكلية 
وجهت ســابقاً بشكل شــفهي، طلبة الدراســات العليا؛ 
على وجه التحديد، بعدم اعتمــاد العناوين الطائفية في 
رســائلهم، لكن لم يتم الأخذ بالتوجيــه، لذلك تم إصدار 

الكتاب المذكور«.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، 
قائاً: »لا توجد مدة زمنية للتوجيه، فهو إلى إشعار آخر، 
كما يمكن للطلبة الأخذ بطروحات أبن تيمية؛ على سبيل 

المثال، فــي الأمور التي لا تتضمــن تحريضاً على العنف 
والقتل«.

وأشــار إلى أن »ابن تيمية يحرض على قتل الروافض 
أو النصــارى«، متســائاً »هل يمكن في أن يقتل المســلم 
جاره من الديانة المسيحية اليوم، أو يأخذ منه الجزية؟«.
وتابع »لن نســمح بنشــر الفكر المتطــرف أو المحرض 
على العنف والقتل )...( ســنمنع الترويج لأي شخصية 
دينيــة تدعو إلــى التشــدد، خصوصاً ونحــن في وقت 

أحوج ما يكون إلى نشر ثقافة الوحدة والسام«.
القرار، أثار ردود فعل ســنية غاضبة، إذ كتب الناطق 
باسم الحراك الشعبي السني في العراق، الشيخ فاروق 
الظفيري على حســابه فــي »تويتر« منتقــدا عميد الكلية 
متسائا عما إذا كانت كتب الفقه الشيعي تدعو للوحدة 

الوطنية.
وأكــد الأســتاذ الســابق في جامعــة بغــداد، فخري 
القيســي، لـ»القدس العربي«، أن »البديهيات الأكاديمية 
تقتضي توافر الكليات الدراســية علــى كتب كل العلماء 

المتنازعة في مسألة ما، ليتم عرض آراء المختلفين«.
 أما رئيس رابطة الدعوة الســلفية في العراق وأستاذ 
الشــريعة الإســامية، الشــيخ لقين القيســي، فقد قال 
لـ»القدس العربي« إن »حزب الدعوة يســيطر على معظم 
المؤسســات الجامعية في العراق ويحاول إحداث تغيير 

كبير في البنية الثقافية«.
وأضاف »كلية الشــريعة في بغداد احد معاقل الفقه 
الســني وتخرج منها علماء كبار كحارث الضاري، وعبد 
الكــريم زيــدان، وهاشــم جميل، ومــا يحــدث حالياً من 
تبديل في هويتها، هو مشــابه لمرحلة النسخ التي نفذها 

الصفويون عند حكمهم للعراق«.

صور للرئيس الراحل جال طالباني في كردستان
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شؤون عربية وعالمية

■ القاهــرة ـ الأناضــول: قال وزيــر الخارجية المصري، 
سامح شكري، إن صفقة القرن لا تعني التنازل عن أية أراضٍ 
مصرية، وما أثير حولها »تفســيرات خاطئــة هدفها الجدال 

واللغط«.
جاء ذلــك في مقابلــة مع صحيفــة »الأهــرام« المصرية 
الحكومية، في عددها الصادر أمس الأربعاء، ردا على ســؤال 
حــول »تصريحات بأن مصر مســتعدة لمنح الفلســطينيين 

أراضي في منطقة سيناء )شمال شرق(«.
وأضاف شــكري: »كثيرا ما تُطلق أمور على أســاس أنها 
بالونــات اختبار لقيــاس مدى إمكان أن تأخــذ زخما وقوة 
لطرحهــا علــى الســاحة، ويكون الهــدف منها التشــاحن 

والجدال«.
وأكــد على أنه »لا يمكــن للرئيس )المصــري عبد الفتاح( 
السيســي وهو قائد للقوات المســلحة أن يتخلى عن ذرة من 
تراب الوطن؛ فالأرض )ســيناء( دُفع ثمــن باهظ لتحريرها 

على المستوى العسكري والقانوني والدبلوماسي«.
وتابع: »لا بــد أن نزيل اللغــط في هذا الأمــر. ما طرحه 
الرئيس السيسي أن حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة 
والوصول لحل للصراع الفلســطيني الإسرائيلي يعد إنجازا 
ضخما على مســتوى العالم، وبالتالــي يمكن وصفه بقضية 

القرن«.
وتبرز من وقت لآخر محاولات دولية لاستئناف مبادرات 
السلام بين إسرائيل وفلسطين، منها ما تحدث عنه السيسي 
مــن أهمية إتمام مــا أســماها »صفقة القرن« لحــل القضية 
الفلســطينية، دون تفاصيل أكثر، وذلك خــلال زيارته إلى 

واشنطن في أبريل/ نيسان الماضي.
وتوقفت المفاوضات الفلســطينية الإسرائيلية في أبريل/ 
نيسان 2014 بعد رفض إســرائيل وقف الاستيطان والقبول 
بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين 

من السجون الإسرائيلية.
وتقوم مصر بدور الوســاطة حاليــا، لتحقيق المصالحة 
الفلســطينية بين حركتي فتح وحماس نتج عنها بدء وزراء 
حكومة الوفاق الفلســطينية تســلم مقار وزارات قطاع غزة 

عقب عقد أول اجتماع وزاري في القطاع منذ 2014.
في ســياق آخر، قال شــكري، في الحوار ذاته، إن هناك 
»عثرات« تهدد أســس الاتفاق الثلاثي الموقع في مارس/آذار 
2015، بين مصر والســودان وإثيوبيا حول سد النهضة »لم 

نستطع تجاوزها«.
ورداً على سؤال حول »ســد النهضة إلى أي مدى وصلنا 
حاليــا؟ وعم نتكلم الآن؟ فــي التخزيــن أو التأثير علينا أو 
الفيضانــات القادمة؟« أوضح أن »الاتفــاق يتضمن اعتراف 
إثيوبيا بمبدأ عدم الضرر في وثيقة موقعة من رئيس الوزراء 
)الإثيوبي هيلي ماريام ديســالين(، وأن تعترف مصر بالسد 
واحتياجــات إثيوبيا التنموية، وأن يكون الســودان طرفا 

ثالثا في هذه المعادلة«.
وقــال إن الاتفــاق يقضي بــأن »تكون المبــادئ الحاكمة 
المدرجة فيه متســقة مع قواعد القانــون الدولى فيما يتعلق 

بكيفية إدارة الأنهار الدولية«.
وبين أن »الاتفاق يشمل قبول الأطراف الثلاثة بأن أية آثار 
مترتبة على السد لا بد أن يتم إقرارها من جانب جهة محايدة 
حتى لا يصبــح هناك نزاع، وأن تســتند الجهة المحايدة إلى 
اعتبارات علمية بحتة وبيانــات ومعادلات علمية غير قابلة 

للتأويل والتفسير«.
وحول مسار العملية الفنية، قال شكري: »بدون شك هناك 
تباطؤ، وبدون شــك هناك عثرات لم نســتطع على المستوى 
الفني ولا السياســي أن نتجاوزها وتهدد الأســس التي تم 

عليها الاتفاق الثلاثي«، من دون تفاصيل.
وتنتظر مصــر والســودان وإثيوبيا وفــق اتفاق تم في 
ســبتمبر/أيلول 2016، نتائج مكتبين استشــاريين فرنسيين 

متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره.
وتابع شــكري: »نســير في العمل المادي المرتبط بإنشاء 
السد أو الانتهاء منه، ولا بد أن تنتهي الدراسة قبل ذلك، حتى 
يكون لها تأثير على أي قرارات تتخذ بالنســبة لفترات الملء 
وقواعد التشغيل الخاصة بالسد، فنحن نسعى للإسراع بهذا 
العمل الفنى حتى لا تكون هناك شــبهة من المماطلة أو العمل 

على إعاقة هذا التقرير«.

وأضاف: »مراحل الإنجاز في تحقيق هذا المســار ليســت 
بالوتيرة التي نأملها، ونحث شركاءنا في إثيوبيا والسودان 
على التفاعل بشكل يوجد الثقة ويعزز من الاتفاق، ونتجنب 

أي فكرة للصدام«.
واستدرك: »في الوقت نفسه نعلم جيدا ما هي مصلحتنا 
والمخاطر التي ربما نتعرض لها، ونتصرف في كل مرحلة بما 
يتناسب مع هذه التطورات، ولا نستبق الأحداث ولا نفترض 
أمورا من الناحية النظرية، لكن ذلك لا يمنع أننا نتحسب لأي 
توجه أو اختلاف أو أي منهج، ولكل افتراض رد فعل مماثل«.
إلى ذلك، اســتعرض شــكري أمس مع بريــت ماكجيرك 
مبعوث الرئيــس الأمريكي للتحالف الدولــي ضد »الدولة 
الإســلامية« تقييم جهــود مكافحــة التنظيم فــي العراق 
وســوريا، وما تم تحقيقه من إنجــازات على الأرض في هذا 
الصدد، بما في ذلك ســبل التعامل مــع مرحلة ما بعد هزيمة 
» الدولة« في العــراق، وكيفية تعزيز ما تحقق من تقدم على 

الأرض.
ووفق مــا ذكره أحمد أبو زيد، المتحدث باســم الخارجية 
المصريــة، أكد شــكري أهمية عدم الســماح لأي متغيرات أو 
خلافات داخلية بتشــتيت جهود محاربــة التنظيم، منوها 
بضــرورة توفير الدعم الدولي اللازم للعراق لمســاعدته في 
اســتكمال مهمته خلال هذه المرحلة المفصلية، وبما يســمح 
باســتعادة الاســتقرار في المناطــق المحــررة، ودفع جهود 

المصالحة الوطنية.
وتناولــت المحادثات الجهــود الدوليــة لمكافحة الإرهاب 
وتنظيم »الدولة« في ســوريا، وجهــود تثبيت وقف إطلاق 
النار ومناطق خفض التصعيد، بالإضافة إلى مستقبل مسار 

العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأعرب المبعــوث الأمريكي عــن تقديره للــدور المصري 
الداعم للتسوية السياســية للأزمة السورية، وإسهامها في 
رعاية اتفاقيات المناطق منخفضــة التوتر في بعض المناطق 

السورية.
وأشار شــكري إلى أن القضاء على تنظيم »الدولة« ليس 
نهاية المطــاف، محذرا من خطورة تحقيــق نصر غير مكتمل 

ضد التنظيمــات الإرهابية في المنطقة. وأكــد أهمية مواجهة 
كل هــذه التنظيمات، مع تعزيز التعــاون بين دول التحالف، 
فيما يتعلق بوقف أنشطة تمويل أو دعم الإرهاب تحت ستار 

العمل الخيري والدعوي.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التنسيق بين مصر والولايات 
المتحــدة في مجــال مكافحة الإرهــاب، وكذلك فــي المحافل 
الدولية والأمم المتحدة، لاســيما في ظل رئاسة مصر الحالية 

للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن.

استعرض مع مبعوث ترامب جهود مكافحة تنظيم »الدولة« 

شكري: صفقة القرن لا تعني التنازل عن أي أراضٍ مصرية

وزير الخارجية المصري سامح شكري

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

عقــد المجلس الأعلــى للقوات المســلحة 
برئاســة  الأربعاء،  أمس  اجتماعاً،  المصرية 
رئيــس الجمهورية عبد الفتاح السيســي، 
وبحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد 
العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج 
رئيس  حجازي  محمــود  والفريق  الحربي، 
أركان حرب القوات المســلحة، وقادة الأفرع 

الرئيسية وكافة أعضاء المجلس.
الرئاسة  باسم  للمتحدث  بيان  وحســب 
استعرض  يوسف،  علاء  الســفير  المصرية، 
اجتمــاع المجلــس الأعلى للقوات المســلحة 
آخر المســتجدات على صعيد تطور الأوضاع 
الأمنية الداخلية، أخــذاً في الاعتبار الوضع 
الإقليمي المتــأزم وما يلقيه مــن ظلال على 
الحالــة الأمنية في المنطقــة، حيث تم عرض 
الإجــراءات التي تتخذها القوات المســلحة 
على صعيد تأمين الحدود وإحكام السيطرة 
عليها، فضلًا عــن التدابير التي تتم من أجل 
القضــاء على الإرهاب في شــمال ســيناء 

وترسيخ الأمن والاستقرار بهذه المنطقة.
وأشــاد السيســي بجهود رجال القوات 
المسلحة في التصدي للإرهاب وتدعيم الأمن 
والاســتقرار، معربا عن التقدير لما يبذلونه 
من تضحيات وبطولات فداءً للوطن وتحقيقاً 
لأمن الشــعب المصــري، موجهــا بمواصلة 
التحلي بأقصى درجات التأهب والاستعداد 

القتالي بالنظر إلى دقة الأوضاع الإقليمية.
خلال  كلمة  فــي  المصري  الرئيــس  وقال 
اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المســلحة، 
أكتوبر:  لحــرب  الـــ44  الذكرى  بمناســبة 
إن »المعركــة التــي نخوضها اليــوم لا تقل 
شراســتها وضراوتهــا عما واجهــه الآباء 
والأجداد على مــدار تاريخ أمتنــا العظيم، 
وهــذه المعركة تلزمنا أن نكــون جميعاً على 
قلب رجل واحد حول الوطن، نحمي مقدراته 

ونصون مقدســاته ونبني للأبناء وللأحفاد 
المســتقبل، كمــا بنى لنــا الآبــاء والأجداد 
الحاضر، فهذا الوطن العظيم يستحق منا أن 

نبذل له كل غالٍ ونفيس«.
بتوجيه  الاجتمــاع  بدأ  السيســي  وكان 
ذكرى  بمناســبة  المصري  للشــعب  التهنئة 
انتصارات حــرب أكتوبر، كمــا وجه تحيه 
تقدير واعتزاز لكل شهداء مصر الأبرار الذين 
ضحــوا بأرواحهم وقدمــوا دماءهم حفاظاً 

على مقدرات ومكتسبات هذه البلد العظيم.
وقال: إن »انتصــار أكتوبر لا يمثل مجرد 
انتصــار عســكري فــي معركة لاســترداد 
الأرض، بــل تعدى ذلك إلى كونــه انتصاراً 

اســترداد  أجل  من  والإحباط  اليــأس  على 
الكرامة حرباً وســلاماً وتنمية، فلم تكن أبداً 
الحرب غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف 

الأسمى«.
وتابع: »كانت حرب أكتوبر في الأســاس 
حرباً من أجل السلام والتنمية بعد استرداد 
الحق المســلوب، وعلى مدار أكثر من أربعين 
عاماً مضت، أثبتت مصر دولة وشعباً، قدرتها 
على صيانة مكتســبات السلام ومقاومة أية 
للنيل منها لتقويض  متغيرات طارئة تسعى 
واســتطاعت  والاســتقرار،  التنمية  أهداف 
الدولة المصرية بكل مؤسســاتها أن تتجاوز 
كل العقبات والمعوقات التــي هددت دولتنا 

حضارياً وإنســانياً، لقد حافظت مصر دوماً 
على مبادئ العدل والســلام الســاعى دوماً 

لتحقيق التنمية والازدهار«. 
وأضاف: »إننــا عازمون ســويا على أن 
نستلهم من روح أكتوبر وعبقريته ما يدفعنا 
نحو تحقيق المزيد من الانتصارات، ســواء 
في مواجهــة أعداء الحياة والإنســانية، أو 
من أجل تحقيق الازدهــار والتنمية، وثقتي 
في عبقرية هذا الشــعب العظيم بلا حدود، 
ويقيني في قدرته مطلق، وأملي في المستقبل 
كبير، وحلمــي لمصرنا العزيــزة لا يقل عن 
حلمكم بها، وطموحنا نحو الغد ســنصنعه 

بأيدينا اليوم ودائماً أبداً«.

أشاد بجهود القوات المسلحة في التصدي للإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار

في الذكرى الـ 44 لحرب أكتوبر....
 السيسي يوجه الجيش بـ»الاستعداد القتالي«

... ومدير مخابرات سابق: حاولنا اغتيال موشي ديان وشجرة أنقذته
القاهرة ـ »القدس العربي«:

كشــف اللواء فؤاد نصار، مديــر المخابرات الحربيــة المصرية، 
خــال حرب أكتوبر / تشــرين الأول 1973 عن أن الرئيس المصري 
الراحل أنور السادات وافق على خطة لاغتيال موشيه ديان، وزير 

الدفاع الإسرائيلي وقت الحرب.
واضاف، فــي كتاب صدر أمــس الأربعاء في القاهــرة بعنوان 
»مقاتلون وجواســيس« للكاتب الصحافي شريف عارف: »تلقينا 
من مصادرنــا معلومات عن  تحريك رؤوس الكباري الإســرائيلية 
ليلــة 17 أكتوبــر/ تشــرين الأول عــام1973  المعروفــة بالثغــرة، 
وقتهــا وردت لنــا معلومــات مؤكــدة حــول وجود موشــيه ديان 
وزيرالدفــاع الإســرائيلي في إحــدى المناطق في الضفــة الغربية 
للقنــاة أثناء مروره على القوات الإســرائيلية بالثغرة، وعلى الفور 
أخطــرت الرئيس الســادات بذلك فقــال لي:  هل تســتطيع تحديد 
المنطقــة وقمــت بتحديدها فــي مســاحة 200×200م2 وعلى الفور 
أمرالســادات بتوجيه ضربــة طيران إلى هذه المنطقــة وقتل ديان، 
وبالفعل شــنت الطائــرات المصرية غــارة على المنطقــة وقصفتها 

قصفًا شديدا«.
ويتابــع: »علمت مــن مصادرنــا أن المنطقــة احترقــت بالكامل 

وبعدها جلســنا ننتظــر نبأ مقتل ديان، وفي اليــوم التالي وصلت 
إلينا إحدى الصور الفوتوغرافية لموشيه ديان وهو متعلق بإحدى 
أشجار النخيل ومن حوله النيران في منطقة تبعد قلياً عن المنطقة 
التــي تم توجيــه الضربة، وقمــت بوضــع الصورة أمــام الرئيس 

السادات وقلت له: ربنا لسه كاتب له عمر«.
وتأتي هذه المعلومات التي كشــفها نصــار متوافقة مع ما ذكره 
موقــع »كيكار شــبات« الإســرائيلي، العــام الماضــي، أن الرئيس 
الراحــل محمــد أنور الســادات أصــدر تعليمات  دقيقــة عن مكان 

وجود ديان.
وقــال الموقع في تقرير له حمل عنــوان »انفراد.. مصر حاولت 
اغتيال موشــية ديان: »بعد اندلاع حرب أكتوبر عام 1973 أرســل 
رئيس المخابرات العســكرية المصرية اللواء فؤاد نصار معلومات 
تفيد بأنه تم رصد تحركات ديان وتم التعرف على الموقع الموجود 
بــه، وعلى الفــور أصدر الســادات تعليمــات باغتيــال ديان دون 

تردد«.
وطبقاً للموقع ذاته فإن »اللواء نصار كلف ضباطا في المخابرات 
العسكرية بتتبع »ديان« عقب عبور القناة في 6 أكتوبر 1973، لكون 
اســتهداف ديان ســيؤدي إلى ضرب الروح المعنوية لدى الجيش 

الإسرائيلي ويعد انتصارا آخر للجيش المصري في الحرب«.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

تصاعدت الأزمة بين أهالي النوبة والسلطات المصرية،  
خلال اليومين الماضيــين، بعد اعتقال عدد آخر منهم خلال 
اشــتباكات مع  قوات الأمن،  وذلك عقب تجديد حبس 24 

شابا نوبياً، والمعروفين إعلاميا بـ«معتقلي الدفوف«.
وقال شــهود عيــان إن قوات الأمن اســتخدمت الغاز 

المسيل للدموع لتفريق الأهالي.
وكانت محكمة أســوان الابتدائية قررت تجديد حبس 
24 شابا من أهالي النوبة، بعد اتهامهم بـ»التحريض على 
التظاهر بــدون ترخيص، وإحراز منشــورات والإخلال 

بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل«.
ويقبع الشــباب في الســجن منذ الثالث من سبتمبر/ 
أيلــول الماضي، عندما ألقت قوات الأمــن المصرية القبض 
عليهم من حديقــة درة النيل في محافظة أســوان، وهو 
اليــوم الموافق لما يعرف بـ«يوم التجمــع النوبي« من كل 
عام، والذي دعت لتنظيمه الكتــل والكيانات النوبية في 

أسوان تحت شعار »العيد في النوبة أحلى«. 
وكانت المســيرة تهدف إلى إقامة حفلات غنائية وقيام 
القيادات النوبية بالمطالبــة بحقوق النوبيين التاريخية، 
ورفــض ممارســات الدولة مــن مماطلتها تجــاه تنفيذ 
المادة الدســتورية رقم  236 التي تقضي بإعادة النوبيين 
إلــى أراضيهم، وإصدار القــرارات الظالمــة ومنها القرار 
الجمهوري رقم 444 لعام 2014  والذي صدرت توصية من 

هيئة المفوضين من مجلس الدولة مؤخرا بإلغائه.
ودشــن عدد من نشــطاء النوبة عريضة طالبوا فيها 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، بـ«إصدار قرار جمهوري 
يســتثني المناطق النوبية المعروفة بمناطــق العودة من 
مفاعيــل القرار الجمهوري رقم 444 لســنة 2015 المختص 
بإعادة ترســيم المناطق الحدودية، وإطلاق سراح جميع 
المعتقلين من الناشطين النوبيين بسبب تظاهرهم السلمي 
دفاعــاً عن حق عودتهم إلى أراضيهــم في النوبة، ووقف 
الملاحقات القضائية بحقهم، ووضع جدول زمني بمراحل 
تنفيذ حق العودة الذي نصت عليه المادة 236 من دستور 
2014، وعرض قانون إعمار النوبــة الذي صاغته وزارة 
العدالة الانتقاليــة بالتعاون مع النوبيــين على البرلمان 

وتفعيله«.
وقال الموقعون في عريضتهم: »في فبراير/شباط 2015 
أصدر السيســي القرار الجمهوري رقم 444 لســنة 2014 

المختص بإعادة ترســيم المناطق الحدودية، وبما أدى إلى 
اقتطــاع 17  قريةَ نوبيةَ من المناطــق المعروفة بـ »أراضي 
العودة« للنوبيــين، وصنفها كمناطق عســكرية، وحظر 
الســكان من العيش فيها، وعاد في أغســطس/آب 2015 
ليُصدر القرار الجمهوري رقم 355 لســنة 2016 والقاضي 
باعتبار توشــكى وفورقندي؛ وهمــا منطقتان في أرض 
العودة التاريخية، مُدرجةَ للبيع كأراض في إطار مشروع 
المليون ونصف فدان التي تزعم الدولة أنها ســتخصصها 
لإقامة مجتمع عمراني جديد، ويشــكل القــراران ضربةَ 
قاصمة، وإخلالًا جســيماً من قبل الدولة المصرية بالوفاء 
بالتزاماتها الدســتورية، وعلى الأخص مــا ورد منها في 
المادة 236 من الدستور المصري والقاضية بإعادة النوبيين 

إلى أراضيهم التي هجروا منها وقت بناء السد العالي«.
وحســب العريضــة: »تعرض النوبيــون لموجات من 
التهجيــر القســري، تســببت بإبعادهم عــن أراضيهم 
التاريخية منذ عام 1902، وترافقت مع مراحل بناء وتعلية 
خزان أســوان فــي 1912 و1932 إلى بناء الســد العالي 
وإنشــاء أكبر بحيرة صناعية حملت اســم عبد الناصر، 
وما رافقه من أوسع موجة هجرة قسرية تسببت أيضاً في 
إغراق أراضي النوبة التاريخية وطمس معالم الحضارة 

النوبية التي تُعدُ إحدى أقدم الحضارات في أفريقيا«.
وقال الموقعــون »بينما كان العالم الإســلامي يحتفل 
بعيد الأضحى، في سبتمبر/أيلول 2017، قضي العديد من 
الناشطين النوبيين عيدهم في الســجن. واعتقلت قوات 
الأمن المصرية 24 متظاهراً ســلمياً نوبياً في مدينة أسوان 
جنوب مصر فــي ثالث أيام العيد في 3 ســبتمبر /أيلول، 
بعد أن خرجوا بالدفوف لغناء مرثيات التهجير القسري، 
وللتنديد بسياســات القمع التــي تنتهجها الحكومة ضد 
النوبيين، وعدم إنفاذ المواد الدستورية التي تحمي حقوق 
النوبيين وخاصة المــادة 236 التي تقضي بضرورة عودة 
النوبيين الي أراضيهــم التاريخية حول بحيرة » النوبة« 
او بحيرة » الســد العالي«، مع ضمان حق العودة وتنمية 
المنطقة في غضون عشر ســنوات منذ إقرار الدستور في 

.»2014
المتعاقبة  المصريــة  »الحكومــات  العريضة  واتهمــت 
بممارســة انتهاكات مســتمرة فــي المجــال الثقافي ضد 
النوبيــين. فهي لا تُدرسُ اللغة النوبية في مصر في أي من 
كليات اللغات وتتجاهل المناهج التعليمية التاريخ النوبي 
ولا تُدرســه، بالرغم من إقرار الدستور بضرورة احترام 
التعددية الثقافية في المــادة 50 منه، والتي تقر الاعتراف 

بروافد الثقافة المصرية المختلفة«.

محكمة أسوان جددت حبس 24 شاباً... واشتباكات مع قوات الأمن 

اعتقال المزيد من أهالي النوبة 
وسط دعوات لـ»وقف الملاحقات القضائية«

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

محافظة  في  القصير  مدينة  طلاب  غاب 
البحــر الأحمر المصرية عــن المدارس منذ 
بداية الأســبوع، خوفاً من انتشار »حمى 

الضنك«.
وشهدت مدارس القصير تراجعا كبيرا 
في نسبة الحضور، استجابة للدعوة التي 
أطلقها أهالي المدينــة لعدم ذهاب الطلاب 
للمدارس، بسبب انتشار الحمى بين المئات 

من أهالي المدينة.
وقالت مديرة مديرية التربية والتعليم 
في البحر الأحمر، نورا فاضل، إن متوسط 
نسبة الغياب في مدارس القصير بمختلف 
المراحــل وصلت إلــى 95٪، فيما وصلت 

نسبة الغياب في مدارس الغردقة ٪18.
كان أهالــي المدينــة ناشــدوا طــارق 
شــوقي، وزير التربيــة والتعليم، تأجيل 
بدء الدراســة في مدارس المدينة، بسبب 
انتشــار حمــى الضنــك بين المئــات من 

الأهالي.
وانتقد نشــطاء وأوســاط سياســية 
تراخــي الحكومة ممثلة بــوزارة الصحة 
وحماية  الحمــى  مواجهــة  فــي  بدورها 

الطلاب.
وتردد بين أهالــي المدينة وقوع وفيات 
بين عدد من الأطفال جراء الإصابة بحمى 
الضنك، واستشهدوا بوفاة الطفلة »رحمة 

شاذلي عبده«.

وواصلت أجهزة محافظة البحر الأحمر 
الإجــراءات الوقائية للقضــاء على حمى 
ســحب  وتم  القصير،  مدينة  فــي  الضنك 
خزانــات المياه وتركيــب خزانات أخرى 
على نفقة المحافظة، على اعتبار أنها سبب 

انتشار الحمى.
وتابــع محافظ البحر الأحمــر، اللواء 
أحمد عبد الله، أعمال شركة المياه وتركيب 
خزانات جديــدة للمواطنــين في مناطق 
الخزانات  وســحب  والجــرف،  العوينة 
المتهالكة التي تسببت بتكاثر اليرقات وفي 

الإصابة بحمى الضنك.
وشــدد، في تصريحات صحافية أمس 
الأربعاء، علــى ضرورة تطهيــر وتعقيم 
جميع خزانات المياه في جميع المناطق في 

مدينة القصير.
وتنتشــر حمى الضنك منذ نحو شــهر 
في مختلف أحياء مدينة القصير، ووقعت 
علــى إثرهــا مئــات الإصابــات بارتفاع 

درجات الحرارة والقيء.
وشــنّت وزارة الصحــة المصرية على 
مدار اليومين الماضيــين حملة وقائية على 
مدينة القصير، بحســب بيــان للوزارة، 
المياه  وخزانات  المنازل  جميع  اســتهدفت 
والأبيار والطرق بما فيهــا المياه الراكدة، 
للقضاء على اليرقــات والبعوضة الناقلة 
الوزارة،  المتحدث باســم  للحمى. وقــال 
خالد مجاهــد، إن الحملة تتكون من فريق 
على رأســه عمــرو قنديل، رئيــس قطاع 

الطــب الوقائي ومجموعتــان من إدارتي 
ومكافحة  المعديــة،  الأمــراض  مكافحــة 
ناقــلات الأمراض بعدد 72 فــردًا منهم 54 
من المهندســين والكيميائيين وأخصائيين 
الوبائــي  الترصــد  مــن  و18  وعمــال، 
والأمــراض المعدية من أطبــاء ومراقبين 

صحيين.
وقــال إن فريــق الترصد يعمــل عبر 
11 ســيارة مجهزة من الــوزارة ومزودة 
والرشاشات  الحشــري  الترصد  بأدوات 
الظهريــة وأجهــزة الضباب علــى كتف، 
الســيارات  على  المثبتة  الضباب  وأجهزة 
ومعمــل متنقــل، بالإضافة إلــى الملابس 

الوقائية وكمية كبيرة من المبيدات.
المدينة،  المئات مــن ســكان  وتظاهــر 
الســبت الماضي، تعبيرا عــن غضبهم مما 
وصفوه بســوء إدارة الأجهزة التنفيذية 
لأزمة انتشــار حمى الضنــك، واحتجاجا 
على تردي الأوضــاع الصحية، وللدعوة 

إلى عدم ذهاب الطلاب للمدارس.
المدارس  بإغلاق  المتظاهــرون  وطالب 
لحــين الســيطرة علــى المــرض ووقف 

انتشاره.
تحمل  لافتات  المظاهرات  خلال  ورفعوا 
»أنقــذوا أهالي القصيــر«، فيما حضر في 
الأمنية  القيــادات  مــن  عدد  المظاهــرات 
التي اســتمعت لمطالب الأهالــي، وانتهت 
المظاهرة بوقفــة احتجاجية للتضامن مع 

المصابين وأسرهم.

حمى تصيب مدينة القصير المصرية
■ رومــا  ـ  الأناضول:  قــال وزير الخارجيــة الإيطالي  وترفع نسبة الغياب عن المدارس لـ٪95

أنجيلينــو ألفانو، إن بــلاده تتابع »باهتمــام كبير« قضية 
المحامي والحقوقي المصري إبراهيم متولي، الموقوف والمهتم 
بقضايــا »المختفــين قســريا«، وتطالب الســلطات المصرية 

بسرعة الإفراج عنه. 
جاء ذلك خلال حديث ألفانو أمام مجلس النواب الإيطالي 
)الغرفة الســفلى للبرلمان(، أمس  الأربعاء، نقلها التلفزيون 

الحكومي الإيطالي. 
وأوضح أنه أجرى اتصالًا هاتفياً حول هذه المســألة أمس 
مع نظيره المصري سامح شكري، وطلب منه أن يتم حل هذه 

القضية في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن المحامي متولي. 
وأردف: »ســأجري اتصالًا جديداً مع الوزير شــكري في 

الساعات المقبلة لمعرفة ما طرأ من تطورات«.
وأوقفت ســلطات مطــار القاهرة الدولــي متولي، في 10 
ســبتمبر/ أيلــول الماضي، قبيل ســفره إلــى مدينة جنيف 
السويســرية، تلبيــة لدعوة وجهــت إليه مــن فريق الأمم 

المتحدة المعنــي بحالات الاختفاء القســري، لحضور وقائع 
دورته الـ113، التي عقدت الشــهر الماضــي، في مقر مجلس 

حقوق الإنسان الأممي.
وتم حبسه احتياطيا بعد توجيه عدة تهم له بينها »إشاعة 

أخبار كاذبة في الخارج«، وما زال قيد الحبس حتى اليوم.
ولفــت ألفانو إلى أنه »منــذ توقيف متولــي أوعزت إلى 
سفارتنا في القاهرة على الفور، لكي تقوم جنباً إلى جنب مع 
سفارات أخرى، بالتواصل مع السلطات المصرية، لأنها حالة 
تتعلق بشــكل عام بحماية حقوق الإنســان، وقد استطاعت 
ســفارتنا أن تشــرك دولًا أوروبية أخرى فــي متابعة هذه 

القضية«.
وأكد الوزير على أن »استئناف العلاقات مع مصر لا يمكن 

أن ينفصل عن احترام وتعزيز حقوق الإنسان«.
وحول قضية الباحــث الإيطالي جوليــو ريجيني، لفت 
ألفانو إلى أنه خلال مكالمة الأمــس: »أبلغت وزير الخارجية 
المصري أن تطوير العلاقات بــين إيطاليا ومصر يعتمد أيضاً 

علــى التقدم المحرز في التعاون الثنائــي بهدف التوصل إلى 
الحقيقة في قضية ريجيني«. 

وقال: »لا يمكننا أبدا أن نرضى بأي شيء سوى الحقيقة، 
وأعدنا إرسال الســفير )جامباولو كانتيني( إلى القاهرة مع 
تكليف صريــح بالعمل على تفعيل التعــاون القضائي حول 

قضية ريجيني«. 
وتوترت العلاقات بشــكل حاد بــين القاهرة وروما، على 
خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على 
جثته في فبراير/شــباط 2016، في مصر وعليها آثار تعذيب، 
ما أدى إلى اســتدعاء ســفير إيطاليا لدى مصر، في إبريل/ 

نيسان من العام ذاته.
وفــي 14 أغســطس/آب الماضــي، قــررت إيطاليا عودة 
ســفيرها إلى مصر بعد أكثر من عام على استدعائه، رغم أن 

قضية »ريجيني« لا تزال قيد التحقيقات. 
ورســمياً، وصل الســفير الإيطالي الجديدة القاهرة، في 13 

سبتمبر/ أيلول الماضي، واستلم مهامه في 15 من الشهر ذاته.

إيطاليا تطالب مصر »بسرعة« الإفراج عن حقوقي موقوف

إحالة 6 أشخاص للمحاكمة
 في حادث تصادم قطارين 

■ القاهــرة ـ  رويتــرز : أمر النائــب العام المصري، أمس الأربعاء، بإحالة ســتة 
أشــخاص إلى المحاكمــة الجنائية العاجلــة بتهمة »الإهمال الجســيم« فيما يتعلق 
بحادث تصادم قطارين للركاب في محافظة الإسكندرية الساحلية في أغسطس/ 

آب الماضي، والذي أسفر عن مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 200.
وقــال مكتــب النائــب العام نبيــل صادق فــي بيــان، إن الحادث وقع بســبب 
»الإهمال الجسيم« لسائقي القطارين وأربعة آخرين من العاملين في قطاع السكك 
الحديدية. وأضاف أن صادق أمر كذلك باستمرار حبس المتهمين الستة احتياطيا.

وجــاء في البيان »أكدت التحقيقات على أن ما أتــاه المتهمون من أفعال ينم عن 
إهمال ورعونة شــديدة وعــدم مراعاة الدقة والإخال الجســيم بما تفرضه عليهم 
أصول وواجبات وظيفتهم«. ووقع الحادث بعد ظهر يوم 11 أغسطس/ آب، عندما 
اصطدم قطار قادم من القاهرة إلى الإســكندرية بمؤخرة قطار قادم من بورســعيد 
إلى الإسكندرية والذي كان متوقفا على شريط السكك الحديدية بالقرب من محطة 

منطقة خورشيد في الإسكندرية.

■ القاهــرة  ـ  الأناضول:  قــررت محكمة مصرية، 
أمس الأربعاء، إخلاء سبيل القياديين في حزب »البناء 
والتنمية« )الذراع السياســية للجماعة الإســلامية(، 
صفوت عبــد الغني وعلاء أبو النصر، بتدابير قضائية 

وأمنية، وفق مصدر قضائي. 
وأشار المصدر مفضلًا عدم ذكر اسمه، إلى أن محكمة 
جنايات القاهرة قررت أمس إخلاء ســبيل صفوت عبد 
الغنــي، وعلاء أبو النصر، بـ«تدابيــر احترازية«، في 

اتهامهما بالتحريض على العنف، صيف 2013. 
وتعني التدابير الاحترازية تســليم المتهم نفســه 
لمركز الشــرطة للتوقيع كل مساء )أو بحسب ما تقضي 
المحكمة(، أو المبيت بالمركز التابــع له، ويتم إقرار هذه 
الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب 
خارج البلاد.  كما أنه يتــم عرض المتهمين على محكمة 
الجنايــات كل 45 يوما للبت فــي التدابير )تخفيفها أو 
حبســهما مره أخرى بحســب القاضــي الذي يعرض 

المتهمان أمامه مرة أخرى(.
وأكد خالد المصري، عضو فريق الدفاع عن المتهمين،  
أن القرار قابل للاستئناف عليه من قبل النيابة العامة 

خلال 24 ساعة، وفق القانون. 
وأشــار إلى أن النيابة إذا لم تستأنف على القرار، 
سيتم إخلاء ســبيل المتهمين الاثنين، من مركز الشرطة 
التابع لمحل ســكنهما، بعد مغادرة مقر حبسهما )سجن 
طرة/ جنوبي القاهرة( عقب انتهــاء إجراءات إخلاء 

السبيل. 
 واســتبعد المصري اســتئناف النيابة على القرار، 
موضحًــا أن النيابة يجب أن تقدم الاســتئناف، اليوم 
)أمس(، علمــاً بأن اليــوم الخميس، عطلة رســمية، 
بمناســبة ذكرى حرب أكتوبر/ تشــرين الأول 1973، 
ضد إســرائيل.  ولفت إلى أنه »تم إخلاء سبيل المتهمين 
عدة مرات سابقة، لخلو أوراق التحقيقات من أي إدانة 

بحقهما، إلا أن النيابة استأنفت في المرات السابقة«.

إخلاء سبيل »مشروط« لقياديين اثنين في الجماعة الإسلامية
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مناشدات للأمم المتحدة بالتدخل لوقف المجازر وحماية المدنيين 

الطيران الروسي يقتل 50 مدنياً مستهدفاً قوارب نازحي دير الزور عبر الفرات  
حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

قالــت مصادر محلية من دير الزور )شــرقي 
البلاد( لـ»القدس العربي«، إن الطيران الحربي 
الروســي ارتكب مجزرة باســتهداف العبارات 
التــي كانت تنقــل عائلات تحــاول النزوح من 
ريف دير الزور باتجاه مناطق أخرى، ما أســفر 
عن ســقوط أكثر من خمســن  قتيلًا وعشرات 
الجرحــى معظمهــم أطفال ونســاء وذلك قرب 
مدينة العشارة جنوب شرقي مدينة دير الزور، 
اســتهداف  الروســي  الطيران  واصل  حن  في 
العديد من مناطق دير الزور وريفها. وأوضحت 
المصــادر خــلال اتصــال هاتفي مــع »القدس 
العربي« أن المجزرة ارتكبت عندما شن الطيران 
بالقنابل  الروســي 6 غــارات جويــة  الحربي 
العنقودية صباح أمــس العبارات النهرية التي 
يســتقلها عشــرات المدنين الفارين من مناطق 
ســيطرة تنظيــم »الدولة« في مدينــة الميادين 

والعشارة )شامية( باتجاه الجزيرة.
وأشــارت المصادر إلى أن الطيــران الحربي 
تقل  كانت  التي  العبارات  اســتهدف  الروســي 
النازحن بشــكل مباشــر، حيث هناك صعوبة 
القصف  انتشــال الجرحى والقتلى جــراء  في 
المســتمر على المنطقة. ووثق نشطاء سوريون 
مقتل 445 شــخصاً جميعهم مــن المدنين جراء 
هجمات شــنتها طائرات التحالف الدولي الذي 
تقوده واشــنطن، إضافة إلى الطيران الروسي 
والســوري في شــهر  نهاية أيلول/ ســبتمبر 
الماضي. وقالوا إن عدد  الغــارات الجوية التي 
اســتهدفت محافظة دير الزور وريفها في شهر 
أيلول/ ســبتمبر الماضي وصلت إلى 747 غارة، 
منهــا 510 غــارات نفذهــا  الطيــران الحربي  
الروسي. وأشار النشــطاء إلى أن أكثر من 850 
ألف مدنــي محاصرون في محافظــة ديرالزور 
المدفعي  و  الجوي  للقصف  ويتعرضون  وريفها، 
على مدار الساعة، فيما  نحو 180 ألف مدني فروا 

من المعارك الدائرة في المحافظة.

وفي سياق متصل سلمت منظمة صوت وصورة 
وشبكة فرات بوست، بشكلٍ مباشر مفوضيّة الأمم 
المتحدة الســامية لحقوق الإنســان عبر مكتبهم 
في جنيف بياناً، قالت فيــه إن محافظة ديرالزور 
تواجه فــي هذه الأيــام حملة عســكريّة همجيّة 
تقودها روســيا بالاشــتراك مع التحالف الدولي 
ل بشكلٍ رئيسي وتسببت  تســتهدف المدنين العُزَّ
بوقوع مئات الضحايا وســط تدميرٍ ممنهج للبنى 

التحتيّة وتهجير مدن وبلدات بأكملها. 
وحمّــل البيــان المجتمع الدولي وعلى رأســه 
الكاملة لإيقاف  مجلس الأمم المتحدة المســؤوليّة 
هــذه الحملة واتخــاذ التدابير اللازمــة لحماية 
الجنايات  لمحكمــة  الملف  وإحالة  العــزل  المدنين 
الدولية واعتبار ما يحدث جريمة حرب ومحاكمة 
كل ضالع في هذه الجريمة. وناشد البيان أعضاء 
بمراكزهم  لا  بإنســانيتهم  العموميــة  الجمعيــة 
السياســية للوقوف بجانب المدنين في محافظة 
ديرالزور، حيث يعيشون كل يوم وسط انتهاكات 
لا تقل عــن الجرائم التي شــهدتها باريس ولاس 
العالم  حــول  الســلام  ســفراء  مطالباً  فيغاس، 
بإيصــال صوت أهالــي محافظة ديرالــزور إلى 
جميع المحافل الدوليّــة لاتخاذ خطوات جادّة  في 
ظلّ مســؤولياتهم عن نشر الســلام الذي أزهق 
على مذابح الإرهاب الروســي. وشدد البيان على 
أن روسيا شــريك في الجرائم المرتكبة في سوريا 
كما  ونرفض وجودها على الأراضي الســورية أو 
كضامن للحل السياســي الذي تدعي تطبيقه عن 

طريق قتل المدنين. 

»الائتلاف« المعارض يدين المجزرة 

أدان الائتــلاف الســوري المعــارض ارتكاب 
طائــرات »الاحتلال الروســي« أمــس ، مجزرة 
وحشــية قرب مدينة العشــارة جنوب شــرقي 
مدينة دير الزور. وجاء في بيان تسلمت »القدس 
العربي« ووصف الائتلاف الجريمة بالوحشــية، 
الاســتمرار  مســؤولية  الدولي  المجتمــع  محملًا 
طيران  يمارســه  الــذي  القتل  فــي  والتصاعــد 
والميليشيات  الأســد  وعصابة  الروسي  الاحتلال 

الإيرانية، وما ترتكبه من جرائم حرب وانتهاكات 
لا حدود لهــا للقوانن الدوليــة وقرارات مجلس 
الأمــن. وختم الائتلاف الســوري بيانه بالتأكيد 
علــى دعوته مجلــس الأمن الدولــي، والمبعوث 
ميســتورا،  دي  ســتافان  المتحدة  للأمم  الخاص 
لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنقاذ المدنين ووقف 

هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها.
وأشــار البيان إلــى أن المدنيــن يعانون في 
والإجرام  للقصف  ويتعرضون  محاصرة،  المنطقة 
بشــكل يومي من قبل طيران الاحتلال الروســي 
وعصابــة الأســد، كمــا يواجهون علــى الأرض 
إجــرام تنظيم داعــش الإرهابي، فــي ظل غياب 
كامل للمجتمع الدولي وشــبه تعتيم على الجرائم 

المرتكبة من قبل أطراف عدة بحق السكان.
ولفت إلى أن اســتهداف النازحن وملاحقتهم 
أمر يكاد يتحول إلى مشــهد متكــرر، إذ تأتي هذه 
المجــزرة بعد أيام قليلة فقط من قيام ميليشــيات 
تابعة لعصابة الأسد باستهداف قافلة من المدنين 
المحاصريــن في ريــف حماة الشــرقي مخلفة 80 
شهيداً من المدنين، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة 

إلى أعداد كبيرة من الجرحى.
وأوضح أن عشــرات آلاف المدنين محاصرون 
الآن تحت وابل من القصــف الجوي والبري على 
المنطقة، في ظل انعدام الخدمات، وانهيار شبه تام 
للقطاع الصحي، وحاجة ملحــة للإغاثة وإدخال 

المساعدات الغذائية والطبية.

روسيا وإيران تهيمنان على النظام

من جهة أخرى أكد مســؤولون في الائتلاف 
الســوري المعارض أن روسيا وإيران تهيمنان 
على نظام الأســد ومؤسســاته بشــكل كامل، 
حيث يشــاركان النظــام في جرائــم الحرب 
المرتكبــة بحق الشــعب الســوري. وجاء في 
بيان تســلمت »القدس العربي« نســخه منه، 
عقب  لقاء مسؤولن في الائتلاف السوري عبر 
قناة مغلقة مع قيادين في مدينة ضمير التابعة 

لمنطقة القلمون بريف دمشق. 
وقال رئيس اللجنــة القانونية في الائتلاف 

الوطني الســوري هيثم المالح، إنهم في اللجنة 
يوثقون جميع الجرائم المرتكبة من قبل النظام 
وروسيا وإيران بحق الشعب السوري، مضيفاً 
الأمن  ومجلس  المتحــدة  الأمم  يخاطبون  أنهم 
من أجل اســتخدامها فــي التحقيقات الجارية 

ومحاسبة المسؤولن عنها.
من جهتــه أوضح عضو الهيئة السياســية 
في الائتلاف السوري أحمد رمضان أن روسيا 
التابعة  والــوزارات  المؤسســات  على  تهيمن 
لنظام الأســد، من خلال وضعهــا مندوبن لها 

في كل وزارة، بينما تســيطر إيران على أجهزة 
المخابرات. ولفت رمضان إلى أن موسكو تعمل 
الســورية  المعارضة  بشــؤون  التدخــل  على 
من خلال محاولــة إدخال جماعــات خاضعة 
لإرادتها، مشيراً إلى أن تلك الجماعات يُراد منها 
إحداث خلل في جسد الهيئة العليا للمفاوضات 

لضمان بقاء الأسد وإعادة إنتاجه.
أمــا رئيس المكتب السياســي فــي المجلس 
المحلي لمدينة ضمير أحمد غزال، فقال إن منطقة 
القلمون تختلف في وضعهــا عن باقي مناطق 

خفــض التصعيد، مؤكــداً أن النظــام ما زال 
مســتمراً في سياسة التجويع والحصار، ومنع 
دخول المــواد الطبية والأساســية، معتبراً أن 
ذلك يهدف لإجبار الثــوار على القبول بتوقيع 
المصالحــات التي اعتبرها بمثابة الاستســلام 

الكامل للنظام.
 وشدد على رفضهم شروط النظام وإدخال 
أي مــن قواته إلــى مناطق الثــوار، أو القبول 
ببقائه لا فــي مرحلــة انتقالية ولا مســتقبل 

سوريا.

من خلال معلومات متطورة من أنقرة لموسكو عن قادة جبهة النصرة  

موسكو: الجولاني في »حال حرجة« إثر غارة روسية قتلت 12 قيادياً في هيئة تحرير الشام
دمشق - موسكو  ـ »القدس العربي«

من كامل صقر ووكالات:

أعلنت روسيا امس أن القائد العام لهيئة تحرير الشام ابو 
محمد الجولاني في »حال حرجة« إثر إصابته بغارة روسية 
أســفرت عن مقتل 12 قيادياً في الهيئة وحسب مصادر أمنية 
سورية لـ«القدس العربي« فإن تنسيقاً استخباراتياً متطوراً 
وعميقاً جرى بن أنقرة وموســكو على مســتوى العمليات 
العســكرية الجارية وأدت الى الإيقــاع بالجولاني ومقاتليه 

ضمن مرمى الغارات الروسية.
وأوضحت وزارة الدفاع الروســية في بيان أنها شــنت 
الثلاثاء ضربات جوية بعد تلقيها معلومات عن عقد اجتماع 
لهيئــة تحرير الشــام، وابــرز مكوناتها جبهة فتح الشــام 
)جبهة النصرة ســابقا قبل اعلانها فك ارتباطها بالقاعدة(. 
وقال المتحدث باســم وزارة الدفاع ايغور كوناشينكوف ان 
الغارة كانت عملية خاصة للانتقام من هجوم على الشــرطة 
العســكرية الروســية في منطقة خفض التوتر في محافظة 

ادلب في 18 ايلول/سبتمبر الماضي.
واضــاف في بيان »علــى إثر هذه الضربــة، أصيب قائد 
جبهــة النصرة محمــد الجولاني بجروح خطيــرة وعديدة 

وبترت ذراعه، وهــو في حال حرجة بحســب عدة مصادر 
مســتقلة«. وتابع ان الضربات أســفرت عــن مقتل »حوالي 
خمســن قيادياً« آخر في هيئة تحرير الشام بينهم المسؤول 
عن امن الجولاني وإصابة »أكثر من عشرة مقاتلن« بجروح. 
واكد المتحدث مشاركة طائرات من طراز سوخوي 34 و35 في 

استهداف الجهادين.

معلومات تركية

وأكدت مصــادر أمنية ســورية لـ«القــدس العربي« أن 
تنســيقاً اســتخباراتياً متطوراً وعميقاً يجــري بن أنقرة 
وموسكو على مستوى العمليات العســكرية الجارية التي 
تنفذهــا القاذفــات والمقاتلات الروســية داخــل الأراضي 

السورية.
وكشــفت المصــادر أن جزءاً كبيــراً من بنــك المعلومات 
الذي تمتلكــه أنقرة عن الفصائل المســلحة المتشــددة في 
شمال سوريا ووســطها وُضع تحت تصرف القوات الجوية 
الروسية، إضافة للتحديثات الجارية في بنك المعلومات هذا 
والذي تطلع عليه قيادة القوات الروسية في قاعدة حميميم 

في الساحل السوري.
وحســب تلك المصادر فــإن الهجمات التــي تعرضت لها 

الشرطة العسكرية الروسية في سوريا أخيراً أثارت غضب 
أنقرة وأحرجتها أمام موســكو ودفعتها لرفع مستوى تدفق 
المعلومــات الاســتخباراتية التي بحــوزة أجهزتها الأمنية 
والعســكرية نحو قيادة العمليات الروسية التي استفادت 
منها في تنفيذ غارات جوية هي الأقوى حتى الآن. وأصابت 
مقرات استراتيجية لجبهة فتح الشــام )النصرة( في ريف 
إدلب وريــف حماه وكان آخرها التي الغــارة التي اصابت 
الجولانــي إصابــات بليغة وفــق تأكيــدات وزارة الدفاع 

الروسية.
وأضافت أن دمشــق خارج هذا التنســيق وأنها ترفض 
الانخراط بأي شكل من أشكاله المباشرة مع أنقرة، وتابعت 
بالقول: التنسيق بن موسكو وأنقرة موجه لخدمة العمليات 
الجو - فضائية الروســية حصراً ولا شــأن له بالعمليات 
البرية التي تنفذها القوات المســلحة الســورية في وســط 

البلاد وتحديداً في ريف حماه الشمالي الشرقي.
ولفتــت المصادر الى أن أنقرة زودت موســكو بمعلومات 
تتضمن قائمة بالفصائل المســلحة الجاهــزة للانخراط في 
الحرب ضد تنظيم جبهة النصرة والتي يمكن التفاوض معها 
للانخراط بهذه الحرب مستقبلًا على الأرض ضمن محافظة 

إدلب. 
وقالت وزارة الدفاع الروســية أمس الأربعاء إن قاذفات 

تابعة لسلاح الجو الروســي من طراز سو34 وسو35 قتلت 
في غارات على 60 مســلحاً من جبهــة النصرة بريف إدلب، 
منهــم 12 من القادة الميدانين، وأن الغــارات أصابت القائد 

العام للنصرة أبو محمد الجولاني إصابات خطيرة.

معارك حماة

من جهة أخرى افاد المرصد الســوري لحقوق الانسان 
امــس بأن قوات النظــام تمكنت من طــرد تنظيم الدولة 
الاسلامية من اخر مناطق سيطرته في ريف حماة الشرقي 
في وســط ســوريا، لينتهي بذلك تواجــد الجهادين في 
كامل المحافظة. وجاء ذلك بعد معارك طاحنة بن الطرفن 
مستمرة منذ شهر. وتسببت المعارك العنيفة منذ اندلاعها 
بن الطرفــن بمقتل 407 عناصر على الأقــل من التنظيم، 
مقابــل 189 عنصراً من قوات النظام والمســلحن الموالن 

لها، حسب المرصد. 
وقال »مع تقــدم قوات النظام، يكــون وجود التنظيم 
فــي محافظة حماة قد انتهى بشــكل كامــل، بعد أكثر من 
ثلاثة أعوام من ســيطرته على ريفها الشرقي«. وتسيطر 
قوات النظام على اجزاء واسعة من محافظة حماة وعلى 
المدينة، مركز المحافظة، فيما تتقاســم الفصائل المعارضة 

وهيئة تحرير الشــام، التي تعد جبهة النصرة سابقاً أبرز 
مكوناتها، الســيطرة على مناطق في ريف حماة الشمالي 

الشرقي وجزء صغير من ريف حماة الجنوبي.
على جبهة أخرى، اتهمت موسكو التحالف الذي تقوده 
الولايــات المتحدة بارتــكاب »اســتفزازات دموية« ضد 

القوات الروسية في سوريا. 
وقال وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف في 
تصريحات صحافية إن نشــاطات القــوات التي تقودها 
الولايات المتحدة في ســوريا تثير كثيراً من التساؤلات. 
وأضاف »في بعض الحالات، تشــن هذه القوات ضربات، 

ويقال إنها غير مقصودة ضد الجيش السوري. 
وبعدها تشــن قوات داعــش هجمات مضــادة. وفي 
بعض الحــالات، تشــجع هذه القــوات علــى نحو غير 
مباشــر إرهابين آخرين على مهاجمة مواقع استراتيجية 
استعادت دمشق ســيطرتها الشــرعية عليها مؤخراً، أو 
تتعمد الدخول في اســتفزازات دموية ضد قواتنا«. وكان 
لافروف يشير إلى قوات ســوريا الديموقراطية المدعومة 

من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وتخوض هذه القوات التي تضم فصائل كردية وعربية 
معارك شرســة ضد تنظيم الدولة الإســلامية لا سيما في 

الرقة، أبرز معاقله في سوريا.

جانب من مأساة أطفال نازحي دير الزور 

»منظمة حظر الكيميائي«: غاز السارين استخدم
 في سوريا قبل 5 أيام من هجوم خان شيخون 

■ لاهــاي - أ ف ب: أعلنــت منظمــة حظــر الأســلحة 
الكيميائية أمس أن غاز الســارين اســتخدم فــي »حادثة« 
في إحدى القرى الواقعة في شمال ســوريا في أواخر آذار/

مارس، قبل خمسة أيام من استخدامه في هجوم على مدينة 
خان شــيخون أوقع أكثر من 80 قتيلًا. وقــال مدير المنظمة 
أحمد أوزومجو إن »تحليل العينــات التي جمعتها )المنظمة 
الدولية...( ترتبط بحادثة وقعت في القســم الشــمالي من 
ســوريا في 30 آذار/مارس من العام الجــاري«، مضيفا أن 
»النتائج تثبت وجود الســارين«. وأضاف »لا نعرف الكثير 
حاليا. أفادت تقارير أن 50 شــخصا أصيبوا فيما لم تسجل 
أي وفيات«. وكان يعتقد أن غاز السارين استخدم في هجوم 
خان شيخون الذي وقع في 4 نيســان/ابريل واتُهم النظام 
الســوري بتنفيذه، للمرة الاولى منذ اعتداء مشابه وقع في 
آب/اغسطس 2013، واستهدف منطقة الغوطة الشرقية قرب 

دمشق وتسبب بمقتل المئات.
وبعد يومــن على حادثة خان شــيخون التي أســفرت 
عن مقتل 87 شــخصاً على الأقل، أطلقــت الولايات المتحدة 
59 صاروخا مــن طراز »توماهوك« على قاعدة الشــعيرات 
الجوية التابعة لقوات النظام الســوري والتي انطلق منها 
الهجوم، حســب الامريكين.  وقال أوزومجو إن الســارين 
اســتخدم في قرية اللطامنة الواقعة على بعد 25 كلم جنوب 

خان شيخون بتاريخ 30 آذار/مارس.
وقال إن لجنة التحقيق التابعة للمنظمة عثرت على عينات 

تربة وملابس وقطع معدنية »تم إرســالها إلــى مختبراتنا 
وحصلنا على النتائــج قبل أيام«. وأضــاف »من المقلق أنه 
كان هناك اســتخدام للسارين أو تعرض له حتى قبل حادثة 
4 نيســان/ابريل«. واعلنت منظمة »اطباء بلا حدود« في 31 
آب/اغسطس في بيان ان قنبلة ألقتها مروحية انفجرت عند 
مدخل مستشــفى اللطامنة في شــمال محافظة حماة في 25 
اذار/مارس اسفرت عن مقتل شخصن احدهما طبيب جراح. 
ونقلت المنظمة عن الطاقم الطبي انه تم اســتخدام »اسلحة 
كيميائية«، لأن مشــاكل في التنفس تنجم عادة عن مثل هذه 

الهجمات تمت ملاحظتها لدى مرضى ومعالجن.
ونفت دمشــق مــرارا حيازتها او اســتخدامها أســلحة 
كيميائية، مؤكــدة انها فككت ترســانتها في العــام 2013، 
بموجــب اتفــاق روســي-أميركي. وكانــت منظمة حظر 
الأســلحة الكيميائية قدمت تقريراً في وقت سابق من الشهر 
الجاري أكدت فيه أن غاز السارين استخدم في الهجوم على 

خان شيخون دون أن تلقي اللوم على أي جهة.
ولكن محققن تابعن للأمم المتحدة اعلنوا أمس أن لديهم 
أدلة تفيد بأن قوات النظام الســوري مسؤولة عن الهجوم، 
في أول تقرير أممي يلقي باللوم رسميا على دمشق. وتحقق 
لجنة مشــتركة بــن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأســلحة 
الكيميائية للتوصل إلى تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم 
ويتوقع صــدور تقريرها في هذا الشــأن خلال الأســابيع 

القليلة المقبلة.

ضمن مساعي إيران الحثيثة لخلق جسد عسكري قوي لها 

 أمين عام ميليشيات »ذو الفقار«: طهران تجدد دعمها
 ومؤازرتها لقواتنا المقاتلة في سوريا

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

صرح الامين العام لميليشــيا »لواء ذو الفقار« العراقي 
عبد الله الشباني عبر إعلامه الحربي بأن حكومة طهران 
جددت عهدها بدعم ومؤازرة قوات ذو الفقار التي تقاتل 
في ســوريا الى جانب دعمها لجميع الميليشيات التابعة 
للحشــد الشــعبي، وذلك خلال الزيــارة التــي يقوم بها 

»الشباني« الى إيران بدعوة رسمية من حكومة طهران.
ايــران التي لم تتــوان يوماً عن دعم ميليشــياتها على 
الارض الســورية، وامدادهم بترسانة عسكرية ضخمة، 
وتمويــل مالي وامتيــازات ومرتبات لــكل مرتزق، تفوق 
تلك المخصصة لأقرانهم ممن يقاتلون ضمن الميليشــيات 
المحلية الســورية او حتى القوات النظاميــة، ليندرج ذلك 
ضمن مســاعيها الحثيثة في خلق جسد عسكري لها في 
ســوريا يوزاي الحشد الشــعبي العراقي، ينفذ أجندتها 
التوســعية، حيث بلغ تعداد الميليشيات العراقية المقاتلة 
في ســوريا بحســب مصادر عراقيــة نحو 13 ميليشــيا 
تتــوزع على كامل الرقعة الســورية وتقود بعض المعارك 
في عدد مــن المدن والقــرى التي تكتســب اهمية خاصة 

بالنسبة لإيران.
ومــن منطلــق اســتغلال العواطــف المذهبيــة بدعوى 
الدفاع عن الأماكن الشيعية المقدّسة في سوريا، فقد ذكر 
الاعلام الحربي ان عبد الله الشــباني ووفده العســكري 
قــد اجتمع بأعلى مرجع شــيعي فــي ايــران اضافة الى 
المرجعيات الدنية الهامة، لدغدغة مشــاعرهم واشــعاراً 
بان حربهم في ســوريا هي لأخذ الثأر واحياء المظلومية 
والانتقام التاريخي المتجدد، حيث ذكر بان »الأمين العام 
عبد الله الشــباني توجه بدعوة رســمية مــن الجمهورية 
الإســلامية إيران مع وفد من قــادة الامانة العامة لقوات 
ذو الفقار، الى طهران حيث اجتمع الوفد بالمرشد الاعلى 
»علــي خامنئي« كمــا اجتمع مع المرجع الدينــي »آية الله 
تقي المدرســي« اضافة الى لقــاءات جمعت قادة لواء ذو 
الفقار بنخبة من القادة العسكريين الايرانيين«، فيما نقل 

المصدر عن الشــباني تأكيد »الجمهورية الاســلامية على 
اســتمرار دعم ومؤازرة لــواء ذو الفقــار وباقي فصائل 
الحشــد الشــعبي« الشــيعية المعروفة باســم »المقاومة 

إسلامية« التي تقاتل في سوريا. 
 ورأى فــي تصريحه ان »النصر في ســوريا ســيكون 
بأيدي مقاتلي لواء ذو الفقار والجيش العربي السوري« 
بحســب المصــدر الــذي ســاوى بــين قــوة الميليشــيات 
الشــيعية العراقية على اعتبارها ذراع ايران في ســوريا، 

والقوات النظامية الحكومية.
 تعتبــر إيــران ان كل أرض ســورية يســتلمها النظام 
الســوري وتخضع لســيطرة قواته هي بحكــم المنطق او 
الواقع تحت السيادة الإيرانية، فهي تهدف الى السيطرة 
علــى الارض والمكون البشــري وتشــيع المناطــق، بكون 
مخططها بعيد المدى يرمي الى تشــيع الســكان وكســب 

ولائهم وخلق حاضنة شعبية لملالي ايران. 

اندماجات شيعية 

تشــكل لواء ذو الفقار بأعداده الضخمــة بعد اندماج 
قوات أســد اللــه الغالب تحــت لوائــه، قبل نحــو أربعة 
اشــهر، تزامنــاً مع ترحيــل المناوئــين للنظام الســوري 
من مدنهــم وبلداتهم المحاصــرة في حزام دمشــق، الى 
الشمال الســوري، حيث كشــف كل من لواء »ذو الفقار 
العراقي« الــذي كان يقوده الأمين العام حيدر أبو شــهد 
الجبــوري، وقوات »أســد اللــه الغالب« بقيــادة عبد الله 
الشــباني، في منتصف شــهر أيار/مايو عن اندماجهما 
ضمــن تشــكيل واحد، يســتلم قيــاده العســكرية حيدر 
الجبوري، وامانته العامة »الشباني«، حيث قال عبد الله 
الشباني عبر حسابه الشــخصي »واعتصموا بحبل الله 
جميعــاً ولا تفرقوا، لمقتضيات المصلحــة العامة وما نراه 
مناسباً ولكثرة المشاكل والتسميات لذا نعلن عن تسمية 
قواتنا المقاتلة في العراق والشــام قــوات ذو الفقار بدلًا 
من قوات أســد الله الغالب«. وأضاف »بناء على ما قدمه 
الشــيخ عبد الله الشــباني إلى القائد العسكري للواء ذو 
الفقار أبو شهد الجبوري، حيث تمت الموافقة على تسمية 

القوات بـ ذو الفقار بدلًا من قوات أســد الله الغالب، هذا 
ما نراه مناسباً لذا تعلن قوات أسد الله الغالب عن تغيير 
اســمها وشــعارها إلى قوات ذو الفقار. للعلم يبدأ العمل 
بالكتب الرسمية والمراجعات كافه باسم قوات ذو الفقار 
حين صــدور البيان علــى مواقع التواصــل الاجتماعي.. 

الشيخ عبد الله الشباني الأمين العام لقوات ذو الفقار«.
الإعــلان الأول عن مشــروع الاتحاد بين الميليشــيات 
العراقيــة المذكــورة، كان فــي أيار/مايو من عــام 2016، 
حيث أعلن الشباني عن خطة تجنبه الخلافات الحاصلة 
بين قادة الميليشيات العراقية وتنافسهم على أخذ الرضا 
من ايــران، حيث تم التنســيق لصهر قواتــه تحت قيادة 
»لواء ذو الفقار«، وبقيادة وإشــراف عســكري مباشــر 
من الجبــوري، ووفقــاً لمصدر حربــي تابع لقوات أســد 
اللــه الغالب، فإن قــرار تنصيب الجبوري قائــداً للمحور 
القتالي على الأراضي الســورية، ودمــج »لواء ذو الفقار 
العراقــي« مع »قوات أســد اللــه الغالب« أتــى بناء على 
مواقف أبو شــهد ودوره الفعال في المعارك والمواجهات 
التــي يخوضها إلى جانب النظام الســوري والمجموعات 

الشيعية الحليفة له حسب المصدر.
وتتخذ ميليشــيا »لــواء ذو الفقار« العراقي الشــيعي 
من بلدة الســيدة زينب الواقعة إلى الجنوب من العاصمة 
السورية دمشق مقراً ومركزاً أساسياً لها، بقيادة الأمين 
العام أبو شــهد الجبــوري، الذي بــات الآن يقود إحدى 
اكبر الميليشــيات العاملة في ســوريا، بترسانة عسكرية 
إيرانية، وتمويل ودعم مباشــر من حكومة طهران، وكان 
للواء مشاركة قوية في عمليات الفصل بين مدينتي درايا 
ومعضمية الشام في الغوطة الغربية، حيث تمكن النظام 
الســوري فيما بعد من تهجير أهالي المدينتين، وتســليم 
مدينــة داريــا لعناصــر الميليشــيات الشــيعية وذويهــم 

للاستقرار فيها عوضاً عن أهلها.
يتــوزع مرتزقــة ذو الفقار بدءاً من الجنوب الســوري 
في الغوطة الشــرقية من ريف العاصمة، وحتى جبهات 
ريفي حلب ادلب شــمال ســوريا، اضافــة الى تواجدهم 
على الحدود الســورية العراقية، حيث شــاركوا بالكثير 

من المعارك ضد كتائب المعارضة المسلحة.

روسيا: هجمات لـ»الدولة« في سوريا تأتي
 من موقع قرب قوات أمريكية

■ موســكو – رويترز: قــال متحدث باســم وزارة 
الدفاع الروســية امــس الأربعاء إن سلســلة هجمات 
شنها تنظيم الدولة الإســلامية في سوريا على القوات 
الحكومية جاءت من منطقة قريبة من الحدود مع الأردن 

حيث تتمركز مهمة عسكرية أمريكية.
وقال المتحدث الميجر جنرال إيجور كوناشــينكوف 
في بيان إن المهاجمــن كانت لديهــم إحداثيات دقيقة 
لمواقــع القــوات الحكومة الســورية والتــي لا يمكن 
الحصول عليها ســوى من خلال عمليات الاســتطلاع 
الجوي. وأضاف »إذا اعتبرت الولايات المتحدة عمليات 
من هذا القبيل مصادفات غير متوقعة فســيكون سلاح 
الجو الروسي حينها مستعدا للبدء في تدمير كامل لكل 

هذه المصادفات في المناطق الواقعة تحت ســيطرتهم«. 
وتابع »العقبة الرئيسية لإتمام هزيمة الدولة الإسلامية 
في سوريا ليست القدرة العســكرية للإرهابين ولكن 
الدعم الــذي يحصلون عليــه من الولايــات المتحدة 

ومغازلتها لهم«.
من جهة أخرى نقلــت وكالة الإعلام الروســية عن 
وزارة الخارجية امس قولها إنها تسعى لتحديد جنسية 
ومكان شــخصن يقول تنظيم الدولة الإسلامية إنهما 
جنديان روســيان اختطفا في سوريا. وأصدر التنظيم 
تسجيل فيديو الثلاثاء يظهر جندين في قبضة مقاتلن 
في مدينة ديــر الزور الســورية حيث تدعــم القوات 

الروسية الجيش السوري في قتاله للمتشددين.
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لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

فقدت الدول الأوروبية الأمل في إقناع الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب المصادقة علــى الاتفاق النووي الذي وقعته 
مجموعة الدول »الخمــس زائد واحد« مع إيــران للتحكم 
بنشــاطاتها النووية، ولهذا تأمل فــي أن يقوم الكونغرس 
بالوقوف أمام محاولة الرئيس إعادة فرض العقوبات على 
طهران. ويقول جوليان بورغر مراسل صحيفة »غارديان« 
في واشــنطن إن الأوروبيين يقومون بتركيز جهودهم على 
الكونغرس الذي سيكون أمامه شــهران للتقرير في غياب 
النووية وإعــادة فرض  مصادقة ترامــب على الاتفاقيــة 
العقوبات أم لا؟ ففرض عقوبات جديدة قد يدفع الإيرانيين 
للتخلي عن الاتفاقية وزيادة نشاطاتهم بشكل يعيد الشرق 
الأوســط إلى مواجهة جديــدة. فعندما هــدد ترامب بعدم 
المصادقة على الاتفاقية بحلول الموعد في 15 تشــرين الأول 
/أكتوبر اعتبر الأوروبيون الموقعون عليها، فرنســا وألمانيا 
وبريطانيــا اجتماعات الجمعية العامة الشــهر الماضي في 

نيويورك الفرصة الأخيرة لتحذير الرئيس من تدميره.
 وحســب تصريحات عدد من الدبلوماسيين فإن الجهود 
لم تؤد إلى ثمــار. ولم تحضــر المستشــارة الألمانية التي 
انشغلت بالانتخابات الاجتماعات، ولهذا ترك الأمر لرئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا مي والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون ومناشدة الرئيس في لقائهما الخاص معه والإبقاء 
على الاتفاق حياً. ولم يســتطع الرئيس الفرنســي إقناعه 
بــل ظل ترامب يــردد أمامه أن الاتفاق يمنــح إيران فرصة 
خمسة أعوام للحصول على القنبلة النووية. وكان لقاء مي 
الخاص الذي استمر 50 دقيقة غير مثمر. وحاولت الحديث 
معه حول مزايا الاتفاقية التي تعرف بـ »الخطة المشــتركة 
الشــاملة للعمل« إلا أن الرئيس فقد صبــره قائلا إنه اتخذ 
قراره ولكنه رفض الكشــف عما ســيفعله. ورفض نقاشها 
قائــلا: »أنت تتخذين قرارتك وأنا أتخــذ قراري«. ووصف 

دبلوماسي بريطاني الحوار الذي تم بينهما بالعنيف.

فرصة أخرى

 وفي 20 أيلول/ ســبتمبر حصلت فرصــة أخرى للدول 
الأوروبية للدفاع عن الاتفاق وذلك في أثناء اجتماع وزراء 
الدول الموقعــة عليه والتي حضــرت »المفوضية  خارجية 
المشتركة« المســؤولة عن تطبيقه وتترأسها مسؤولة ملف 
السياســات الخارجية فــي الاتحاد الأوروبــي، فريدريكا 
موغرينــي. وحضر الاجتمــاع وزير الخارجيــة الأمريكي 
ريكس تيلرســون ونظيــره الإيراني محمــد جواد ظريف 

وكان أول لقــاء يتم على مســتوى عال بــين إدارة ترامب 
وطهران. ولم تكــن هناك »كيمياء« بين المســؤولين وبناء 

علاقة خاصة، بل كان الاجتماع بارداً.
وعلق تيلرســون بعد ذلك إنهما على الأقــل »لم يتبادلا 
رمي الأحذية على بعضهما بعضــاً«. وقالت موغريني التي 
ترأست الجلسة إن إيران ملتزمة بشروط الاتفاق. وعندما 
جاء دور تيلرســون لم يــردد كلام الإدارة عن خرق إيران 
للاتفاق بــل قال إنها ملتزمة بشــروطه. واســتدرك قائلًا 
إنه يخدم رئيســاً وتم تأكيد تعيينه مــن خلال الكونغرس 
وكلاهمــا ليس معجباً به. وقال وزيــر الخارجية أن الدول 
الحاضرة للقاء ارتكبت »أخطاء« في توقيع اتفاقية مع إدارة 
أوباما التــي فعلتها من خلال أمر رئاســي من دون العودة 
للكونغرس، مضيفــاً أن الإدارة تريد إعادة التفاوض حول 
الشــروط. ولكنه علق قائلًا إن الأطراف ترفض هذا، فماذا 
سنفعل؟ وأكد المشــاركون الأوروبيون أن إيران ملتزمة من 
جانبها وأنهم مستعدون لمواجهة إيران بعيدا عن الاتفاقية 
الباليستية ودعمهما للجماعات  بشأن برامجها للصواريخ 
المسلحة في المنطقة. وبالنسبة لروسيا والصين فقد تمسكتا 

بأن لا مجال للتفاوض من جديد على الاتفاقية. 

ظريف

وعندما تحدث ظريف في نهاية الجلســة أشــار إلى أن 
معلومات تيلرسون ليســت كاملة وفشل في الاعتراف بأن 
مجلس الأمــن قام بالمصادقــة على اتفاق تريد واشــنطن 
العضــو الدائم فيه خرقه. ولكن تيلرســون تجاهل تعليق 
ظريف وقــال إن الاتفاقية لــم تتم المصادقة عليها بشــكل 
رســمي وهي بهــذا مفتوحــة للتفاوض من جديــد. وبعد 
اللقاء خرجــت موغريني من الاجتماع غاضبة ورددت كلام 
ظريف للصحافيين:« هذا ليس اتفاقــا ثنائيا وليس اتفاقاً 
يشمل ستة أو ســبعة أطراف، بل قرار لمجلس الأمن الدولي 
مع ملاحق.. وهو والحالة هذه لا يمت لدولة بعينها، لســت 
دول، سبع دول، الإتحاد الأوروبي بل إلى المجتمع الدولي«. 

الكونغرس

ويقول بورغر إن لقاء تم في الأسبوع الماضي عبر الفيديو 
بــين المدراء السياســيين فــي وزارات الخارجيــة لكل من 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا فيه على خطة والتحضير 
ومحاولة  الأوروبية  السياســية  المصادر  وحشــد  للأسوأ 
إقناع الكونغرس. وقال دبلوماسي إن الدول الثلاث راغبة 
بأن لا تتعامل مع الموضوع باعتباره قراراً للرئيس: »وحتى 
لو كان القرار عدم المصادقة فنريد رؤية الطريقة والشروط 
التي سيرســلها للكونغرس«. فهناك إمكانية أن لا يصادق 

ترامــب عليه لكنه قــد لا يدعو لإعادة العقوبــات. وتقوم 
الخارجية بالحديث مع الكونغرس لتعديل القانون بطريقة 
لا يضطر فيهــا ترامب المصادقة عليه كل ثلاثة أشــهر. ولو 
حدث هذا فسيمنح لمعارضي الاتفاقية »زرع قرارات سامة« 
تؤدي في النهاية لقتلها. ولا يزال موقف مجلس الشــيوخ 
متوازناً حيث سيصوت كل من الجمهوريين والديمقراطيين 
حســب الخط الذي يرســمه الحزب فيما لا يرغب فيه قادة 
الغالبية بمجلس الشــيوخ ميتش ماكونيــل وفي مجلس 
النواب كيفن ماكارثي الدخول بنقاش موضوع يعود القرار 

فيه للرئيس.
وينقل عن إيلان غولدنبيرغ، المسؤول السابق في وزارة 
الخارجية قوله إن الكونغــرس لا يريد أن يخوض في هذا 
الموضوع وبالتالي يصبح مســؤولًا عنه. إلا ان الاتفاقية قد 
تكون بمثابــة امتحان لقيادة الكونغرس التي ســتجبرها 
المعارضة المتشددة على موقف وترى فيه امتحانا لمصداقية 

المحافظين ومواجهة ترامب. فمن أشــد المعارضين لاتفاقية 
إيــران في مجلس الشــيوخ هو توم كوتن الــذي دعا يوم 
الثلاثاء ترامب إلى عدم المصادقة علــى الاتفاقية كي يفتح 
المجال أمام دبلوماســية إكراه وإقناع الأوروبيين والروس 
والصينيــين بضرورة فتح التفاوض مــن جديد مع إيران. 
ودعا إلى عقوبات جديــدة وضربات قائلًا: »لدى الولايات 
المتحدة القدرة على تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية 
بشكل كامل. وكان يتحدث أمام مجلس العلاقات الخارجية 
الأمريكــي قائلًا:»لــو قرروا إعــادة بنائه فســندمره مرة 
أخــرى«. إلا أن وزير الدفاع جيمس ماتيــس قال في اليوم 
ذاتــه أمام الكونغرس إنــه يدعم الاتفاقيــة النووية التي 
تلتزم إيران بشروطها وتخدم المصلحة القومية. ودعم قائد 
القوات المشــتركة جوزيف دانفورد موقف ماتيس. وبناء 
عليه فسيجد ترامب صعوبة في عدم المصادقة وربما أثر في 

عملية التصويت في الكونغرس. 

وســيعول الأوروبيــون على قادة الحــزب الجمهوري 
الغاضبين من القرار الذي ســيتخذ نيابة عنهم كما أن هناك 
إشــارات عن تغيير النواب الديمقراطيــين الأربعة الذين 
صوتوا ضده في الفترة الماضية موقفهم ولن يصوتوا هذه 
المرة لمصلحة تدميره. ومن بــين النواب الجهموريين الـ 52 
هنــاك إمكانية لأن يتــردد بعضهم فــي التصويت وحرف 

الولايات المتحدة تُجاه نزاع جديد.
ويقول جوي ســيرنكوين مدير »بلاوشيررز فاند« وهي 
جماعة غير ربحية لدى الكونغرس شهوة لا تقاوم من أجل 

العقوبات. 
ولكنها ســتكون كارثة لو فرضــت عقوبات جديدة على 
إيران الآن وهــم يعرفونها«. وحتى لو لم يســتطع أعداء 
الاتفاقية قتلها من الطلقة الأولى فلن يتخلوا عن محاولاتهم 
كما يقول رضا مراشــي الباحث ومدير المجلس الإيراني- 

الأمريكي.

صحافة 
ل على الكونغرس للحفاظ على الاتفاقية النووية مع إيرانعالمية »غارديان«: أوروبا تعوِّ
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مفاعل بوشهر النووي

كيف يحتفظ الملقي بـ »الدعم الملكي«؟... ونائبه يقول إنه الأجدر بقيادة الحكومة  

الأردن والتكنوقراط... العرض يتواصل وحنين شعبي ونخبوي لـ»زعامات« سياسية 
عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تَعلق بوصلة الحكومــة الأردنية مجددًا، 
تصاعدت  التــي  الاســتدراك  مظاهر  برغم 
فــي الأســبوع الأخيــر، بالســؤال القديم 
المقيم، حــول إنتاجية الاعتماد حصريًا على 
بالتزامن مع  العليا،  التكنوقراط في الإدارة 
المحاذير الأمنية الموســمية، ومن دون أدوار 

مركزية للساسة والسياسيين.
يسأل الجميع خلف الستارة والكواليس 
اليوم عن خلفيات تلك المقاربات التي تكتفي 
بسلاح التكنوقراط في مواجهة استحقاقات 
وملفات مؤثرة وعميقة ذات طبيعة سياسية 

بالمقام الأول.
المجازفة والمغامــرة مع نخب التكنوقراط 
لازالــت متواصلــة، والهواجــس لا تــزال 
تحكم العلاقة المرتابــة بطبقة رجال الدولة 
أنفسهم  الذين يجدون  الكبار،  والسياسيين 
اليوم مجددًا في مواجهة استحقاق الصمت 

أو النشاط المكلف.
رئيس الــوزراء الحالــي الدكتور هاني 
الملقي في عمق هذا النقاش ليس فقط بسب 
نــدرة عدد السياســيين في طاقمــه، ولكن 
بســبب ضغط الأجنــدة التي تحتــاج إلى 
»رموز في السياسة لديهم حظوة اجتماعية 
وردّات فعــل ويتميــزون بالمهــارة أثنــاء 

التواصل مع الجمهور.
 على مســتوى الملقي يمكــن التحدث عن 

رئيس وزراء وفيٍّ ومُخلصٍ ومجتهدٍ،  لكنه 
يواصل مشواره رفقة  حلقة غير مسبوقة من 
الحظ السعيد، فالبرلمان في جيب حكومته، 
وحجم الذيــن امتدحوه من النــواب  بعد 
مشــاوراته الأخيرة حول الملف الاقتصادي 
أكبر بكثير من الذيــن انتقدوه. وما نقل عن 
عضو مجلس النواب نبيل غيشان بدأ يثير 
التساؤل عندما اعتبر أن حكومة الملقي لولا 
يُرفع  العناية الخاصة بها والغطاء الذي لم 

عنها لما تجاوز عمرها 40 يومًا.
لا يقرأ غيشــان بين الخطوط المتشابكة، 
فهو مقرب من الرواية الرســمية للأحداث، 
ويكشف ضمنياً بتعليقه الساخر عمّا يشعر 
به عدد كبير من النواب، ضمن معادلة تقول 
إن البديل غير متاح والتغيير الوزاري غير 
التعايش مع برنامج  البرلمــان  وارد، وعلى 

حكومة الملقي.
معنى ذلك بلغة أبســط، أن خيار حجب 
الثقة عن الحكومة أو إســقاطها برلمانياً لن 
تقبــل به الدولة،  برغم ما يقال ويشــاع في 
الشــارع ضد الحكومــة، وبرغــم أن نائب 
رئيــس الــوزراء الأول في حكومــة الملقي 
الدكتور جواد العنانــي قد صرح تلفزيونياً 
بعد خروجه من الفريق بأنه شخصيًا »أقدر 

من الملقي على قيادة الحكومة«.
تصريح العناني بــدا غريبًا، وجملةً غير 
ودية تجــاه صديقه الذي اختاره منذ اليوم 
الأول نائبًــا له، قبــل مغادرته الحكومة في 
أول تعديــل مــن أربعة تعديــلات أظهرت 

صعوبة الانسجام داخل فريق الملقي.

العربي«  »القــدس  عندمــا استفســرت 
باســتغراب من العناني مباشرة عن جدية 
تعليقــه حــول جدارته قياسًــا بالملقي قال 
الرجــل بوضوح إنه مواطــن ووزير مرات 
عــدة، ولديه خبرة عريضــة، ومن حقه أن 

يقول عن نفسه ما نُقل.
نفــى العناني أن يكــون هدفــه مناكفة 
»القدس  وسأل  الســابق،  ورئيسه  صديقه 
العربي« عمــا إذا كان الجميع في أوســاط 
النخبة يرون في أنفسهم جدارة عن غيرهم 
قبل أن يتضح أن خبيراً عريقاً مخضرماً من 
وزن العنانــي أخرجه الملقي فــي  التعديل 
الأول مــن دون ســبب واضــح، وحتى من 
دون إبلاغه مباشــرة كـــما فهمت »القدس 

العربي«.
 أربعة تعديلات دفعــة واحدة، في نحو 
عام علــى فريق الملقي.. قرينــة على التردد 
ذلك  وبرغم  الطاقم.  وضعف  والعشــوائية 
وبرغــم الصخب الــذي تثيره سياســات 
الإصلاح الاقتصــادي للحكومة فقد حظيت 
بالرعاية والدعم أو بذلــك الغطاء الذي لّمح 

إليه النائب غيشان.
الرســالة المرجعية بصدد حســم مؤشر 
التغيير الوزاري بعد الإيقاع الشعبي الأخير 
بعدما  خصوصًا  وواضحة،  حاســمة  كانت 
أظهرت مؤسسة القصر مرتين معًا وفي وقت 
قصير حرصها الشــديد علــى تجنب خيار 
تغيير الحكومة، ما يعكس ثقة وأملًا كبيرين 

في رئيسها التكنوقراطي.
المرجعيــات تتدخــل لمســاندة الحكومة 

وحمايتهــا. وهذا ليس جديــداً في الأردن، 
لكن الجديد أن يصل التدخل إلى التفاصيل 
وأن يتزامن مرات عــدة وعلى خلفية جدل 
اقتصادي، حيث الرسالة أوضح هنا، بأكبر 

جرعة تضامن مع خيارات الملقي.
 لا يريد مركز القرار الاستعجال في ورقة 
تغيير وزاري. يســتفيد الملقي بوضوح من 
كتكنوقراطي  الشــخصي  سلوكه  ومن  ذلك 

نزيه منصف.
 لكن مراقبــين حريصين يتصورون اليوم 
أن الحصول على مســاندة ودعم من الظل 
ومن المؤسسة المرجعية شيء والقدرة على 

الاحتفاظ بمثل هذا الغطاء مسألة أخرى.
هنا يبدو الخيار ضيقًا أمام رئيس وزراء 
من طراز الملقــي، ينبغي عليه فقط كي يجيد 
مهمة الاحتفــاظ بالغطاء الداعم أن يتحدث 
أكثر مع المؤسســات والجمهــور وأن يظهر 
انســجاماً أكبر بين أعضاء فريقه. وأن يلجأ 
وهذا الأهم، إلى تعديــل وزاري يمنح دورًا 
للنخــب السياســية، لأن الملفــات لا يجيد 

التكنوقراط التعامل معها ببساطة.
ما يمكــن قوله في الخلاصــة: إن فرصة 
بقــاء حكومة الملقي قويــة، ولا تزال فعالة،  
لكنها اليوم تحتاج جهداً إضافياً لاستثمارها 
والاحتفــاظ بها، وثمــة في منــاخ الطبقة 
على  إجماع  بشبه  تحظى  شكوك  السياسية 
أن هذا الاحتفاظ غير ممكــن إذا أصر الملقي 
على إقصاء أو إبعاد لاعبين سياسيين يمكن 
الاستعانة بهم، إذا ما قُدّر له الضوء الأخضر 

للتعديل الوزاري الخامس. 

»تاسك أند بيربوز«: تفاصيل جديدة عن عملية
 القوات الخاصة في اليمن ودور الإمارات فيها

 كتب غلين فلين في موقع »تاســك أند بيربوز« عن 
العملية الفاشــلة التي صادق عليها الرئيس دونالد 
ترامب بعد وصوله البيــت الأبيض بأيام ضد تنظيم 
القاعــدة فــي اليمن قائلًا إنــه فريق »نيفي ســيل« 
المكون من ستة أرســل لمهاجمة الهدف برغم أن الأدلة 
التجسسية أشارت إلى أن العملية لن تؤدي بالتالي 
للحصول علــى معلومات مهمة في مجال مكافحة فرع 
تنظيم القاعدة في اليمن. ونشــرت شــبكة تلفزيون 
»أن بي ســي« تقريــرا بعدما تحدثت إلــى »عدد من 
المســؤولين ومطلعــين على عمــل قــوات العمليات 
الخاصة« في محاولة منها للكشف عما حدث خطأ في 
عملية 29 كانون الثاني/ ينايــر وأدت لمقتل الضابط 
في المجموعة ريــان أوينز. وقالت مصــادر إن فريق 
»نيفي ســيل« لم يتوفر لديه الوقت الكافي للحصول 
على وثائق للقاعدة وأجهزة إلكترونية بشــكل يثير 
تســاؤلات حول بيان البيت الأبيــض من أن العملية 
حققت نجاحا كبيرا بشــكل يحمــي حياة الأمريكيين 
ويمنع وقوع هجمات جديدة. وكشــف تقرير الشبكة 
عن التعاون والتنســيق في حرب القاعدة بين دولة 
الإمارات العربية المتحدة وأمريكا والدور الذي لعبه 
مستشــار الأمن القومي السابق مايكل فلين في إقناع 
الرئيــس ترامب بأن المضــي في العملية ســيجعله 

متميزاً عن سلفه باراك أوباما المتردد.

تغيير اللعبة

 وحســب تقرير أن بي ســي »قال مســؤولان في 
البيت الأبيض إن فلين أخبر الرئيس بوجود إخبارية 
من الإمارات العربية المتحدة تشــير إلى أن أحد أهم 

الإرهابيين المطلوبين في العالم، قاسم الريمي ربما كان 
من ضمن الهدف اليمني وأنه شــوهد هناك« وأضاف 
التقرير: »وحســب المصــادر، قال فلــين إن القبض 
أو قتــل الريمي ســيميز الرئيس ترامب عــن أوباما. 
وســيظهر بمظهر المغامر في الوقت الذي سيكون فيه 
أوباما مترددا وحذرا بشــكل دائم. وسيشرف ترامب 
الحلفاء الخليجيين العاملين في اليمن. وقالت مصادر 
عدة إن فلين اعتبر الأســبوع الأول لترامب في الحكم 
بمثابة »تغيير اللعبــة«. وكان الهدف من الغارة على 
بلدة يكلا هو جمــع الوثائق الإلكترونية التي يتم من 
خلالها الكشــف عن أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن 

وأماكن وجودهم. 

محاولة

وبشكل غير رســمي كانت الغارة محاولة لملاحقة 
قادة القاعدة بمن فيهم المطلوب قاســم الريمي الذي 
كان من المفترض وجوده في الموقع حســب ما اعتقد 
فلين ومصــادره الإماراتية«. ولم يكــن الريمي هناك 
مع أن الغارة أدت لمقتــل 14 من عناصر القاعدة وقتل 
فيها عنصر من قوات العمليات الخاصة وجرح خمسة 
آخرون إضافة لمقتل 16 مدنيا عشــرة منهم تحت سن 
الـــ 13 عاما. وعبر والد الضابط أوينز عن شــكه من 
العملية وضرورتها كما شعر بإحباط من تأكيد البيت 
الأبيض أنها كانت ناجحة. وقال »لا تختفوا وراء مقتل 
ابني وتبرير نجاح الغــارة« »لأنها لم تكن« ناجحة. 
ولا تزال الحملة ضد القاعدة في اليمن مستمرة حيث 
واللوجيســتي  الأمني  الدعم  المتحدة  الولايات  تقدم 
للســعودية التي تشــن حملة ضد الحوثيين. وبدأت 

الحرب عــام 2015 عندما قام الحوثيــون وموالون 
للرئيس السابق علي عبدالله صالح بالسيطرة على 
العاصمة صنعاء. وقدرت الأمم المتحدة في بداية هذا 

العام عدد القتلى المدنيين بنحو 10.000 شخص.
 وتقدم نواب عن الحزبين في الكونغرس الشــهر 
العســكري  الدعم  لوقــف  قــرار  بمشــروع  الماضي 
للســعودية. وفي بيان صحافي صدر يوم أمس قال 
رو خانــا، النائــب الديمقراطي عــن كاليفورنيا إن 
الوقود للطائرات السعودية  المتحدة قدمت  الولايات 
والإماراتية في الجو أثناء قيامها بغارات جوية فوق 
اليمن. وتدعــم الحملة الجوية الحصــار الذي يمنع 
اليمنيين وأدى  وصول الطعام والدواء للمحتاجــين 
إلى كارثة إنســانية. وقال خانــا:» تجاوز الوقت كي 
يتوقف البلد عن تقديم الوقود في الجو لطلعات فوق 
اليمــن ولا يعرف الكونغرس والشــعب الأمريكي إلا 
القليل عن الدور الذي نلعبه في الحرب التي تسببت 
بمعانــاة للملايــين وتعتبر تهديــداً حقيقيــاً لأمننا 
القومي«.  ويفرق مشروع القرار بين الدعم الذي تقدمه 
الولايات المتحدة للحملة التي تقودها السعودية في 
اليمن وحملة مكافحة الإرهاب الأمريكية بشكل يؤشر 
إلى أن هذه الحملة ستســتمر ومعها طائرات من دون 
طيار هناك. ونقــل الموقع عن خانا قولــه »لن تتأثر 
عمليــات مكافحة الإرهاب. لأن القرار يتعلق بشــكل 
رئيســي بالتدخل الأمريكي غير المصــادق عليه في 
والحوثيين«.  السعودية  بين  اليمنية،  الأهلية  الحرب 
وأشــار خانا إلى أن الدعم للســعودية وغير ذلك من 
المســاعدات أثرت في جهود مكافحة الإرهاب. وكان 
مجلس حقوق الإنســان في الأمم المتحــدة قد تبنى 

قرارا لإرسال لجنة تقصي حقائق في اليمن. 

 »دايلي بيست«: الحديث الذي لا يعجب جنرالات 
بورما... مذابح الروهينجا

ذكر موقع »دايلي بيســت« فــي تقرير أعده كل من بيتســي وودراف 
وسبنســر إكرمان أن مســؤول الأمن القومي البورمي أخبر مسؤولين في 
لقاء خلف الأبواب المغلقة عقد بنيويورك أن بلاده لا أدلة لديها عن ارتكاب 
جرائم حرب ضد مسلمي الروهينجا، مع أن منظمات حقوق الإنسان وثقت 
كل هذا. وبعد ذلك قال الســفير البورمي ثوانع تون أمام مجلس العلاقات 
الخارجية بنيويورك إن اللاجئين المســلمين ربمــا لا يريدون العودة إلى 
بيوتهم في النهاية. وقــال تون إن حكومة بورما )وتعرف أيضا بميانمار( 
»برئاسة أنغ سان سوتشي تعرف بالمشكلة ونحن مستعدون لحلها ونحن 
سعيدون باســتقبال من يريدون العودة إلى بيوتهم«. مضيفاً: »ولكننا لا 

نستطيع استقبال أي واحد، بل عليهم التعبير عن رغبتهم بالعودة«

سرية

وكان مــن المفتــرض أن يتحدث تون في محاضــرة مفتوحة بالمجلس 
إلا أن المنظمين أعلنوا بشــكل مفاجئ أنها ســتتم من دون حضور إعلامي. 
ويمكــن لأعضاء المجلس الحضور من دون أخذ اقتباســات. وقام المجلس 
بحــذف الإعلان الذي وضعه للمحاضرة على موقعه في الإنترنت. ويقوم 
الجيش البورمي بحملة ضد المســلمين حيث تم حــرق عدد من قراهم هذا 
الصيــف وهرب مئــات الألوف منهم إلى بنغلاديش بشــكل أثــار انتقاد 
منظمات حقوق الإنســان. ولهذا فلــم يكن مفاجئا أن يحاول مســؤولو 
البلــد تجنب إثارة انتبــاه الإعلام خاصة عندما يتحدثــون أمام مجلس 
العلاقات الخارجية. ويقــول الكاتبان إن جهود المجلس لم تنجح وحصل 
»ديلي بيســت« على تســجيل صوتي لمحاضرة تون. وقام ديرك ميتشل 
من مجموعة أولبرايت ســتونبريدج التي تقدم النصيحة لرجال الأعمال 
الأمريكيين بشــأن الاســتثمار في بورما بتقديم المحاضر وإدارة النقاش. 
وتحدث تون بشــكل غامض عن التطهير العرقي الــذي يجري في إقليم 
راكين القريب من الحدود مع بنغلاديش باعتباره »مشــكلة«. وقال إن أي 
لاجــئ يرغب بالعودة إلى بيته عليه تقــديم أوراق تثبت أنه عاش هناك. 
وتحدث مازحا عن الموضوع وقال إنه يرتبط بالمهاجرين غير الشــرعيين 
قائلًا إن مدخل ترامب للموضوع قد تخفف من مشاكل المنطقة. و«نحن في 
حاجة إلى رئيس قوي راغب ببناء جدار ويجعل الآخرين يدفعون ثمنه«. 

و »لا أعتقد أن هذا سيحدث«. ويقول الموقع إن المسلمين ليسوا في الحقيقة 
بورميين ولا حق شرعياً لهم في البلاد. وعادة ما يشيرون إليهم كـ »مشكلة 
بنغلاديشية«. ويقولون إن الروهينجا هم تهديد على الأمن القومي. وقال 
تون:«فــي الوقت الحالي نعتــرف أن هناك حاجة لتخفيــف المعاناة عن 
الناس فــي المخيمات« وهذا »وضع لا إنســاني ونريد مســاعدتهم. ومن 
جانبنا نقوم باســتخدام الأموال القليلة لتقديم العون لهم«. وقال إنه لو 
وجد »دليل واضح« عن اختراق الجيش حقوق الإنسان فستتخذ الحكومة 
»إجــراءات«، مضيفا أنه لا يعتقد بوجود أدلة كهــذه. وعلق قائلا:« هناك 
الكثير من المزاعم« و لكن المزاعم تظل مزاعم حتى يتقدم شــخص بالدليل 

ويقول إن هذا حدث«.

توثيق

 ويعلق الكاتبان إن منظمات حقوق الإنسان تقوم ومنذ سنين بتوثيق 
انتهاكات الجيش البورمي لحقوق الإنســان وعمليــات التطهير العرقي 
التي يقوم بها. ونشــرت منظمتا »أمنســتي إنترناشــونال« و«هيومان 
رايتس ووتش« تقاريــر مفصلة عن التطهير العرقي. وقالت »أمنســتي« 
إن الجيش قــام بحرق 80 قرية في 25 آب/أغســطس فيما لاحظت منظمة 
»هيومان رايتس ووتــش« أن الطواقم الطبية عالجت نســاء وبنات من 
الروهينجا هربن إلى بنغلاديش تعرضن لاعتدءات جنســية. وبعد كلمة 
افتتاحية تلقى تون الأسئلة وأولها من مينكي وردين من »هيومان رايتس 
ووتــش« التي قالت »لدينا أدلة« و »أنا هناك كي أشــاركك فيها« فرد قائلا 
إنه ســعيد بتلقيها. مضيفاً »ســنتخذ إجراءات، أعطينا الأدلة وسنتخذ 
الإجراءات وسنكون شفافين«. وقال إن من يرد العودة من اللاجئين عليه 
الثقة بالحكومة مشــيراً إلى أن بلاده تحكمهــا ولأول مرة حكومة من هذا 
الطــراز. وأكد أن »جذور« العنف في راكين ســببها الفقر والبطالة وغياب 
فرص العمــل. ويعلق الكاتبان أن فكرة هروب مئــات الألوف من بيوتهم 
بســبب غياب العمل مثيرة للضحك. وعندما سئل عن سبب السرية التي 
أحيطت بهــا محاضرته ولِمَ لَمْ يقدم معلومــات واضحة »في هذه المرحلة 
نريد نقاشاً مؤدباً وأن نكون قادرين على عمل شيء« »وربما لو عدت مرة 

ثانية فسيكون نقاشا مفتوحاً«.

فرنسا تجري اتصالات لإنجاح مؤتمر روما 2 

هل تزوّد واشنطن الجيش اللبناني
 بطائرات سوبر توكانو؟

بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

في وقت يتركز الاهتمام على متابعة ما ستؤول 
إليه الجلسة التشريعية يوم الاثنين المقبل ومصير 
سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والضرائب 
والاضراب، فإن ما لفت النظر بالأمس هو الاعلان 
عن زيارة سيقوم بها قائد الجيش اللبناني العماد 
الــى الولايات المتحــدة الأميريكية  جوزف عون 
في أواخــر تشــرين الاول/اكتوبر الجــاري، في 
زيارة هي الثانية له منذ تســلّمه قيادة المؤسسة 
في  فيها  يبحث  مناســبة  ستشــكّل  العســكرية، 
تحضيرات واشنطن للمشــاركة في مؤتمر »روما 
2« وفي حجم وشــكل الدعم الذي يمكن أن تقدّمه 

للجيش خلاله.
ومــن المعلوم ان الولايات المتحــدة هي الداعم 
العسكرية،  الأكبر للجيش بالمســاعدات والهبات 
وستكون هذه الزيارة مناسبة لاستعراض الوضع 
الميدانــي في معركــة فجر الجــرود واحتياجات 
المؤسسة العســكرية ولاســيما لطائرات »سوبر 
توكانو« التــي قرّر الاميريكيــون تزويد الجيش 
اللبنانــي بها، بعــد تزويده بطائرة »سيســنا« 
تساعده في اســتطلاع المواقع العسكرية وإعطاء 

الاحداثيات للمدفعية.
وتأتــي زيارة قائد الجيش الى واشــنطن بعد 
عودته من زيــارة الى الاردن تبلّغ فيها دعماً ملكياً 
اردنياً مطلقاً للجيش علــى مختلف الصعد وقبل 
أن يغادر الى روما حيــث يُعقد »مؤتمر روما لدعم 
الجيــش اللبناني« بعد 3 ســنوات علــى المؤتمر 

الاول. ولفتــت الوكالة المركزية للانبــاء الى »أن 
فرنســا، التي أعلن رئيســها ايمانويــل ماكرون 
خلال استقباله رئيس الحكومة سعد الحريري في 
الاليزيه مطلع أيلول/ســبتمبر الماضي، عن عزمها 
العمل لمؤتمر دعــم دولي يُعقد فــي ايطاليا العام 
المقبل لمساعدة الجيش اللبناني، بدأت بالفعل تعدّ 
العدّة لعقده، وقد باشرت اتصالاتها الدبلوماسية 
على الساحة الدولية للتحضير له حيث يرجّح أن 
تشارك فيه الدول المنضوية تحت لواء »مجموعة 
الدعم الدولية لمســاعدة لبنان« التي لا تنفك تؤكد 
ثقتها بالجيــش اللبناني وبقدراتــه وتنادي في 
كل مناســبة بضرورة ان يكــون الحامل الوحيد 
للســلاح في الداخــل والمدافع الشــرعي الوحيد 
عن لبنان-مواصلــةَ لا بل تكثيف وتيرة إحاطتها 
بالمؤسسة العســكرية مادياً ولوجستياً ومعنوياً 
مع إبداء هــذه القوى الدولية حرصــاً كبيراً على 
ضبط الوضع على الحدود الشرقية بعد تحريرها 
من قبضة المنظمــات الارهابية«. وذكرت الوكالة » 
ان بريطانيا ومعها المانيا اســتأنفتا مساعداتهما 
للجيش اللبناني لبسط سيطرته على هذه البقعة 
الحدودية بإحكام، حيث تســتكمل لندن في شكل 
خاص، دعمها المؤسسة العسكرية في عملية بناء 
ابراج المراقبة على طول الحدود لاقفالها ومنع أي 
تســلل عبرها. غير ان الاهتمام الخارجي بضبط 
هــذه المنطقــة لا يتجلى فقط في الأبــراج، بل في 
مشــاركة جهات دولية عديدة فــي عمليات رصد 
للمســتجدات  الاصطناعية،  الاقمار  عبر  ومراقبة 
على الارض، وهي تتطلع الى تضييق الطوق حول 
تحركات المســلحين فيها، أكانوا مــن التنظيمات 

الإرهابية أو من »حزب الله«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

طالب نــواب حركة حماس في الضفة 
الغربيــة، الرئيــس محمــود عباس بـ 
حركتهم،  مع  المصالحة  فرصة  »اقتناص« 
ورفع »الإجراءات العقابية« التي فرضها 
على قطاع غزة، باعتبار ذلك »استحقاقا 

فوريا« مقابل حل اللجنة الإدارية.
 وأكد النواب في بيان لهم على ضرورة 
والتئام  التشــريعي،  المجلــس  تفعيــل 
جلساته لرعاية جهود المصالحة، وصولًا 
إلــى انتخابــات وطنية عامة وإفســاح 
المجال لحرية الــرأي والعمل الصحافي، 
وتحويل الأموال للوقود المشــغل لمحطة 
توليد الكهرباء في قطاع غزة، واستئناف 

التحويلات الطبية من القطاع.
وأكدوا في البيان على ضرورة إعادة 

الرواتــب الموقوفــة للموظفــن خاصة 
رواتــب الأســرى المحرريــن، وإلغــاء 
»التقاعد القســري« للموظفــن، إضافة 
لـــ »رفع الحظــر والحجب عــن المواقع 
الإلكترونيــة وإعــادة تحويــل الأموال 
واســتئناف  غزة  كهرباء  لوقود  اللازمة 

التحويلات الطبية للمرضى«.
وأشار النواب الى أهمية أن »تتواصل 
على  عملياً  وتترجــم  المصالحة  خطوات 
أرض الواقــع لإعادة اللحمــة الوطنية، 
وإرســاء قواعد الشراكة السياسية على 
طريــق صياغة برنامج سياســي وطني 
أهداف  ويحقــق  الأمل  يعطــي  توافقي، 
والاستقلال«.  والحرية  بالوحدة  شعبنا 
وطالبــوا الحكومــة بمباشــرة عملهــا 
تجاه  فوراً  وواجباتهــا  بمهامها  والقيام 
أهل غزة، داعن الجهات المســؤولة كافة 

للمصالحة  المناســبة  الأجواء  تهيئة  الى 
الوطنية الشــاملة، وإزالــة كل العقبات 
التــي تحول دون ذلك خاصــة ما يتعلق 
السياسي،  والاعتقال  العامة،  بالحريات 
وإطلاق سراح المعتقلن السياسين عملًا 

بمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني.
التي  الفلســطينية  الحكومة  وكانت 
عقدت اجتماعا لها أول من أمس في قطاع 
غزة، في إطار تســلم مهامها للإشــراف 
على القطــاع، أجلت رفــع »الإجراءات 
الحاســمة« التي اتخذتهــا تجاه حركة 
حمــاس في غــزة، لحن انتهــاء جولة 
بإبرام  القاهــرة،  في  المقبلــة  اللقاءات 
أنها  وأعلنت  وحمــاس.  فتح  بن  اتفاق 
حل  على  بالعمــل  للبدء  لجانا  شــكلت 
مشــاكل المعابــر والكهربــاء والميــاه، 

وملفات أخرى.

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

اســتضافت بلدية الخليل ولجنة إعمار الخليل ممثلي 
معظم الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية وآســيا، وذلك 
لبحث حيثيــات وتداعيات قــرار إنشــاء مجلس بلدي 
للمستوطنن في قلب المدينة جنوب الضفة الغربية، وذلك 
بعد أن أقدم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي على إصدار 
تصريح بالغ الخطورة بتخويل المستوطنن الإسرائيلين 
في البلدة القديمة فــي مدينة الخليل بصلاحية إنشــاء 
مجلس بلدي خاص بهم وبتوفير خدمات ودعم مادي لهم 

من الحكومة الإسرائيلية.
وأكد عماد حمــدان مدير عام لجنة إعمــار الخليل أن 
أهمية مثل هذه الزيارة للدبلوماســين هي إطلاعهم على 
معاناة المدينة بشــكل عام والبلدة القديمة بشكل خاص 
في ظل القرار الاستيطاني الخطير الذي لم يحدث من قبل 

ليس فقط في فلسطن وإنما في أي مكان في العالم. 
وأكــد في تصريحات لـــ »القدس العربــي« أن المراد 
من اللقاء مع الدبلوماســين، هو أن يقوموا بنقل صورة 
الأوضاع في المدينة إلى حكوماتهم وكذلك اســتخدامهم 
للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إبطال القرار 

الاستيطاني وتخفيف معاناة السكان. 
وشــكر رئيس بلديــة الخليل تيســير أبو ســنينة 
الحضــور علــى اســتجابتهم للدعــوة وقــدم تهنئته 
بالمصالحة الفلسطينية ـ الفلســطينية التي دخلت حيز 
التنفيذ كمــا قدم التهنئة بــإدراج الخليــل على لائحة 
التراث العالمي، مؤكدا على عدم شــرعية المستوطنن في 
قلب مدينة الخليل. وأشــار الى انه بالرغم من ذلك كان 
لا بد من توقيــع اتفاقية الخليل في عــام 1997، للمضي 
قدما في عملية الســلام على اعتبار أنها اتفاقية مرحلية 
مؤقتة وقــد التزم الجانب الفلســطيني بهــا والتزمت 
بلديــة الخليل بها حرفيــا بينما خالفها الإســرائيليون 
على نحو يومي بأشكال مختلفة، إضافة إلى انه تم عزل 
جزئية كبيرة من المنطقة مثل شــارع الشــهداء وسوق 
الخضار وســوق الذهب وتل الرميــدة، وذلك لأغراض 

أمنية بحســب قولهم، ومنعوا الفلسطينين من الدخول 
إليها وأغلقوا المحلات هنــاك والمصالح التجارية. وعلى 
الرغم من ذلك فقد ســمحوا للمســتوطنن باستباحتها 
والعبث بها واستخدامها لأغراض التوسع الاستيطاني، 
والآن يريدون ان يكرســوا هذا الواقع بإعطائهم الغطاء 
الإداري أيضا – ليس فقط فــي المنطقة المعزولة - ولكن 
على امتداد منطقة H2  كلها مما يعني ســلخ هذه المنطقة 

عن الخليل.
 وانهــى كلمتــه بالمطالبــة بالضغط علــى الجانب 
الإســرائيلي من أجل التراجع عن هذا القــرار لما له من 

تبعات على مدينة الخليل وعملية السلام برمتها.
كما رحــب حمدان بالقناصل والدبلوماســين الذين 
يمثلون كلا من الاكــوادور واليابان والنرويج والاتحاد 
الأوروبي وبولنــدا وفنزويلا وايرلنــدا ومالطا وتركيا 
والســويد وبلجيكيــا واســبانيا ومنظمــة التعــاون 
الإســلامي. وأشــار الى أن لجنة إعمار الخليل تستنكر 
الاحتلال  ســلطات  ارتكبتها  التي  الأخيــرة  الإجراءات 
وتنظــر إلــى قــرار وزارة جيــش الاحتــلال بأنه غير 
قانوني ومخالــف لكافة القوانن الدوليــة، بما في ذلك 
اتفاقيــة جنيف الرابعــة ومختلف المعاهــدات الدولية 
الأخرى لحقــوق الإنســان. وأكــد على عدم شــرعية 
وجود المســتوطنن في قلب مدينــة الخليل. وأضاف أن 
لجنة إعمــار الخليل تعتبر قــرار وزارة جيش الاحتلال 
رضوخا لطلبات المستوطنن المستمرة من أجل إعطائهم 
صلاحيات إدارة شــؤونهم ومحاولاتهم المستمرة لضم 

البلدة القديمة للأراضي الإسرائيلية. 
وأشــارت لجنة إعمار الخليل خــلال الاجتماع إلى أن 
خطة دولة لاحتلال بالســيطرة علــى البلدة القديمة في 
الخليل تعد قيــد التنفيذ منذ عدة ســنوات، حيث تقوم 
بالســيطرة على الحرم الإبراهيمي الشــريف ويستولي 
المستوطنون على بيوت فلســطينية في المنطقة المحيطة 
من الحــرم، كما يتبعون سياســات عدة تهدف لســرقة 
الممتلكات الفلســطينية مثل إعلان مناطق مغلقة بأوامر 
عســكرية، وتهجير الســكان الفلســطينين باستخدام 
مختلف أساليب الضغط وتضييق الخناق عليهم لتسهيل 

تنفيذ مخططاتهم الهادفة لتهويد المنطقة. 

وشهدت الآونة الأخيرة تسارعا في إجراءات جيش 
الاحتلال والمستوطنن، متمثلة بإطلاق مسميات عبرية 
على الشــوارع والمعالم فــي البلدة القديمة وإنشــاء 
حواجز عسكرية جديدة على المداخل الرئيسية للبلدة 
القديمــة، ووضع أعلام إســرائيلية فــي جميع أنحاء 

البلدة القديمة.
 وتأتي موافقة الحكومة الإسرائيلية للمستوطنن على 
تشكيل مجلس بلدي رســمي لهم كتعزيز لاستراتيجيتها 
لضم البلــدة القديمة فــي الخليل وتهجيــر المنطقة من 
ســكانها الفلســطينين. ومن المتوقع أن يصاحب إنشاء 
المجلس البلــدي ارتفاع حاد في المحاولات الإســرائيلية 
لمصادرة ممتلكات الفلسطينين بهدف إنشاء مبان بلدية 
ومواقــع »خدمة عامة« أخرى وأن يتوســع نطاق تمويل 

الحكومة الإسرائيلية للمستوطنن بشكل كبير. 
وحذرت بلديــة الخليل ولجنة الإعمــار من تداعيات 
الفلســطينين  الســكان  على  العســكري  الأمــر  تنفيذ 
وممتلكاتهم في البلدة القديمة وعلى المسجد الإبراهيمي، 
حيث من المتوقع أن يزداد تشــديد إسرائيل على المنطقة، 
بمــا في ذلك فرض قيــود إضافية علــى التنقل والحركة 
على الفلسطينين،  وإرسال المزيد من القوات العسكرية 

الإضافية والمستوطنن الجدد إلى المكان. 
وتم خــلال الاجتمــاع تقــديم عرض مصــور يوضح 
تداعيات القرار من ناحية قانونية، كما تمت الإشارة إلى 
أن الوحدة القانونية في لجنة إعمار الخليل تقدم خدمات 
قانونية غير مســبوقة في البلدة القديمة بسبب الوضع 
الفريد في الخليل مع المســتوطنن والوجود العســكري 
الواســع للاحتلال، وكانت هناك حاجة ماســة لحماية 
حقوق الفلسطينين في المنطقة وعليه تم إنشاء الوحدة 
القانونية، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، خاض طاقم 
الوحــدة معارك قانونية لا حصر لها، وســاعد في تقديم 
مئات الشكاوى للجهات المختصة ودعم الفلسطينين في 

قضايا معروضة في نظام المحاكم الإسرائيلية. 
القناصــل  اصطحــاب  تم  اللقــاء  نهايــة  وفــي 
والدبلوماســين في جولة في أســواق البلــدة القديمة 
وأروقتها، والاطلاع على المشاريع التي تقوم لجنة إعمار 

الخليل بتنفيذها.  

رام الله - »القدس العربي«:

أصدر ممثــل الاتحاد الأوروبي ورؤســاء بعثات دول 
الاتحاد الأوروبي في القدس المختلة ورام الله بيانًا عبروا 
فيه عن ترحيب بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس 
ورام الله بذهاب رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى غزة 
وعقده اجتماعا لكامل حكومته هنــاك. واعتبروا ان هذا 
القرار هو إشــارة مهمة وإيجابية  تشــيرالى أن السلطة 
الفلســطينية جاهزة ومستعدة لتولي مســؤولياتها في 

غزة.
وأعربوا عن تشــجيعهم لكافة الأطــراف المنخرطة في 
ة حســنة للسماح للسلطة  عملية المصالحة على العمل بِنِيَّ
بتولــي كافة مســؤوليات العمل الحكومي فــي غزة. كما 
ذكروا بالحاجة إلــى تمكن الجميع، بما فــي ذلك هيئات 
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، من ايصال المساعدات 
الإنسانية دون عوائق. وايضا الحاجة إلى إحداث تغيير 
جذري للوضع السياسي والأمني والاقتصادي في غزة بما 

في ذلك إنهاء الحصار والفتــح الكامل للمعابر الحدودية 
مع مراعاة الاحتياجات الأمنية الشرعية لإسرائيل.

في غضون ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمة 
مالية بقدرهــا 20 مليون يورو لصالح دفعــات الرواتب 
أيلــول لحوالي  التقاعد لشــهر ســبتمبر/  ومخصصات 
56 ألف موظف حكومي فلســطيني ومتقاعــد في الضفة 

الغربية.
وأشــار ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طــراف في هذا 
الســياق إلى أن »الاتحــاد الأوروبي مُلتزم بمســاهمته 
المباشــرة في رواتب الموظفن الفلسطينين ومخصصات 
التقاعد ضمن إطار دعمه المالي للســلطة الفلســطينية«. 
وقــال »إن دعمنا المســتمر يهــدف إلى بناء مؤسســات 
الدولــة الفلســطينية المســتقلة وجعلها أكثر شــفافيةً 
ومســائلةً وديمقراطيةً. وأضاف أن لالاتحــاد الأوروبي 
سنة 2017 مبلغ وصل إلى 158 مليون يورو لدعم السلطة 
الفلسطينية في دفع رواتب الموظفن ومخصصات التقاعد 
والمخصصــات الاجتماعيــة والتحويــلات الطبيــة إلى 

القدس الشــرقية، ويبقى الاتحاد الأوروبي  مستشفيات 
الجهة المانحة الأكبر للشعب الفلسطيني الأكثر مصداقية«.

وتُوَجَه مُعظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة 
الفلســطينية من خــلال آلية  PEGASEوهــي الآلية 
المالية التي أُطلقــت عام 2008 من أجل دعم خطة الإصلاح 
والتنميــة التي وضعتها الســلطة الفلســطينية وخطة 
التنمية والخطط والأجندات الوطنية الفلســطينية التي 
أتت بعدها. بالإضافة إلى تقديم مســاعدات إلى الســلطة 
الفلسطينية من أجل تغطية جزء لا يُستهان به من نفقاتها 
الجارية، يقــوم الاتحاد الأوروبي بتمويــل برامج كُبرى 
تعمل في مجالات الإصلاح والتنمية في وزارات رئيســية 
من أجل مســاعدة السلطة الفلســطينية على الاستعداد 
لإقامة الدولة. فمنذ شهر شــباط/ فبراير 2008، تم صرف 
أكثــر من 2.3 مليار يورو عبر آليــة بيغاس لصالح برامج 
الدعــم المالي المباشــر. بالإضافة إلى ذلــك، وفر الاتحاد 
الأوروبي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر الأونروا 

ومجال واسع من مشاريع التعاون. 

نواب حماس يدعون الرئيس 
لاقتناص فرصة المصالحة وتفعيل عمل التشريعي

غزة ـ »القدس العربي«:

تــرددت أنباء عــن وجود نيــة مصرية لفتــح معبر رفح، 
لمدة أربعــة أيام متتالية تبدأ يوم الإثنــن المقبل، وتنتهي يوم 
الخميس، من أجل تمكن أعداد من الحالات الإنســانية العالقة 

في قطاع غزة من السفر للخارج. 
وذكرت تقارير محلية وأخرى مصرية أن السلطات المصرية 
قررت فتح المعبر في كلا الاتجاهن. وأوضحت أن المعبر سيفتح 
أبوابه لســفر الحالات الإنســانية، تزامنا مع خــروج وفود 
الفصائل الفلســطينية لحضور اجتماعــات المصالحة المنوي 
انعقادها منتصف الأسبوع المقبل. وذكرت أن هذه التسهيلات 
جــاءت متزامنة مع الخطــوات التي تبذلها القيــادة المصرية 
لإنجاز ملف المصالحة الفلســطينية بن حركتي فتح وحماس. 
وحال تمــت عملية الفتح، فإنها ســتكون الأولى بعد تســلم 

حكومة الوفاق الفلسطينية مهام عملها في قطاع غزة.
يشار إلى أن مسؤولن من حركتي فتح وحماس يستعدون 
للمغادرة إلى مصر الأســبوع المقبل، لبحث تنفيذ باقي اتفاق 
المصالحــة، بعد حل اللجنة الإدارية مــن قبل حماس في غزة، 

ومزاولة حكومة التوافق عملها. 

وكان وفد أمني مصري رفيع بقيادة مدير المخابرات المصرية 
زار قطــاع غزة أول أمــس، ودخل الوفد الأمنــي المصري على 
دفعات، من خلال معبر رفح ومعبر بيت حانون »إيرز«، قبل أن 

يغادر أخر أعضاء الوفد يوم أمس.
ومعبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لسكان غزة على العالم، 
منذ أن فرضت إســرائيل حصارها المحكم على السكان قبل 10 
عاما. وتغلق مصر المعبر منذ عملية عزل الرئيس الســابق، ولا 
تعيد فتحه إلا لأيام معدودة وعلــى فترات متباعدة، ومؤخرا 
وعدت مصر بإدخال تســهيلات على عمــل المعبر، غير أن هذه 
التســهيلات التي كان متوقعــا أن تدخل حيــز التنفيذ مطلع 

الشهر الماضي، لم تنفذ بعد على أرض الواقع.
وحســب تفاهمات أبرمهــا وفد حمــاس في القاهــرة، فإن 
التســهيلات تشــمل فتح المعبر على فترات متقاربة، خاصة وأن 
مصر التي تجري حاليا أعمال توســعة في المعبر، كانت قد أغلقته 
قبل الفتح الأخير لمدة 150 يوما بشكل متتال. وبسبب طول عملية 
الإغلاق، والســماح فقط لأعداد قليلة بالمغادرة في فترات الفتح 
المتباعدة، تكدســت أعداد كبيرة من أصحاب الحالات الإنسانية 
الراغبن بالسفر من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج، 

حيث يبلغ عددهم نحو 30 ألف شخص.

ممثلون لدول أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا تجولوا في البلدة القديمة من الخليل

مدير عام لجنة الإعمار لـ »القدس العربي«: 
نريد استخدام الدبلوماسيين كورقة ضغط على الاحتلال

غزة ـ» القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بما يشــير إلــى انتهــاء عمليــة تســلم حكومــة الوفاق 
مســؤولية إدارة وزارات قطاع غزة، والاســتعداد للمرحلة 
المقبلة مــن المصالحة التي تبحث »الملفــات الصعبة«، غادر 
الوفــد الأمنــي المصــري الــذي حضــر خصيصــا للقطاع 
للإشــراف على تنفيــذ المرحلة الأولى مــن التفاهمات التي 
أبرمت مؤخــرا بين فتح وحماس، في الوقــت الذي أعلنت 
فيه الأخيرة مشــاركتها في حكومة الوحدة التي ستجري 
حولهــا مناقشــات مقبلة، مؤكــدة أنها لن تغادر »المشــهد 
السياســي«. وعقب زيارة مدير المخابــرات المصرية اللواء 
خالد فــوزي، للضفة الغربية وقطاع غــزة، أوصل خلالها 
رســائل مــن الرئيــس عبد الفتــاح السيســي لقــادة فتح 
وحماس، غــادر الوفد الأمني المصــري الذي وصل الأحد 
الماضي، أي قبل يوم من دخول حكومة التوافق إلى قطاع 
غزة، وذلك من خلال معبر بيت حانون »إيرز« الذي ســلكه 

في رحلة الدخول.
وجــاءت مغــادرة الوفــد المصــري بعــد إشــرافه عــن 
قرب علــى عملية تســلم حكومــة الوفــاق إدارة الوزارات 
والمؤسســات الحكوميــة في غــزة، وعقب إشــرافه أيضا 
على لقــاءات عقدتها الحكومة مع حركــة حماس، لترتيب 
المرحلة المقبلة. واســتقبل رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إســماعيل هنية، الوفد المصري قبيل مغادرته في 
جلسة وداعية، بمشــاركة كل من رئيس الحركة في قطاع 
غزة يحيــى الســنوار وعضو المكتــب السياســي للحركة 
فتحي حماد. وبدا واضحا أن الأمور لغاية اللحظة تســير 
وفــق المخطط المصري الذي وضع ســابقا من أجل تطبيق 
التفاهمــات الأولية للمصالحة، وصولا إلــى تطبيق كامل 
لاتفــاق القاهرة الــذي وقع عــام 2011، وبدايته تشــكيل 

حكومة وحدة وطنية جديدة.
وتعد خطــوة تســلم الحكومــة إدارة القطــاع »المرحلة 
الأولى« فــي عملية المصالحــة الكبيرة، حيث ســتبدأ يوم 
الإثنين بوصــول وفدي فتح وحمــاس للعاصمة المصرية 
القاهرة، ليشرعا يوم الثلاثاء في بحث »الملفات الصعبة«، 
التــي تحتاج إلى جهــود كبيرة وتنازلات مــن كلا الطرفين 
مــن أجــل إنجازهــا، خاصــة وأن »الخطوات الحاســمة« 
التــي نفذتها الحكومة تجاه غزة، أجلــت عملية رفعها إلى 
مــا بعد نجاح المهمــة المقبلة فــي القاهرة، وهــو أمر أيضا 
أكــده الرئيس الفلســطيني محمود عباس، بما يشــير إلى 
وجود خشــية مــن انهيارهــا، أو اصطدامهــا بعقبات قد 
تؤخر تطبيق بنود المصالحة كاملة، وهو ما شكل مفاجأة 

اجتماع لمركزية فتح قبل جولة الحوار المقبلة .. وحماس تؤكد عدم مغادرة المشهد السياسي

الوفد المصري يغادر غزة بعد تسلم حكومة الوفاق مهامها
استعدادا لجولة »الملفات الصعبة« وكلمة السر »سلاح غزة«

للفصائل الفلســطينية التــي دعت الحكومــة لإلغاء هذه 
الإجراءات التي طالت رواتب الموظفين والكهرباء.

ورســميا علمت »القدس العربــي« أن حركة فتح بدأت 
الاســتعداد للقاءات القاهرة المقبلة، وأنها ستدفع بفريق 
مــن قادتهــا لــم يحدد بعــد للقيــام بهــذه المهمــة، وذلك 
بتعليمــات من الرئيس عباس، تؤكــد على ضرورة إنجاز 
المصالحة بشــكل فعلي. وفي هذا الســياق أكد مسؤول 
في الحركة أن اللقاءات المقبلة لن تكون سهلة، لكنه أشار 
إلى أن »الأجواء الإيجابية« القائمة، بعد تســلم الحكومة 
مسؤولياتها في إدارة وزارات غزة، ستساهم في تجاوز 

الكثير من نقاط الخلاف.

 وأكد كذلك أنه لم يتم خــلال التفاهمات الأخيرة التي 
أبرمت في القاهرة التطرق إلى »سلاح المقاومة«. وقال إن 
معالجة كل القضايا سيستند إلى »اتفاق القاهرة« الموقع 

في أيار/ مايو 2011.
ومــن المقــرر أن تعقــد اللجنــة المركزيــة لحركــة فتح 
اجتماعــا لها برئاســة الرئيس عباس، قبــل توجه الوفد 
إلــى القاهرة. وفــي الجانب الآخــر أكد الدكتــور صلاح 
البردويل، عضو المكتب السياســي لحمــاس، أن حركته 
ماضية بكل إرادة نحو المصالحة الفلسطينية على أساس 
الشــراكة الوطنيــة الكاملة في كل الملفــات والقضايا في 
الضفة والقطاع وبرعاية مصرية، مشــيراً أنه »لن يسمح 

بالتراجع عن هذه الإرادة القوية خدمة لمصالح شــعبنا«. 
وأوضــح في تصريح صحافي أن حماس ستشــارك في 
حكومة الوحدة الوطنية المقبلة بعــد دعوة القاهرة لذلك، 
مشــددا على أن الحركة » لن تغادر المشــهد السياســي«. 
وقال »حماس دخلت الســاحة السياسية خدمة لشعبها 

وللمشروع الوطني الفلسطيني«.
وحســب المشــهد القائم، فــإن أصعــب الملفــات التي 
ســتبحث في القاهرة ســيكون ملف »الســلاح في غزة« 
وإدارة قوى الأمن، إضافة إلــى ملف الموظفين، وبرنامج 

حكومة الوحدة الوطنية.
وأظهرت تصريحات قادة فتح وحماس خلال اليومين 

الماضيــين، رغــم أجــواء المصالحــة الإيجابية الســائدة، 
فه  وجــود اختــلاف في الــرؤى والمواقــف حول مــا تعرِّ
الســلطة الفلســطينية والرئاسة بـ«الســلاح خارج نطاق 
الأمن«، وتعرفه حماس باســم »سلاح المقاومة«، وهو ما 
دفع الكثير مــن المراقبين للتحذير مــن أن يكون هذا الملف 
حــال لم يؤجل إلــى مرحلة لاحقة، عامــل تفجير، إضافة 
إلى ملف إدارة وتبعية أجهزة الأمن في غزة التي شكلتها 
حماس بعد ســيطرتها على الأوضاع عــام 2007، خاصة 
وأن حكومــة التوافــق لم تتســلم إدارة هذه الــوزارة على 

غرار باقي الوزارات الأخرى.
وتجلى الخلاف حول ملف »الســلاح« في تصريحات 
الرئيس محمود عباس لإحدى الفضائيات المصرية، حين 
قال »السلاح يجب أن يعالج على أرض الواقع فنحن دولة 
واحدة بسلاح واحد ونظام واحد وقانون واحد«، رافضا 
استنســاخ »تجربة حزب الله« في لبنــان. وأكد كذلك أن 
الأمــن والمعابــر والوزارات »يجــب أن تكون بيد الســلطة 

الفلسطينية«.
في المقابل أكد هنية، الذي أعلن أول من أمس أن حركته 
مستعدة لوضع »استراتيجية« مع حركة فتح والفصائل 
الفلســطينية »لإدارة ســلاح وقــرار المقاومة«أنه«طالما أن 
هناك احتلالا صهيونيا على الأرض الفلســطينية من حق 
شعبنا أن يمتلك سلاحه وان يقاوم هذا الاحتلال«. وفرق 
هنيــة خلال مقابلة تلفزيونية بين »ســلاح قــوات الأمن« 

الذي قال إنه يتبع الحكومة، وبين »سلاح المقاومة«.
إلى ذلك باشــر رئيس الــوزراء رام الحمــد الله مهمات 
عمل رسمية، خلال وجوده في غزة، وعقد الحمد الله يوم 
أمــس عدة لقاءات شــملت قادة الفصائــل ورجال أعمال 
وشــبانا ووجهاء، أطلعهم خلالها على آخر المســتجدات 
على صعيــد المصالحــة وعمــل حكومته في قطــاع غزة. 
للعمــل، ولدينــا مخططــات  وقــال »الحكومــة جاهــزة 
وخطوات مدروسة نأمل أن نتمكن من تطبيقها على أرض 
الواقع، ونعول في ذلك على الاجتماع المقبل لحركتي فتح 

وحماس في القاهرة، الذي نتمنى ان يكون مثمرا«.
وعمليــا افتتــح وزيــر التربيــة والتعليم العالــي صبري 
صيدم، »مدرســة الأمير نايــف« الثانوية، الواقعة شــمال 
قطــاع غزة، ومن ثم كــرم طلبة الثانوية العامــة. وقبل ذلك 
كان الوزيــر ذاتــه الذي قــدم مــع حكومة التوافــق الإثنين 
الماضي إلى غزة، قد زار »جامعة الأقصى« الحكومية، التي 
شهدت خلال الفترة الماضية خلافات حول إدارتها من قبل 
اللجنة الإدارية التي حلتها حماس قبل أكثر من أســبوعين، 
وبين حكومة الوفاق. وأعلن صيدم انتهاء أزمات الجامعة، 
وعبر عن ســعادته الكبيرة بتشــكيل مجلس توافقي جديد 

للجامعة ضم كل الأطياف السياسية.

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وعدد من وزرائه خلال لقاء مع قادة الفصائل والمنظمات الفلسطينية في غزة أمس )أ ف ب(

الاتحاد الأوروبي يرَحِب بالمصالحة الفلسطينية 
ويساهم بـ 20 مليون يورو للرواتب ومخصصات التقاعد 

أنباء عن نية مصر فتح معبر رفح 
أمام الحالات الإنسانية لأربعة أيام

 معبر رفح البري
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

كشــف في إســرائيل أمس النص الكامل 
للائحــة الاتهامــات التــي أعدها المستشــار 
القانوني لحكومتها ابيحــاي مندلبليت ضد 
عقيلة رئيســها، ســارة نتنياهو، التي كان قد 
أبلغها قبل نحو شهر بأنه سيتم تقديم لائحة 

اتهام ضدها، بعد ان يتم الاستماع لردها. 
وحســب الاتهامــات فقــد عملــت ســارة 
نتنياهو، بشــكل منهجي علــى طلب وجبات 
غذاء ثمينــة من المطاعم واســتئجار طباخين 
محترفــين لإعــداد وجبات في منــزل رئيس 
الحكومة، على حساب خزينة الدولة. ويصل 
حجم المدفوعــات غير القانونية الى 100 ألف 
دولار. وتشــكل لائحــة الشــبهات مســودة 
للائحــة الاتهــام، ولكنها قد تتغيــر بناء على 
الاســتماع لســارة نتنياهو، الذي يفترض ان 

يتم بعد حوالى شهرين، بحضور المحامين. 
وتكشــف وثيقة المستشار القانوني كيف 
تم هــدر ميزانيات ضخمة مــن خزينة الدولة 
بالخداع، من أجــل الوجبات الخاصة لعائلة 
نتنياهو وضيوفها، رغم انه يتم تشغيل طهاة 

في منزل رئيس الحكومة.
 ويصف مندلبليت كيف ســيطرت ســارة 
نتنياهــو على مــا يحدث في المنــزل، وقامت 
بنفســها.  المســتخدمين  وفصــل  بتشــغيل 
وجبــة   11 لـــ  تفصيــلا  الوثيقــة  وتشــمل 
خاصــة تم إعدادها من قبــل طباخ خاص تم 
اســتدعاؤه الى المنزل بتكلفة تصل الى 1200 

دولار لكل وجبة.
 ويشــير مندلبليت في لائحــة الاتهامات 
الى قــرار اتهــام ســارة نتنياهــو »بالخداع 
في ظــروف خطيرة«، ويكتــب ان »الظروف 
الخطيرة تنعكــس، ضمن أمــور أخرى، في 
حجــم المبالغ والعمــل المخطــط والمتواصل 
والمنهجــي، وفي نوعية العــروض الوهمية، 
وتنفيذ الأعمال في المنزل الرســمي لرئيس 

الحكومة«.
وتوضــح الوثيقة ان »نظــم الدولة تنص 
علــى أن خدمــات طهــي الطعــام وتقديمــه 
في مقــر إقامة رئيــس الوزراء تتــم من قبل 

رام الله - »القدس العربي«:
 

الإعلامية  والحريات  للتنمية  الفلســطيني  المركز  أصدر 
»مــدى« تقريــرا خاصــا بعنــوان »الاعتقــالات الإدارية 
للصحافيــين الفلســطينيين« تناول فيه حــالات الاعتقال 
الإداري التــي اســتهدفت صحافيــين فلســطينيين خلال 

السنوات الثلاث والنصف الأخيرة. 
وجاء إطلاق التقرير تتويجًا لجولة مناصرة دولية ضد 
الاعتقال الإداري للصحافيين، شــارك المركز في الجلســة 
الاعتيادية رقم 36 في مجلس حقوق الإنسان/ الأمم المتحدة 
التي عقدت فــي جنيف تحت بند الأجنــدة رقم 7 الخاصة  

بالأراضي الفلسطينية.
وقدم موســى الريماوي مدير عام مركز »مدى« مداخلة 
شــفوية حــول سياســية الاعتقــال الإداري التعســفية 
التــي يمارســها الاحتلال الإســرائيلي ضــد الصحافيين 
الفلســطينيين، أشــار فيها الــى عمليات النقل القســري 
للمعتقلين بمــن فيهــم الصحافيون إلى خــارج الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، ومــا يمثله ذلك مــن انتهاك واضح 
لقواعــد القانون الدولي الإنســاني وعلى الأخص اتفاقية 

جنيف الرابعة. 
وجاء في التقرير أن سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقالات 
الإدارية بصــورة روتينية، وان فتــرات الاعتقال الإداري 
تتراوح ما بين شــهر واحد وستة شــهور، وهي قابلة عند 
انتهائهــا للتجديد لمــرات غير محددة بســقف معين، وان 
ســلطات الاحتلال تُصدر أحكام الاعتقال الإداري بدعوى 
امتلاكها »معلومات ســرية« دون ان تفصح عن ماهية هذه 
المعلومات المزعومة للمعتقل او لمحاميه، ما يتيح لها هامشا 
واســعا، ويطلق يدها في اعتقال الفلسطينيين ومن بينهم 

الصحافيون واحتجازهم متى تشاء وللمدة التي تشاء. 
ويعتبر هذا الإجراء اعتقالا تعســفيا كونه يصدر بحق 
الشــخص/ الصحافي بدون توجيه تهمــة معينة أو لائحة 
اتهــام، وعادة مــا يتم بادعــاء وجود »ملفات ســرية أو 
اســتخباراتية« أو بســبب عدم وجود أو نقص في الأدلة 
ضد المتهم، وهو أمر ينتهك بمجمله قاعدة قرينة البراءة من 
جانب، ويتم من خلاله عرض المعتقل على المحكمة بصورة 
شــكلية من أجل التمديد فقــط، أي ان الاعتقال ومدته تتم 
بنــاء على اعتبارات جهاز الأمن الاســرائيلي، وليس بناء 
على ســلطة المحكمة التقديريــة، وبذلك يتــم انتهاك حق 
الإنســان في محاكمة نزيهة وعادلة، التي ضمنها القانون 

الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 
وأشــار الريماوي إلى أن مركز »مدى« رصد ووثق خلال 
الســنوات الثلاث والنصف الماضية تعــرض 15 صحافيا 
فلســطينيا للاعتقــال الإداري، علما أن ثلاثــة من بينهم 
تعرضوا للاعتقال الإداري مرتين منفصلتين، أي انه ســجل 

ما مجموعه 18 حادثة اعتقال إداري من بين ما مجموعه 93 
حادثــة توقيف واعتقال نفذها جيش وســلطات الاحتلال 
الإســرائيلية منذ مطلع عام 2014 وحتى منتصف 2017 في 
أوســاط الصحافيين والعاملين في الإعلام، ولا يزال قسم 

منهم قيد الاعتقال الإداري. 
واشار الى أن جولة المناصرة الخاصة بالاعتقال الإداري 
ليســت جولة المناصرة الدولية الأولــى التي ينفذها مركز 
»مدى« حيث شاركت الزميلة رزان النمري في شهر يونيو/ 
حزيران الماضي في أعمال الجلســة الاعتيادية رقم 35 في 
مجلس حقوق الإنســان، حول الانتهاكات التي تستهدف 
الصحافيين الفلســطينيين. وركزت في جلسة على هامش 
المجلــس على الانتهــاكات التــي تســتهدف الصحافيات 
الفلســطينيات على وجه التحديد، كما شــارك »مدى« في 
إعداد »الاستعراض الدوري الشــامل/ إسرائيل- النساء 
الفلســطينيات تحت الاحتــلال الإســرائيلي الطويل/ أثر 
العنف الذي  يمارســه الاحتــلال على النســاء« الذي تم 
تســليمه إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري 
الشــامل في الدورة التاسعة والعشــرين التي ستعقد في 
كانون الثانــي/ يناير المقبــل. وقد تم ذلك بالمشــاركة مع 
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ورابطة النساء 
الدوليــة للســلام والحرية ومركــز العمــل المجتمعي في 
جامعة القدس والذي ســيتم نشره قريباً باللغتين العربية 

والإنكليزية. 
وخــرج التقرير بتوصيــات جاء على رأســها »الوقف 
التمييزية والعقابية بحق الصحافيين  الفوري للإجراءات 
والصحافيات الفلســطينيين في الأراضي المحتلة بما فيها 
مدينة القدس الشرقية، في القانون والممارسة، بما في ذلك 
الاحتجاز الإداري والتعسفي، ونقل الأسرى الفلسطينيين 
خارج الأراضي المحتلة، وســوء المعاملــة، وإجراء تحقيق 
مســتقل في جميع هذه الحالات، وكذلك التزام اســرائيل، 
القوة المحتلة بالسماح بدخول المقررين الخاصين في الأمم 
المتحــدة وعلى الأخــص المقرر الخاص المعنــي بالأراضي 

الفلسطينية المحتلة«.
 وأكد الريماوي أن مركز »مدى« سيواصل جهوده المكثفه 
على كافة الصعد لتســليط الضوء علــى الانتهاكات التي 
تمارس ضد الصحافيين الفلســطينيين، من خلال عضويته 
وعلاقاته مع العديد من الشــبكات ومــن خلال عضويتها 
الاستشــارية الخاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

في الأمم المتحدة التي حصل عليها العام الماضي.
وقدم المركز شــكره لكافة الأطراف الفاعلة والمســاندة 
للمركــز التي تدفع باتجــاه دعم الصحافة الفلســطينية. 
  IIII وخص بالشكر مؤسسات المجتمع المفتوح ومؤسسة
التي قدمــت الدعم للمركز لمشــاركته فــي مجلس حقوق 

الإنسان.

تقرير يرصد »الاعتقالات 
الإدارية للصحافيين الفلسطينيين« 

ويطالب بوقف الإجراءات العقابية ضدهم

تعمدت خرق الأنظمة واستغلال الأموال العامة

لائحة اتهام تنتظر سارة نتنياهو: شراء 
وجبات طعام فاخرة على حساب الإسرائيليين

رام الله - »القدس العربي«:
 

كشفت مصادر إســرائيلية وغربية 
رفيعة المســتوى أن الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب يعتبــر رئيس الحكومة 
نتنياهــو حجر  بنيامــين  الإســرائيلية 
عثــرة أساســيا أمــام تجديــد مســار 
المفاوضــات بين إســرائيل والســلطة 
الوطنية الفلســطينية. وتوصل ترامب 
إلى قناعات بأن نتنياهو يشــكل عائقا 
أمــام الإدارة الأمريكية لتجديد مســار 

المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. 
ووصــل الرئيــس الأمريكــي لهــذه 
القناعــة عقب المباحثــات التي أجراها 
معه ومحاولتــه للتوصل إلى تســوية 
جاريــد  صهــره  انتدابــه  خــلال  مــن 
للشــرق  كوشــنير ومبعوثــه الخاص 
الأوسط جيسون غرينبلات، للاجتماع 
مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين 
عــدة مــرات، لمناقشــة ســبل تجديــد 
المفاوضــات بين إســرائيل والســلطة 

الفلسطينية. 
وحســب صحيفــة »هآرتــس« التي 
نشــرت الخبــر اعتمــادا علــى مصادر 
غربية رفيعة المســتوى، فــإن تقديرات 
ترامــب تم اســتعراضها خــلال اللقاء 
الــذي جمع الرئيــس الأمريكي بالأمين 
العام للأم المتحدة انطونيو غوتيريش، 
علــى هامــش أعمــال مؤتمــر الجمعية 

العامــة لــلأمم المتحــدة الــذي عقد في 
نيويورك قبل أسبوعين. 

إن  اللقــاء  خــلال  ترامــب  وقــال 
نتنياهــو هــو الجانب الأكثــر صعوبة 
للإقنــاع مــن حيــث الجهــود المبذولة 
للتوصل إلى اتفاق ســلام إسرائيلي- 
فلســطيني. وفي اللقاء مع غوتيريش، 
قــال الرئيس الأمريكي إنــه على الرغم 
من الصعوبات التي يثيرها إلا أنه لديه 
نــوع من التفــاؤل، فــإن نتنياهو يدرك 
أنه لن يحصل على رئيس أكثر تعاطفا 

معه، على حد تعبيره.
مــا ورد عــن ترامــب مــن تقديــرات 
أكدته سبعة مصادر غربية وإسرائيلية 
كانت شــريكة وعلى دراية بمحتويات 
الاجتمــاع أو تم تبليغهــا عن مضمونه 

ومحاوره، كما قالت الصحيفة.
ورغم هذه التقديرات إلا أن نتنياهو 
بعــد  كذلــك  داخليًــا  ضغطًــا  يواجــه 
الإقليمــي  المجلــس  رئيــس  طالبــه  أن 
لمســتوطنات الضفــة الغربية يوســي 
دجان بعدم الاســتمرار بوقــف البناء 
الاســتيطاني في مســتوطنات الضفة 

الغربية. 
ووفق ما نشرت صحيفة »يديعوت 
أحرونــوت« فــإن دجــان هــدد بالبدء 
علــى  للاحتجــاج  تظاهــرات  بموجــة 
سياســة الحكومة بعد انتهــاء الأعياد 
اليهودية، في حال عدم اتخاذها قرارا 

ترامب: نتنياهو حجر عثرة في طريق أي تسوية والمستوطنون يضغطون لتسريع الاستيطان

باستئناف البناء الاستيطاني.
وجــاء هذا الهجــوم علــى نتنياهو 
رغم أنه زار مســتوطنة معاليه أدوميم 
المقامــة شــرق القــدس المحتلــة وعقد 
داخــل  الليكــود  لحزبــه  اجتماعًــا 
المســتوطنة في محاولــة لإظهار دعمه 
للمستوطنات والمستوطنين وأعلن من 

هنــاك عن مخطط لبنــاء آلاف الوحدة 
السكنية في المستوطنة. 

مــن  الضغوطــات  هــذه  وتأتــي 
فــي  نتنياهــو  علــى  المســتوطنين 
وقــت يــزداد فيــه الضغط الرســمي 
في  الفلســطينيين  علــى  الإســرائيلي 
الأغوار لترحيلهم بشكل قسري، وهو 

ما أدانته وزارة الخارجية الفلسطينية 
الذي جاء في قرار المحكمة الإسرائيلية 
العليا بإعطــاء قوات الاحتلال الضوء 
الأخضــر لتشــريد أكثر مــن 22 عائلة 
الفارســية  خــرب  فــي  فلســطينية 
ومكحــول وحمصة الفوقا في الأغوار 
الشمالية، من خلال ردها للالتماسات 

المقدمة من قبل الفلســطينيين في تلك 
التجمعات السكانية، ما يمهد الطريق 
أمــام قــوات الاحتــلال لهــدم منــازل 
العائــلات وتهجيرها بالقــوة، بذريعة 
إلــى  تســتند  ممجوجــة  اســتعمارية 
اعتبار تلك الأراضي مناطق عســكرية 
مغلقة يحظر البناء الفلســطيني فيها، 
الأمر الــذي يؤدي بالتدريج إلى تفريغ 
الأغوار الشمالية بالكامل من الوجود 
لتخصيصهــا  تمهيــداً  الفلســطيني، 

لأغراض استيطانية توسعية. 
القــرار  هــذا  أن  الــوزارة  وأكــدت 
دليــل جديد علــى أن منظومة القضاء 
في إســرائيل هــي جــزء لا يتجزأ من 
والاســتيطان،  الاحتــلال  منظومــة 
وتشــارك بفعالية في الحرب الشاملة 
التي تشــنها ســلطات الإحتــلال على 
الوجود الفلسطيني في جميع المناطق 
»ج«  المصنفــة  المحتلــة  الفلســطينية 
بما فــي ذلك القدس الشــرقية المحتلة 

وكامل مناطق الأغوار الفلسطينية. 
ســلطات  تمــادي  أن  واعتبــرت 
الأرض  ســرقة  فــي  الاحتــلال 
الفلســطينية وإفراغهــا من ســكانها 
الأصليــين، انتهــاك صــارخ للقانــون 
جنيــف  واتفاقيــات  الدولــي 
والاتفاقيات الموقعة، يرتقي لمســتوى 
جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، 
كقــوة  إســرائيل  محاســبة  ويجــب 

احتــلال ومعاقبتها دوليــاً عليها. كما 
أن اســتمرار الحكومــة  الــوزارة  رأت 
الإســرائيلية في تهويد أجزاء واسعة 
مــن أرض دولة فلســطين علــى مرآى 
ومســمع مــن العالــم بمثابــة إعــلان 
حرب حقيقية علــى فرص إقامة دولة 
فلســطينية ذات ســيادة إلــى جانــب 
إســرائيل، وإفشــال متعمــد للجهود 
المبذولــة لاســتئناف المفاوضات على 

أساس حل الدولتين. 
ســتنظم  أنها  الخارجيــة  وأعلنــت 
اليــوم الخميــس جولــة ميدانيــة في 
مــع  بالتعــاون  الشــمالية  الأغــوار 
علــى  للاطــلاع  طوبــاس  محافظــة 
حجــم الاعتداءات وعمليــات التهجير 
القســري والهدم وســرقة الأرض في 
تلك المنطقة، بهدف تعرية وفضح هذه 
الجريمة على المستوى الدولي، سواء 

الثنائي أو المتعدد الأطراف.
وتأتــي الجولــة فــي إطــار المتابعة 
للانتهــاكات الإســرائيلية في الأرض 
القــدس  وفــي  عامــةً،  الفلســطينية 
ومحيطهــا والأغــوار بشــكل خاص، 
الدبلوماســي  الجهــد  ســياق  وفــي 
الكبيــر الــذي تبذلــه الــوزارة لفضح 
ولوضــع  الإســرائيلية،  الانتهــاكات 
المجتمــع الدولي والمنظمــات الإقليمية 
والأمميــة والمحاكــم الدولية المختصة 

أمام مسؤولياتها.

 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
يتهــم باحث بارز فــي إســرائيل حكومتها 
بالمشاركة في ارتكاب جريمة إبادة المسلمين في 
بورما، ويكشف أنها متورطة منذ عقود بتصدير 

أسلحة ارتكبت بها جرائم ضد البشرية.
اورون،  يئيــر  البروفيســور  ويوضــح   
الباحث الخبير في مســألة الابــادة الجماعية 
صحيفة  نشــرته  مقــال  في  )الجينوســايد(، 
»هآرتس« ان إسرائيل ترسل الأسلحة إلى دولة 
تنفذ عملية تطهير عرقي. وينوه أن هذه ليست 
أمــرا جديدا، مؤكــدا أن حكومة اســحق رابين 
أرســلت في تســعينيات القرن الماضي بالفعل 
أســلحة إلى دول تنفذ الإبادة الجماعية خاصة 

إلى حكومتي رواندا وصربيا. 
ولا يتــردد الباحث فــي توجيــه نقد لاذع 
لإســرائيل، معتبرا أن إرســال الأســلحة إلى 
حكومة تنفذ الإبادة الجماعية، هو أمر مشــابه 
جدا، وعذرا على المقارنة، لإرســال أسلحة إلى 
ألمانيــا النازية خلال المحرقــة. ويضيف »إلا أن 
رؤســاء دولتنا فعلــوا ذلك بوعــي، وبالتالي 
دنســوا ذكرى المحرقة. من المهــم التأكيد على 
انهم حولونا أنا وأنتم إلى مجرمين ومتواطئين 
وشــركاء في المخالفة، ومتعاونــين مع ارتكاب 

الإبادة الجماعية ».
ولفت إلى أن بورما تشهد في الوقت الحاضر، 
عمليــات »تطهيــر عرقــي« وفــق مصطلحات 

وتعريفــات الأمم المتحــدة. ويقــول إنه يمكن 
لوزير الأمن افيغدور ليبرمان وحكومة اسرائيل 
التظاهر بالبراءة والكــذب لكن في الواقع فإن 
الأمر أصعــب ومحزن جــدا لأنها هــي الدولة 
التي  للتقارير،  وفقــا  الوحيــدة،  الديمقراطية 
تواصل إرسال الأســلحة إلى بورما. مذكرا بأن 
دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية توقفت 
عن إرسال الأســلحة لها رغم عدم وجود حظر 

رسمي.
يشــار الــى إن المحامي الإســرائيلي إيتاي 
ماك، الــذي يقود منذ ســنوات النضال المتعلق 
بالصــادرات الأمنيــة الجنائية الإســرائيلية، 
ضد إســرائيل، وليس تجار الأسلحة الخاصة 
فحســب، قدم التماســا للمحكمة العليا لوقف 
الصــادرات الأمنية إلى بورمــا، لكنه تم رفض 
طلبــه، وفــي خطوة غيــر مســبوقة تم فرض 
السرية على قرار الحكم الكامل، رغم أن التداول 
في القضية تم علانيــة. وعن ذلك يقول الباحث 
»لقد حظيت في الســابق بتقديم التماسات، مع 
الحكومة  أرســلتها  التي  الأســلحة  حول  ماك، 
الإسرائيلية إلى النظام القاتل في صربيا، الذي 
قام في مطلع التســعينيات بارتــكاب التطهير 
العرقي، وبارتكاب الإبــادة الجماعية في حالة 
واحدة على الأقل، في سربرنيتشا. كما شاركت 
في تقديم التماس آخر حول شــحنات الأسلحة 
إلى حكومــة الهوتو في روانــدا، التي ارتكبت 
أسرع عملية إبادة جماعية في تاريخ البشرية ».

ويعتبر أن هناك علاقة بين رفض التماســات 
الوقت  ذلــك  في  إســرائيلية  حقوقيــة  جهات 

وبين الواقع الحالي، مشــيرا الــى أنه تم تقديم 
تلك الالتماســات في وقت لاحــق، بعد ارتكاب 
الجرائــم. ويتابــع »أمــا الالتمــاس الحالي، 
والنضــال الآن، فيأتــي في الوقــت الحاضر. 
فــي الوقت الذي يقتل فيه الأطفال والمســنون، 
وتغتصب النســاء في بورما اليوم وربما غدا، 

أيضا«.
ويقول ساخرا إن »المحكمة اليسارية« رفضت 
انــه يضر بأمن اســرائيل  الالتمــاس بادعاء 
وصادراتهــا الأمنية، مشــددا علــى أنه يمكن 
لنجاح النضال الحالي إنقاذ أرواح ليست قليلة 
من البشــر. ويخلص اورون الى القول »تعلمت 
شــيئا واحدا من الانشــغال بالمحرقة والإبادة 
الجماعية: قدســية حياة الإنســان وثمن قيمة 
حياة الإنســان، لأننــا جميعا بشــر ولدنا في 
صورة الله. مــن المهم أن نتذكر هــذه الحقيقة 
الأساســية، وعندها يمكن للكثير من الأمور أن 

تصبح بسيطة«.
وفي ســياق متصل أكد محمــد بركة رئيس 
لجنــة المتابعة العليا الهيئة السياســية الأعلى 
داخل أراضي 48 أن عقلية المجزرة ما تزال تهمين 
على المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، منذ النكبة 
وحتى اليوم، بما فيهــا مجزرة صندلة، التي تم 

إحياء ذكراها الـ 60 وراح ضحيتها 15 طفلا. 
جاء هــذا في كلمة بركة فــي مهرجان إحياء 
الذكرى اســتضافته قرية صندلة، قال فيها إن 
فلســطينيي الداخــل يحيون ذكرى الشــهداء 
الأطفال الـــ 15 أبناء قرية صندلة، الذين قضوا 
بألغام الغدر والعــدوان، وصار كل من جايلهم 

الآن فــي عداد الآباء والأجــداد إلا هم. وتابع » 
15 طفلا بقــوا أطفالا حتى اليــوم.  نحن ندين 
ســفاح الطفولة، الذي أودع الأرض نارا وحربا 

ومتفجرات«.
وحيــا بركة أهالــي صندلة الذيــن انتصروا 
لشــهدائهم، وجاؤوا ليحيوا هذه الذكرى الـ 60 
بوحدتهــم، وبمحبتهــم وتآخيهــم. وتابع بركة 
»نحن لــم ننعتق بعد من عقليــة المجزرة، عقلية 
المؤسسة الصهيونية التي ترى في وجودنا عبئا 
عليها، التي تــرى في لغتنا عبئــا عليها. ونحن 
نعرف لمــاذا، لأن وجودنــا هو وجــود متناغم 
ومتكامــل مــع تضاريس الوطــن. لأن لغتنا هي 
لغة الوطن في وجه الدخــلاء، الذين يحاولون 
تحريف المكان وهويته. ويحاولون اغتيال أهله، 
إن لم يكن جســديا كما حصل قبــل 60 على هذه 
الأرض، فيحاولــون ذلك معنويا. ولكن شــعبنا 
الذي شــبّ على الطوق، وخرج من رماد النكبة، 
بعــد أن كان كالأيتام علــى مآدب اللئام، شــيّد 
قامته وحفظ لغته وأنجب أبنــاءه ورباهم على 
الانتمــاء للوطن والقضية. وشــدد بركة على أن 
هذه المؤسســة الحاكمة لا تزال تستهدفنا بعقلية 
المجزرة في شــتى مجــالات الحياة، فــي جرائم 
هدم البيوت فــي وادي عارة والجليل، والاقتلاع 
مــن الأرض، خاصة فــي النقب. وهــذا ينعكس 
أيضا بشدة في الملاحقات السياسية«. واستذكر 
الشــيخ رائد صلاح في اعتقالــه الجائر، ووجه 
له التحية باســم المهرجان، ومعه أيضا المعتقلين 
الإداريــين، والمعتقلــين بانتظــار محاكماتهــم، 

والمعتقلين منزليا، والمنفيين عن بلداتهم.

باحث إسرائيلي: تل أبيب شريكة في إبادة الروهينجا في ميانمار

محمد بركة رئيس الهيئة السياسية الأعلى داخل الخط الأخضر في الذكرى الستين لمجزرة  قرية صندلة، أمس

 ويحــدد المستشــار القانوني أن ســارة 
نتنياهــو وســايدوف عمــلا كطاقــم واحد 
للالتفــاف علــى المبــادئ والقيــود من أجل 
الحصــول، بطــرق الخــداع، علــى تمويــل 
لوجبــات نتنياهــو وعائلتها على حســاب 
الخزينة العامة. وعملت من خلال استغلال 

مكانتها كعقيلة لرئيس الحكومة«.
الطريقــة  الشــبهات  لائحــة  وتفصــل 
التــي اتبعتهــا ســارة نتنياهو وســايدوف 
للالتفــاف علــى نظــم الدولــة التــي منعت 
طلــب وجبــات غــذاء جاهــزة او إحضــار 
طباخين لطهي الوجبات على حســاب دافع 
الضرائب، فــي الوقت الذي يعمل فيه طباخ 
في منزل رئيس الحكومة الرسمي. ويشرح 
المستشــار بأنه تم القيام بهــذا العمل كأمر 
روتيني ويســتخدم لهجة شــديدة لوصف 
ســلوكيات نتنياهــو وســايدوف من أجل 
الالتفــاف على النظــم، حيث كانــا يدعيان 
عدم وجود طباخ في منزل رئيس الحكومة 
لتبرير شــراء الوجبات او طلــب الطباخين 
من الخارج، وهما يعرفــان بأن هذا الأمر لم 
يكن صحيحا، وأنهما ينويان خداع الجهات 
ذات الصلــة فــي ديــوان رئيــس الحكومة. 
وقامت نتنياهو وسايدوف بطلب الوجبات 
او الطباخــين ومطالبة الديوان بتمويل هذه 
المصروفات من خلال إخفاء حقيقة تشغيل 
طباخــة في منزل رئيــس الحكومة. ويكتب 
المستشــار ان »ســارة نتنياهو أمــرت مدبر 
المنزل الســابق، ميني نفتالــي والعامل في 
المنزل مئير كوهين، بعدم الكشــف أمام غير 
العاملين في المنزل، حقيقة تشــغيل طباخة 
فــي المنــزل، كــي لا يصــل الأمر الى قســم 
الحســابات فــي ديــوان رئيــس الحكومة. 
وبناء علــى هذه الأوامر، نقــل نفتالي الأمر 
الى بقية المســتخدمين، وفــي إحدى المرات 
علمــت نتنياهــو بــأن مينــي نفتالــي كتــب 
مذكــرة الى ديــوان رئيس الحكومة بشــأن 
عمل الطباخة فــي المنزل، فقامــت نتنياهو 
بتوبيخــه وكــررت أمرها بأنه يمنع كشــف 
حقيقــة عمــل طباخة فــي المنــزل، أمام أي 

جهات في ديوان رئيس الحكومة.«

العاملين في مســكن رئيس الوزراء. وتنص 
النظم، أيضا، على أنــه إذا لم يعمل طباخ او 
طباخة في مقر الإقامة الرسمي، فإنه يمكن 
طلــب الطعام الجاهز في إطــار عقود مبرمة 
مــع المقاولــين ومقدمي الخدمــات. وتحدد 
النظــم ان تكلفة الوجبــة للفرد الواحد يجب 
ان لا تزيد عــن 30 دولارا قبل ضريبة القيمة 
المضافــة. كما تحدد النظــم ان الدولة تمول 
نفقات تغذية ضيوف رئيس الحكومة الذين 
يصلون لزيــارة خاصة في المقر الرســمي، 
شــريطة ان لا يكون ذلك حدثــا عائليا يزيد 

عدد المشاركين فيه عن 20 شخصا«.
وتصــف اللائحــة كيــف قامــت ســارة 
نتنياهــو، بتفعيــل عــزرا ســايدوف، المدير 

الرفيــع فــي ديــوان رئيــس الحكومــة، في 
حينه، لكي ينفــذ توجيهاتها، وجاء فيها ان 
»ســارة نتنياهو وجهت سايدوف ومدبري 
والخدمــات  الاحتياجــات  بشــأن  المنــزل 
التــي تطلب تزويدها من قبــل ديوان رئيس 
الحكومة. وحين لم يتــم تنفيذ الطلبات، في 
بعــض الأحيــان، او لــم تكن راضيــة عنها، 
كانــت تطلب مــن ســايدوف تدبيــر الأمر، 
حتــى عندمــا كان يشــرح لها بــأن النظم لا 
تبــرر تمويل المنتج او الخدمة من قبل ديوان 
رئيــس الحكومــة. وفــي نهايــة الأمــر كان 
سايدوف ينفذ طلباتها ويتسبب في تمويل 
المنتج على حســاب ديــوان رئيس الحكومة 

بشكل غير قانوني«.

كاريكاتور لسارة نتنياهو نشرته  صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية أمس
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شؤون عربية وعالمية

وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة ردد خلالها المعتقلون: الموت ولا المذلة

تأجيل محاكمة مجموعة الناشط المغربي نبيل أحمجيق إلى يوم 17 من الشهر الجاري
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

بــدأ ماراثون محاكمات نشــطاء حراك الريف 
بالمغرب من دون أن تظهر حتى الأن نقطة النهاية، 
ومــن دون آفاق لتســوية أزمة الثقة بين ســكان 
الريــف والدولة التي تتعمق بمــا يجري في هذه 
المحاكمــات التي لــم تصل بعد إلــى قائد الحراك 
ناصــر الزفزافي المعتقــل منذ نهاية أيــار/ مايو 
الماضي، وأيضا حياة مجموعــة من المعتقلين وما 
يتهددها بعد إصرارهم على مواصلة إضرابهم عن 
الطعام ومنهم من اوقف تناول الماء والسكر الذي 

يضمن بقاء المضرب عن الطعام على قيد الحياة.
وقررت محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء، 
منتصــف ليلــة  الأربعاء تأجيل جلســة محاكمة 
مجموعة »نبيل أحمجيق«، التي تضم 23 ناشــطا 
من معتقلي حراك الريف، إلى  17 تشــرين الأول/ 
أكتوبر الجاري بعد جلسة طويلة بدأت في محاكمة 
الصحافي حميد المهــداوي مدير موقع بديل. انفو 
التي شهدت تشــديدات أمنية غير مسبوقة، ومنع 
مجموعة من أفراد أســر المعتقلين من ولوج قاعة 
المحكمة وعرفت الجلسة منذ بدايتها توترا بسبب 
احتجاجــات هيئــة الدفاع، بعد الســماح للقناة 
الأولى الرســمية بتصوير أطوار الجلسة من دون 
اذن من هيئة الدفــاع والمعتقلين. وردد المعتقلون 
خلال المحاكمة شعارات من بينها »الموت ولا المذلة« 
و»أقسم بالله لن نخون، أقسم بالله لم ولن نبيع 

الوطن«.
وقال المحامــي محمد أغناج عضو هيئئة الدفاع 
عــن معتقلي »حــراك الريف«، وعــن الصحافي 
حميد المهداوي إنه »منذ الوهلة الأولى، للجلســة 
»بــدا أن الملف ســيمر في أجواء غيــر عادية، من 
حيث الترتيبــات الأمنية واللوجيســتيكية التي 
ملأت رحاب المحكمة: عمليات تفتيش وســكانير، 
منع ادخــال الهاتف، التشــويش على شــبكات 
الاتصال الهاتفــي، حضور ملفت وقــوي لرجال 
الأمن بمختلــف الأصناف، منع بعــض العائلات 
من ولوج القاعة، تغطيــة زجاج القفص الموجود 
في القاعة بحيث يســتحيل رؤية ما في داخله من 

طرف الحضور«.
وأضــاف »لكن النقطــة التي أفاضــت الكأس 
وأثارت حفيظة الدفاع والمتهمين، هو حضور ثلاثة 
كاميرات مثبتة على منصة القضاء ووسط القاعة، 
منضافــة للكاميرات الثابتة الموجــودة أصلا في 
القاعة، والتي أضيفت اليها ميكروفونات. النيابة 
العامة، مع انطلاق الجلســة أوضحت أن الشركة 

الوطنية للإذاعة والتلفزيــون تقدمت بطلب إلى 
الرئيــس من أجل الســماح لها بتصويــر وقائع 
الملف«. وأشار أغناج إلى أنه، »فِي خضم السجال 
الحاد والطويل بين الدفــاع والنيابة العامة، تبين 
أن المحكمــة أذنت بذلــك مــن دون الرجوع لرأي 
الدفاع، ومــن دون احتــرام رأي المتهم وحقه في 
الصورة، حيــث أخد المهداوي الكلمــة ليؤكد انه 
يرفــض تصويره من طــرف التلفزة الرســمية، 
وفِي المقابل، طلب الإذن لوســائل الإعلام الحرة 
والإلكترونية بذاك«.واوضح »بعد هذا الســجال 
تقدم الدفــاع بطلب الســراح المؤقــت للمعتقل، 
لتســتمر أطوار القضية إلى غاية الخامسة زوالا، 
حيث قررت المحكمة المداولة في الطلبات العارضة، 
وفِي طلب الســراح، مع تأخير القضية لجلســة 
2017/10/17، ومباشــرة بعد ذلك، بدأت المحكمة 
في نظــر الملف الثاني، حيث ســجل حضور دفاع 
المتهمين، وكذلــك دفاع الأطــراف المدنية )الدولة 
المغربيــة، الإدارة العامــة للأمــن الوطني، أحد 
الضحايا من رجال الأمن(، وقررت المحكمة تأخير 
النظر في موضوع الملف لجلسة 2017/10/17، بناء 

على طلب الطرفين«.
وقال أغناج إن »بعــض المتهمين الذين تناولوا 
الكلمة، وبالخصوص نبيــل أحمجيق أكدوا أنهم 
مضربون عــن الطعام منذ ما يزيــد على 22 يوما 
بالنســبة لهم جميعا، كما حيــوا عائلاتهم وهيئة 
الدفاع، ورفعــوا بين الفينة والأخــرى، عند رفع 
الجلســة عدة شــعارات، كما أن طلبات السراح 
وبعض الطلبات العارضة استغرقت وقتا طويلا، 
تخللته عدة ملاســنات، ولحظات توتر وتجاذب. 
لكن حضور الســيد الوكيل العام الحســن مطار، 
وتدخله أســهم في نزع فتيل النــزاع، خصوصا 
بعد لحظة عصيبة إثر تلفــظ النائب الحاضر في 
الجلســة خلال تعقيبه بألفاظ وعبارات اعتبرها 

الدفاع مسا خطيرا بمهنتهم ومهامها«.
مؤكــدا،  أن »مرافعات الدفــاع عموما تميزت 
بالتنســيق والتناغــم والتركيــز علــى الخلفية 
المعتقلــين  ووضعيــة  للمتابعــات  السياســية 
وعائلاتهــم المأســوية، لتعلــن المحكمــة انتهاء 
المناقشــات على الساعة الحادية عشرة والنصف 
ليلا، حيث تقــرر إدراج طلب الســراح للمداولة 
لجلســة 2017/10/05، مشــيرا إلى أن »المعتقلين 
ظهــروا بمعنويات عالية، لكــن وضعهم الصحي 

مقلق جدا وينذر بخطر محدق«.
وبدا عــدد مــن المعتقلــين في وضــع صحي 
متدهور، وظهر المعتقل أنــس الخطابي غير قادر 
علــى المشــي والحركة، وبــدت علامــات التأثر 
بالإضراب على الطعام على محيا معتقلين آخرين. 

واســتغل المعتقل محمد النعيمي، فرصة وجوده 
أمام رئيس الجلســة ليخاطبه »استغلوا ما حدي 
قادر على الــكلام وخليوني نهضــر حيت غادي 
تلقاونــي في القبــر« وانتفض نبيــل أحمجيق، 
»دينامو الحراك«  قبل أن يأمره القاضي بمغادرة 
المكان »نحــن مظلومون ووجودنــا هنا مجحف 
في حقنــا كشــباب«، مضيفا: »يمكــن ألّا نعيش 
بســبب إضرابنا عن الطعام« وقــال إنه »منذ 23 
يوما ونحن نخوض إضرابنا«، مشــيرا إلى أنهم 
قد يعــودون مجددا إلى الإضــراب عن الماء الذي 
تراجعوا عنه قبــل أيام. وقال النقيب عبد الرحيم 
الجامعي إن »هؤلاء المضربين عن الطعام صحتهم 
متدهورة، وألتمس اتخاذ إجراءات بنقل المضربين 
إلى مركز صحي عمومي؛ لأن هناك ممارسات غير 
قادرة على العناية بهم داخل الســجن« وشــدد 
على وجوب تقديم المســاعدة لشــخص في خطر 
»أخشى على هؤلاء من الموت بسبب إضرابهم على 
غرار المنبهي )سعيدة المنبهي التي استشهدت في 
إثــر إضراب عن الطعــام دام 34 يوما بعد إدانتها 
بسبع سنوات ســجنا نافذا لانتمائها إلى المنظمة 
الماركسية اللينينية »إلى الأمامّ(، وحينها سنكون 
مســؤولين جميعا عن ذلك«. وردت النيابة العامة 

بأن »مســألة نقل المعتقلين إلى مستشفى عمومي 
بدعوى وجود ممارســات غير قادرة على العناية 
بهم داخل الســجن غير منطقيــة؛ إذ قمنا بزيارة 
لهم وننوه بــأن مندوبيــة الســجون كانت لها 
استراتيجية تواصلية« رافضا لطلب هيئة الدفاع 
بخصوص السراح المؤقت، إن »المغرب يتوفر على 
وقررت  الســجناء«  مع  للتعامل  نموذجية  قواعد 
هيئــة الحكم تأجيــل النطق في قضية الســراح 

المؤقت إلى غاية اليوم الخميس.

حجز جميع الطلبات

وقال الوكيل العــام للملك )النائب العام( لدى 
الحســن  البيضاء  الدار  في  الاســتئناف  محكمة 
مطــار، إنــه تم تأجيــل محاكمة بعــض المتهمين 
المتابعين على خلفية أحداث الحســيمة )مجموعة 
نبيل أحمجيــق(، إلى 17 تشــرين الاول/ أكتوبر 
الجــاري. وأوضح وكيل الملك، فــي بلاغ صحافي 
الثلاثــاء، أن غرفــة الجنايــات لــدى محكمــة 
خلال  أيضا  قــررت  البيضاء  بالدار  الاســتئناف 
الجلســة العلنية التي عقدت الاثنين حجز جميع 
طلبات الســراح المؤقت عن المتهمين وأن الجلسة 

التي خصصــت للنظر في قضية بعــض المتهمين 
المتابعين علــى خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة 
الحسيمة مرت في ظروف عادية تخللتها مناقشات 
قانونية بــين النيابة العامة والدفاع. ودعت لجنة 
المصير  مجهولي  المختطفــين  لعائلات  التنســيق 
وضحايا الاختفاء القســري بالمغرب في »المنتدى 
المغربــي من أجــل الحقيقة والإنصــاف«، لوقفة 
الاول/  تشرين   15 يوم  وتحسيســية  احتجاجية 
أكتوبر، بســاحة الأمم المتحدة بالــدار البيضاء، 
وذلك من أجــل الحقيقة كل الحقيقــة، الإنصاف، 
الذاكرة وعدم الإفلات مــن العقاب حتى لا يتكرر 
ما جرى وما يجري من انتهاكات جســيمة لحقوق 
الإنســان. وقال بلاغ للجنة ارســل لـــ »القدس 
العربــي« إن هذه الوقفة الســابعة تأتي في إطار 
الوقفــات الدورية التي قرر تنظيمها على رأس كل 
شهرين مشيا على نهج أمهات وعائلات الضحايا 
من مختطفين مجهولي المصير ومعتقلين سياسيين 
واللواتي ما فتئت تناضل من أجل معرفة الحقيقة 
وإنصــاف أبنائهن وإطلاق ســراحهم وذلك منذ 
سبعينيات القرن الماضي وقدوة بتجربة ما يعرف 

بأمهات ساحة مايو بالأرجنتين.
واعتبرت اللجنة أن الحراك الشعبي في الريف 

وجميع المناطق هو اســتمرار لمطالبها ومطالب كل 
الديمقراطيين الحقيقيين وعموم الشــعب، داعية 
للمشــاركة المكثفــة في المســيرة الوطنيــة التي 
ســتنطلق من ســاحة النصر بالدار البيضاء يوم 

الأحد  المقبل دعما لـ »حراك الريف«.
الديمقراطــي،  اليســار  فيدراليــة  وقالــت 
إنهــا »تتابع بقلق وانشــغال بالغــين، تطورات 
الاجتماعي  الحــراك  معتقلي  ملف  ومســتجدات 
بالريــف الذيــن يخوضون إضرابا عــن الطعام 
منذ أســابيع، احتجاجــا على اســتمرار الدولة 
في حرمانهم مــن الحرية وتماديها فــي مقاربتها 

الأمنية«.

عدالة قضية الحراك

وأضافت الفدرالية المكونة من 3 أحزاب يسارية 
)الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة، المؤتمر 
الوطنــي الاتحــادي( إن معتقلي حــراك الريف 
وببراءتهم  قضيتهــم  بعدالة  »إيمانهــم  يؤكدون 
ومن تم اســتعدادهم لكل التضحيــات أمام عودة 
أساليب الزجر والعقاب والانتقام من طرف أجهزة 
الدولة وحكومتها، الأســاليب التي تذكر المغاربة 
لحقوق  الجســيمة  والانتهــاكات  بالتجــاوزات 

الإنسان خلال سنوات الجمر والرصاص«.
واعتبــرت الفدراليــة أنهــا »ما فتئــت تؤكد  
ضرورة الإفراج عن المعتقلين من دون قيد أو شرط 
مع ترجيــح الحوار والتحلــي بالحكمة والتبصر 
لتفــادي حــدوث ما لا تحمــد عقباه« منــددة بـ 
»أساليب الزجر والانتقام والاستخفاف بالأوضاع 
الحرجة للمضربين عن الطعام والمهددة لحقهم في 

الحياة«.
ودعــت »الدولــة وحكومتها إلــى اعتماد لغة 
الحوار مع المضربين وتحمل كامل المسؤولية في ما 
آلت وقد تؤول إليه الأوضاع من عواقب خطيرة«، 
محــذرة مــن »مغبــة الاســتمرار فــي التعاطي 
اللامســؤول مع ملف المعتقلين على خلفية الحراك 
والأخذ بعــين الاعتبار التداعيــات الوخيمة على 
مستقبل المغرب واســتقراره« وجددت »تضامنها 
اللامشروط مع كافة المعتقلين في إثر الاحتجاجات 
وعادلة،  مشــروعة  بحقــوق  المطالبة  الســلمية 
وتطالــب بإنقاذ حياتهم وإطلاق ســراحهم فورا 
من دون قيد أو شــرط« داعية »الدولة وأجهزتها 
إلى الاحتــكام إلى لغة العقــل والتحلي بالحكمة 
التي تتجاوز حدود المقاربات الأمنية وذلك بإقرار 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحترام الحق 
في الاحتجــاج والتعبير عن الرأي من أجل البناء 

الديمقراطي«.

ملك اسبانيا يدعو إلى الحفاظ على البلاد وكتالونيا تصر على الاستقلال ابتداء  من الاثنين المقبل  
مدريد - القدس العربي 

من حسين مجدوبي    

تتســارع الأحــداث فــي منطقــة كتالونيــا 
بشــكل مقلــق، قد يــؤدي إلى ســيناريوهات 
 خطيــرة،  منهــا قــرار حكومــة هــذه المنطقــة 
الاستقلال عن إســبانيا الأسبوع المقبل، وفق 
نتاج  اســتفتاء تقرير المصير الأحــد الماضي، 
واحتمــال تدخــل الحكومة المركزيــة بتعليق  
الحكم الذاتي بل وشن اعتقالات في صفوف 
حكومــة الحكم الذاتي، لاســيما بعد  الخطاب  
الحــازم للملــك فيلبي الســادس الــذي خلف 
جدلا واســعا وســط الطبقة السياســية بين 

 مربح  ومنتقد . 
واعتاد ملك إســبانيا توجيــه خطابات إلى 
الشــعب كل أعيــاد ســنة ميلادية، وبشــكل 
 نــادر  للغاية يوجــه له خطابــا عندما تقتضي 
الضرورة القصوى. وطيلــة حكمه الذي امتد 
 أربعــة  عقــود، خاطب ملك إســبانيا الســابق 
خوان كارلوس الأول الشعبين مرتين، الأولى 
 خلال  شباط / فبراير 1981 للتنديد بالانقلاب 
الفاشــل والثانيــة عندمــا تعرضت إســبانيا 
لاعتــداءات  11  آذار / مارس 2004 التي خلفت 

مقتل 191 شخصا . 
ونظرا للتحــدي الكتالاني بإقــدام حكومة 
كتالونيا على إجــراء اســتفتاء تقرير المصير  
الأحــد الماضي للانفصال، خاطب الملك فيلبي 
السادس الشعب ليلة الثلاثاء، وأبرز  نقطتين 
رئيســيتين وهو عــدم ولاء حكومــة كتالونيا 
للبلاد وعملهــا على الاســتقلال،  والثاني هو 
مطالبــة، على شــكل أمر، مؤسســات الدولة 
الإســبانية الحفاظ على »الفعل  الدســتوري« 
بمعنى وحدة البلاد أمام أية محاولة تقسيم . 

الشــعبي الحاكــم  وبينــا رحــب الحــزب 
بالخطــاب الملِكِي، تحفظ عليه نســبيا الحزب  
الاشــتراكي الــذي يعتبــر القــوة السياســية 
الأولى بســبب عــدم مطالبة فيلبي الســادس  

المســؤولين بالحوار. لكن الانتقــادات انهالت 
علــى الملــك مــن طــرف الأحــزاب  اليســارية  
والقوميــة التي رفضــت مضمون الخطاب بل 
اتهمــت الملك بتأجيــج الأوضاع بــدل  الرهان  

على التهدئة.
 ومــن ضمن التصريحات تلــك التي دونها 
زعيم حــزب بوديمــوس، القــوة  السياســية 
الثالثة في البلاد بابلو إغلسياس مطالبا الملك 

بعــدم التحدث عن كل  الإســبان لأنــه لا يمثل 
الجميع . 

ولــم يتأخــر رد حكومة الحكــم الذاتي في 
كتالونيا، فقد قال مستشــار رئاســة حكومة  

كتالونيــا والناطق باســمها جــوردي تورول 
أمس الأربعاء بأن الملك فيلبي السادس  يعمل 
وفق اســتراتيجية الحزب الشــعبي الحاكم . 
واستطرد قائلا »فيلبي السادس لم   يتصرف 
كملك بل كرئيس محكمة، خطابه يعتبر خطئا 
مــن مختلــف وجهــات النظــر  وخطابــا غير  

مسؤول «. 
وفي تطــور مرتقب، قررت اللجنة البرلمانية 
الأربعــاء  أمــس   كتالونيــا  لبرلمــان  المســيرة 
معالجــة نتــاج اســتفتاء تقرير المصيــر الذي 
جرى يوم الأحد الماضي وســط  جدل بشــأن 
شرعيته. وسطر الائتلاف السياسي »جميعا 
من أجــل نعــم« و«ائتــلاف  وحدة   الشــعب« 
هــذه النقطــة والانتقــال الى تطبيــق الفصل 
الرابــع من قانون الاســتفتاء الذي  ينص على 
إعلان الاســتقلال في حالة فــوز أنصار نعم.  
وســيقدم رئيس كتالونيا  كارس  بويغدمونت 
الاثنــين المقبل هــذا التقويم الذي ســيصادق 
عليه برلمان كتالونيا من دون  شك، وهو الذي 
تسيطر عليه الأحزاب القومية، كي ينتقل الى 

إعلان الجمهورية  الكتالانية.
 وأكد في مقابلة متلفزة مع بي بي سي أنه 
سيعلن الاستقلال خلال 24   ساعة بعد تقويم 

نتاج الاستفتاء، وهذا يعني الأربعاء المقبل . 
وتوجد إسبانيا أمام سيناريوهين مقلقين، 
الأول وهــو المرتقب والمعلن عنــه ويتمثل  في 
إعــلان حكومــة كتالونيــا الاســتقلال نهائيا 
عــن إســبانيا، وبالتالــي ســيفقد هــذا  البلد 
الأوروبي نســبة مهمــة من اقتصــاده %20  
وساكنه 15%  ومســاحته  الجغرافية 8  ، %  
والســيناريو الثاني هو تدخل الدولة المركزية 
أمنيا وسياســيا وعســكريا لمنــع  الانفصال، 
ووقتهــا ســتكون إســبانيا أمام واقــع يهدد 

مجموع البلاد بحالة من عدم  الاستقرار . 

شابة تعانق إطفائيا فيما يصطف آخرون لوضع زهور على صندوق انتخاب خلال استفتاء كاتلونيا

جلسة انتخاب أمين عام حزب الاستقلال
 المغربي وأعضاء اللجنة التنفيذية السبت المقبل

الرباط – » القدس العربي«:

لحــزب   17 المؤتمــر  رئاســة  أعلنــت 
الاســتقلال )أعرق الأحزاب المغربية( عقد 
جلســة انتخــاب الأمــين العــام وأعضــاء 
الســبت  يــوم  الجــدد،  التنفيذيــة  اللجنــة 
بالمركــب الرياضي الأمير مــولاي عبد الله، 

حيث انعقدت الجولة الأولى من المؤتمر.
وقال نور الدين مضيــان، رئيس المؤتمر 
العام الســابع عشــر لحــزب الاســتقلال، 
أن عمليــة انتخــاب الأمين العــام وأعضاء 
اللجنة التنفيذية، من طرف أعضاء المجلس 
الوطنــي للحــزب ســتجرى يوم الســبت 7 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2017، ابتــداء من 
الســاعة العاشــرة صباحا بالقاعة المغطاة 
عبــد  مــولاي  الأميــر  الرياضــي  للمركــب 
اللــه بالرباط، بــدل قاعة قصــر المؤتمرات 

بالصخيرات نظرا لعدم شغورها.

وأكــد مضيان، في بلاغ ارســل »للقدس 
العربي« أن رئاســة المؤتمر ستصدر بطائق 
جديــدة لعضويــة المجلــس الوطنــي، وفق 
اللائحــة التي تم ضبطهــا وتدقيقها بصفة 
نهائية مــن طرف اللجنــة الرباعيــة المتفق 

عليها.
وعرف المؤتمــر الأخير صراعات تطورت 
إلى حد العنف بين أنصار المرشــح للأمانة 
العامة حميد شــباط، وأنصــار حمدي ولد 
الرشــيد، الداعم لنــزار البركة، اســتعملت 
فيه الصحون والعصي، وسالت فيه الدماء 
وتم نقل أحد الأفراد إلى المستشــفى لتلقي 

العلاج.
واشتد الصراع بالأساس حول البطائق 
المعتمدة للتصويت الإلكتروني، على الأمين 
العام الجديد، وتطــور الأمر إلى فوضى ما 
أدى إلى تأجيل محطة انتخاب الأمين العام 

للحزب.

تأجيل محاكمة ناشطة أمازيغية
 توعدت العرب بالقتل بسبب مرضها 

الرباط – »القدس العربي«:

حال المرض الذي ألم بالناشــطة الأمازيغية 
مليكة مزان دون حضورها في الجلســة الثالثة 
بالرباط،  الابتدائيــة  بالمحكمة  محاكمتهــا  من 
بســبب وضعها الصحي، حيث توصلت الهيئة 
القضائيــة بالمحكمة بإفادة من لدن المؤسســة 
السجنية بســلا عبارة عن شهادة طبية خاصة 
بها. وقرّرت الهيئة القضائيــة بالمحكمة تأخير 
الملف إلى  يوم غــد فيما أكدت هيئة دفاعها على 
مطلبها القاضي بتمتيعها بالسراح المؤقت نظرا 
لتدهــور وضعها الصحي منذ اعتقالها الشــهر 

الماضي.
وقال المحامــي محمد ألمــو إن النيابة العامة 
أدلت، أمس خلال الجلســة الثالثة، بإفادة من 
إدارة سجن سلا تفيد بتعذر إحضار مليكة مزان 

إلى المحكمة نظرا لظروفها الصحية.
وتتابع مليكة مزان في حالة اعتقال بســجن 
الزاكي بسلا بتهم »التهديد بارتكاب جناية ضد 

»فيديو«  نشــرها  بسبب  والتمييز«،  أشخاص 
تتوعد فيه العرب بالذبح دعما للأكراد.

وأضاف ألمو »المحكمة يجب أن تراعي الجانب 
الإنساني فوق فلسفة العقاب، وأرى أن الوضع 
الصحــي لمليكة يشــفع لها أن تكــون في حالة 
سراح«، وأن هذا الأمر يؤكد “تداعيات الاعتقال 
الاحتياط، لأن الشــخص المحكــوم على الأقل 

يكون مقتنعا ولديه قابلية لتقبل العقوبة«.
ونقل موقع هســبرس عن الحامــي المو إن 
هيئة الدفاع تعتــزم القيام بزيارة مليكة مزان 
المحامي  وأشار  الصحي.  وضعها  على  للوقوف 
إلى أن الدفاع مد المحكمــة بملف إداري خاص 
بمزان يفيــد بأنها معفية منذ مــدة طويلة من 
مزاولة مهام التدريس بسبب وضعها الصحي.

وجــرى اعتقــال مــزان الأحــد 17 أيلول/ 
ســبتمبر الماضي بعد أن نشــرت »فيديو« في 
صفحتهــا علــى »فيســبوك«، هــددت فيه بـ 
»العنــف في حق العرب في شــمال أفريقيا في 
حــال لم يتمكــن الأكراد من تأســيس دولتهم 

بعد الاســتفتاء المرتقب«. وتُقــدم مليكة مزان 
نفســها شــاعرة أمازيغية علمانيــة وصديقة 
كبيرة للشعب الكردي، وكثيرا ما خلقت الجدل 
بمواقفها الجريئة بسبب دفاعها عن الأمازيغية 
في المغرب، كما تتابع بشــكل كبير مستجدات 
إقليم كردســتان الســاعي إلى الاستقلال عن 

العراق.
وتضمن »الفيديو«، الذي بثته مزان بتقنية 
العراق  لعرب  تهديدا  »فيسبوك«،  على  المباشر 
قائلــة: »إذا ما واصلتم رفضكــم لقيام الدولة 
الكرديــة، كونوا علــى يقين بأننا الشــعوب 
الأصلية في شمال أفريقيا سنقوم بطرد العرب 

ليعودوا إلى أرضهم من حيث أتوا«.
وتشــتغل مليكة مزان أســتاذة للفلســفة، 
وتحظى بمتابعة كبيرة على موقع »فيس بوك«، 
وتنشــر من حين إلى آخر قصائــد بالعربية، 
وتدافع عــن القضيتين الأمازيغيــة والكردية 
بشراســة. وتقطن وحدها في الرباط منذ نحو 

عشر سنين، بعد طلاقها من زوجها السابق. حميد شباط

صورة ارشيفية لوقفة احتجاجية 
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بينما تشدد قيادة اتحاد قوى التقدم المعارض من انتقادها للأوضاع

تيار »موريتانيا الغد« يدعو لوقفة احتجاجية اليوم والأمور تتجه للتصعيد

■ طرابلــس - أ ف ب: قتــل أربعة 
15 آخرون بجروح  أشــخاص وأصيب 
الأربعــاء بتفجير انتحاري اســتهدف 
مجمع المحاكم فــي مصراتة، ثالث كبرى 
مــدن ليبيا، حســب ما ذكــرت مصادر 
أمنية. وقالت المصادر إن انتحاريا فجر 
نفســه داخل المجمع الذي تسيطر عليه 
قوات حكومة الوفــاق الوطني المعترف 
بهــا دوليا في وســط المدينــة الواقعة 
على بعد نحو 200 متر شــرق طرابلس. 
فيمــا أعلن تنظيــم الدولة الإســامية 

مسؤوليته عن العملية.
وأكد المتحدث باســم القوات الموالية 
الغصري  محمد  العميد  الوفاق  لحكومة 
»أن مجموعة تتكون من ثاثة أشخاص 
 - الإســامية  الدولة  لتنظيــم  تابعين 
داعش - قاموا صباح هذا اليوم بعملية 
مجمع  خالها  من  اســتهدفوا  انتحارية 
المحاكــم في مدينة مصراتــة«. وأضاف 
المصــدر أن الثاثــة نزلوا من ســيارة 
و«قام أحدهم بتفجير نفسه وتم التعامل 
مع الشخصين الآخرين، فتم قتل أحدهما 
والقبض على الآخر« في عملية أسفرت 
عن مقتل »أربعة اشخاص وإصابة 15«.

وتعد مصراتة معقل القوات المسلحة 

النافذة التــي لعبت دورا رئيســيا في 
العملية التي أفضــت إلى خروج مدينة 
سرت الساحلية من قبضة تنظيم الدولة 
الإسامية في كانون الأول/ديسمبر عام 
2016. وساندت العملية حكومة الوفاق 
المتحدة،  الأمم  تدعمهــا  التــي  الوطني 
بينا توجد ســلطة أخرى مســتقرة في 
الشــرق، في ظل فوضى مســتمرة منذ 
إطاحة الرئيس الســابق معمر القذافي 

عام 2011.
ولا يــزال تنظيم الدولة الإســامية 
يعد قوة مؤثرة في ليبيــا برغم فقدانه 
السيطرة على ســرت. وقد أعاد العديد 
من مقاتليه الانتشــار في مناطق الباد 

الجنوبية الصحراوية.
الشــهر  الأمريكي  الجيــش  وشــن 
الماضي سلســلة مــن الضربات الجوية 
علــى مواقع التنظيم فــي ليبيا، ما أدى 
إلــى مقتل 17 شــخصا فــي 22 أيلول/

سبتمبر في معسكر صحراوي على بعد 
240 كلم جنوب شــرق سرت. وفي آب/

أغسطس، تبنى تنظيم الدولة الإسامية 
اعتداء ذُبح خاله 11 شخصا قرب نقطة 
للمشير  الموالية  القوات  تديرها  تفتيش 
خليفة حفتر الذي يدعم سلطات الشرق.

سقوط أربعة قتلى و15جريحًا
 بتفجير انتحاري في مصراتة في ليبيا

الجزائر ــ »القدس العربي«

من كمال زايت:
يعــرض اليوم الخميس رئيس الــوزراء الجزائري 
أحمد أويحيى مشــروع قانون القرض والنقد الجديد 
أمام نواب البرلمــان الجزائري، وهو القانون الذي أثار 
جدلا واسعا حتى قبل عرضه، لأنه تضمن نقطة تعتبر 
الأهم والأكثر إثارة للنقــاش المتعلقة بلجوء الحكومة 
إلى طبع مزيد من العملة ) الدينار الجزائري( من دون 
أن يكــون لها مقابل مــن الذهب أو العملــة الصعبة أو 

أذونات الخزينة.
لشــرح  الوزراء  رئيس  أمــام  الفرصة  وســتكون 
المشــروع أكثــر، وتوضيح النقــاط الغامضــة فيه، 
ســيحاول أيضا تبديد مخاوف نواب المعارضة الذين 
ســبق لهم أن انتقدوا القرار، معتبريــن أن الحكومة 
لجأت إلى الحل الســهل الذي يحمل مخاطرة  كبيرة، 

وحذروا من أن قرارا مثل هذا سيؤدي إلى ارتفاع نسبة 
التضخم، ويزيد فــي إغراق الدينــار الجزائري أمام 
العمات الصعبــة، فيما أكد أويحيى في وقت ســابق 
أن القرار لا بد منه، وأنه بعيــد عن »تنظير« الخبراء، 
فإن الحكومــة لن تكون قادرة على دفع رواتب شــهر 
نوفمبر/ تشــرين الثانــي المقبل، إذا لــم تقم بطباعة 
العملة، وأن الزمن ســيثبت أن الحكومــة كانت على 
حق وليس الخبــراء، وأن القرار هو بديل عن اللجوء 
إلى الاستدانة الخارجية، وأنه ســيؤدي إلى إنعاش 
الاقتصــاد، وإعــادة إطــاق الكثير من المشــروعات 

المتوقفة.
ونظمت حركة مجتمع الســلم )تيار إسامي( أمس 
الأربعــاء يومــا دراســيا بخصوص مشــروع قانون 
القــرض والنقد الذي تســتعد الحكومــة إلى طرحه، 
إذ أكد عبــد المجيد مناصرة رئيس الحركة أن الشــعب 
الجزائري ليس مستعدا لعيش التجربة التي عاشها في 
ثمانينيات القرن الماضي، مشددا على أن الحكومة التي 

تجد نفســها في أزمة بســبب تراجع الموارد المالية في 
الباد بعد تراجع أسعار النفط، وهي تريد الحفاظ على 
مســتوى إنفاق معين برغم تراجع مواردها، وبما أنها 
قــررت عدم الذهاب إلى اســتدانة خارجية، فقد لجأت 
إلى التمويل غير التقليدي وهي التسمية التي اختارتها 
حتى لا تقول طبع العملة مــن دون مقابل، وهذا القرار 
قد يحل الإشكال مؤقتا بالنسبة للحكومة، لكنه ينطوي 
على مخاطر كبيرة، وقد تكــون له تبعات خطيرة على 

اقتصاد الباد، في حين أن هناك بدائل أخرى.
وأضــاف أنه كان من الضــروري أن تقول الحكومة 
كم ســتطبع من أموال، خاصة أن العجز هذه الســنة 
في حدود عشــرة مليارات دولار، وينتظر أن يتضاعف 
السنة المقبلة، مشــيرا إلى أنه كان من المفترض تشكيل 
لجنة مراقبة على مستوى البرلمان تسهر على التطبيق 
الجيد لهذا القرار، حتى لا يكون هناك إســراف، إضافة 
إلــى تعهد الحكومــة والتزامهــا بإجــراء إصاحات 

حقيقية، وعدم الاكتفاء بالحلول السهلة.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــارت زيارة الرئيــس التونســي الباجي قائد 
السبســي إلى إحدى المــدن الســاحلية موجة من 
الجدل في البلاد، حيث شــبه بعض السياســيين 
طريقــة اســتقباله المترفــة بالمراســم التــي كانت 
ســائدة خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين 
بــن علــي، فيمــا قــرر بعــض المحامــين مقاضــاة 
المســؤولين عــن إخــراج التلاميــذ من مدارســهم 
بهدف مشــاركتهم في مراسم اســتقبال الرئيس 
الأربعــاء  زار  السبســي  قائــد  وكان  التونســي. 
ولايــة »سوســة« الســاحلية، حيــث دشــن عددا 
من المشــروعات، من بينها أكبــر مركز تجاري في 

تونس فضلا عن أحد مخابر الأدوية المعروفة.
وانتقــد عــدد مــن السياســيين والحقوقيــين 
مراســم الاســتقبال المترفــة للرئيس التونســي، 
حيث كتب القيادي في حزب »التيار الديمقراطي« 
موقــع  فــي  صفحتــه  علــى  عجبونــي   هشــام 
»فيســبوك«: »أســتغرب مــا حصــل في سوســة 
بمناســبة اســتقبال فخامــة رئيــس الجمهورية، 
فللأسف الشديد العقليّة البنفســجيّة النوفمبريّة 
)نســبة إلى نظــام بن علــي( متجذّرة فــي العديد 

رئاســة  طبعــا  و«المواطنــين«!  المســؤولين  مــن 
الجمهوريــة »متواطئة« مع هــذه العقليّة التطبيليّة 
البائــدة، وســيخرج علينــا المستشــار الأوّل نــور 
الدين بن تيشة والنّاطقة الرسميّة سعيدة ڤرّاش، 
وســيقولان لنــا أنّهمــا حــاولا منــع التلاميــذ من 
الخروج من المدارس والمعاهــد والموظفين من ترك 
أعمالهم ومشاغلهم والفرق الموسيقيّة والتطبيليّة 
من الحضــور، ولكنّهما فشــلا في التصــدّي لهذا 
ــيْل الجارف من الُحبّ والولاء لصانع التغيير  السَّ
)صفــة كانــت تطلق على بــن علي خــلال حكمه( 
برغم الأمطــار الجارفة التي هطلــت اليوم احتفالا 

بزيارة فخامته التّاريخيّة!«.
وأضافت الباحثة ألفة يوســف »على الأقل بن 
علي عندما كان يُغلق البلاد، كانت الأمور ماشــية 
نســبيا، والدينار يســاوي يورو ونصــف، وكيلو 
اللحــم بـــ 10 دنانيــر، والتنمية خمســة مــن مئة، 
والأمن مســتتب، والإرهابيون في السجون، الآن 
نبكــي لأنه لم يبــقَ من هيبة الدولة ســوى الأعلام 
المعلّقــة والطُــرق المغلقــة )خــلال اســتقبال قائد 

السبسي(«.
مــن جانب آخر، أكد المحامي ياســين عزازة أنه 
سيتقدم مع مجموعة من المحامين بدعوى جزائية 
ضد المتورّطين فــي إخراج عدد من تلاميذ المدارس 
والمعاهد في المدينة لاســتقبال رئيس الجمهورية، 

محامون يقررون مقاضاة المسؤولين عن إخراج التلاميذ
 من مدارسهم للمشاركة في استقبال السبسي

معتبــرا أن هــذا الأمر »فيــه تعطيل للمرفــق العام 
وعودة لممارسات العهد البائد«.

فيمــا اعتبــر لســعد اليعقوبــي الأمــين العــام 
لنقابة التعليــم الثانوي أن »مثل هذه الممارســات 
تذكرنــا بالعهد البائد«، مســتنكرا قيام بعضهم بـ 
»قطع الدروس لإخراج التلاميذ لاســتقبال رئيس 

الجمهورية في غياب الحماية لهم«.
والناشــطين  السياســيين  مــن  عــدد  وكان 
استنكروا قبل أشهر تعليق صورة عملاقة للرئيس 
التونســي على أحد الأبنية في مدينة »المنســتير« 
الســاحلية، معتبريــن أنهــا أحد الممارســات التي 

كانت سائدة خلال عهد بن علي.

 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

■ الجزائــر - ف ب : تعقــد الرابطــة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تجمعا 
رمزيا في بجاية )250 كلم شــرق العاصمة( 
الخميــس بعــد حظــر الســلطات المحلية 
مؤتمرها الســنوي، حســب ما اعلن نائب 
»لقد  صالحي  ســعيد  الرابطة.وقال  رئيس 
اتخذنا الخطــوات الازمة وفقــا للقانون. 
قدمنا طلبا الى الولاية« لتنظيم هذا المؤتمر 
السنوي في بجاية بين الخامس والثامن من 
تشرين الاول/اكتوبر لكن »الرد كان الرفض 

من دون سبب«.
واضاف ان »هذا الرفض تعســفي، حتى 
غير قانوني، بسبب غياب الدوافع«، مشيرا 
الى رفع شــكوى امام المحكمة الادارية، لكن 
هذه الأخيرة ستتخذ قرارها في العاشر من 
تشــرين الاول/اكتوبر، بعد انقضاء الموعد 

المحدد لانعقاد المؤتمر السنوي.
قــال »ســتكون هنــاك غــدا تظاهرة 
احتجاجية امام مقر الولاية، ثم ســيعقد 
المؤتمر رمزيا في بجاية في ســاحة سعيد 
مقبــل لحرية التعبيــر« في اشــارة الى 
صحافي شــهير قتل خال الحرب الأهلية 

عام 1994.
ومن المتوقع ان يكون الموضوع الرئيسي 
لهــذا التجمع الــذي ســيحضره 25 حزبا 
ورابطة معارضة »مراجعة القوانين المتعلقة 
بالجمعيات والتظاهرات العامة التي تتطلب 
الحصول علــى إذن مســبق« والعودة الى 
»نظــام الاعان البســيط«، وفقا لصالحي.
ولم يســتبعد تدخل قوات الامــن لكنه اكد 
ان التجمع سيبقى »ســلميا«.وقال صالحي 
إن »السلطات ســتتحمل مسؤولياتها، وإذا 

كان هناك قمع فسندع الامر للرأي العام كي 
يحكم على ذلك«.

وفي الاعوام الأخيرة، سمحت السلطات 
للرابطة بتنظيم جميع أنواع المناسبات، بما 
في ذلك مؤتمرها الســنوي في بجاية حتى 
كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما منعتها 
باليوم  الاحتفــال  مــن  المحلية  الســلطات 

العالمي لحقوق الانسان، حسب قوله.
واعلن فرع الجزائر فــي منظمة العفو 
الدوليــة الاربعــاء أنــه سيشــارك في 
»الســلطات  وطالب  بجاية  فــي  التجمع 
الجمعيات  انشطة  تقييد  بعدم  الجزائرية 
بشكل تعســفي وغير مبرر«.كما طالب بـ 
»رفع جميع القيــود المفروضة على الحق 
الجمعيات  وتكويــن  التعبير  حريــة  في 

والتجمع«.

مشروع قانون القرض والنقد يعرض على البرلمان اليوم

الجزائر: أويحيى يدافع عن قرار طبع العملة من دون مقابل أمام النواب

نواكشوط -» القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تتجه الأوضــاع في موريتانيا للتصعيد بعــد أن دعا تيار 
»موريتانيــا الغد« الذي هو لفيف غيــر مصنف من معارضي 
الداخــل والخارج، لوقفــة احتجاجية اليــوم الخميس أمام 
مجلــس الشــيوخ الــذي تم حله علــى أســاس التعديات 
الدستورية التي أســفر عنها استفتاء الخامس من أغسطس/
آب  الماضي.وينتظر أن تواجه هــذه الوقفة مواجهة قوية من 
طرف الأمــن لأنها غير مرخصة، ولأن التيــار غير معترف به 
بصورة رســمية«. وتتحدث أوساط المعارضة الموريتانية عن 
استئناف نشاطاتها آخر الأســبوع الجاري بالعودة لتحريك 
الساحة بعد ركود طويل، عبر تنظيم مسيرات ووقفات رافضة 

لتعديات الدستور وللأجندة التي ينفدها الرئيس.
وتزامنــت هذه التطورات مــع انتقادات شــديدة اللهجة 
وجهتها قيادة حزب اتحاد التقدم )اليســار سابقا(، للأوضاع 

السياسية والاجتماعية في موريتانيا. 
وندد المكتب التنفيــذي للحزب في بيــان وزعه أمس بما 
سماه »التعديات غير الدستورية«، وبالطريقة الادستورية 
التي مررت عــن طريقها هذه التعديات«، منــددا »بعمليات 

التزوير والقمع الوحشي التي طبعت حملة الاستفتاء«.
وأكد المكتب »رفضه لنتاج هذا الاســتفتاء جملة وتفصيا 

وأنه يعتبرها منعدمة لأنها غير دستورية«.
وأوضــح »أن موقفه الرافــض للتعديات الدســتورية، 
راجع للطريقة الأحادية التي تم بها اقتراح وإقرار التعديات 
البرلمان  التعديات من طــرف  الادســتورية، ولرفض هذه 
الموريتاني، حيث أســقطتها غرفة الشيوخ بالأغلبية المطلقة، 
وهو مــا يبطلها نهائيا، كما يرجع لعرض هذه التعديات على 
اســتفتاء عام غير دســتوري ولتمريرها عن طريق التزوير 
الذي لم تشــهد البــاد مثله من قبــل، وللمقاطعة الشــاملة 

هيئة حقوقية جزائرية 
تقرر إجراء تجمع رمزي رغم حظر مؤتمرها

مسؤولو »سبها« الليبية
 يمهلون السلطات 72 ساعة 

لحل أزمة الوقود 
■ طرابلس- من جهاد نصر : أمهل المســؤولون المحليون في 
مدينة ســبها جنوب ليبيا، مساء الثاثاء، ســلطات الباد 72 
ســاعة لتزويد المدينة بالوقود، مهددين بإغاق حقلين نفطيين 
ومصــدر تزويد الباد بالمياه. جاء ذلك في بيان مشــترك صدر 
عن المجلس البلدي للمدينة وأعيان وحكماء سبها، في ظل أزمة 

نقص الوقود في المناطق الجنوبية منذ أشهر. 
وقال موقعــو البيان إنهم ســيضطرون إلــى إغاق حقلي 
»الفيــل« و»الشــرارة« ومنظومــة »النهر الصناعــي« )مصدر 
تدفق المياه في ليبيا(، إذا لــم يتم توفير الوقود لجنوب الباد. 
وأضافوا إن »مدينة سبها وكامل منطقة الجنوب تعاني من شح 
في الوقود وانتشــار الجريمة والهجرة غير الشــرعية وتدمير 
ممنهج لمؤسسات الدولة، ما أدى إلى عصيان مدني، وتسبب في 

نقص الاحتياجات الأساسية«. 
واتهم مســؤولو المدينــة »أعضاء مجلس النــواب )المنعقد 
بمدينة طبرق/ شــرق( ووكاء الوزارات )فــي حكومة الوفاق 

الوطني( عن المنطقة الجنوبية بالتقصير«، وفق البيان. 
وقال رئيس مؤسســة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، 
في تصريحات أمس، إن المؤسســة ترسل شــحنات الوقود 
إلى المناطق الجنوبية، لكن عصابات التهريب تسطو عليها، 
لتهريبهــا خارج الباد. ومنذ أن أطاحت ثورة شــعبية، عام 
2011، الزعيم الراحل معمــر القذافي )1969-2011(، تتقاتل 
كيانات مســلحة عديدة على النفوذ في البلد العربي الغني 

بالنفط. »الأناضول« 

■ طرابلــس -وكالات : وصل مبعوث الأمم 
المتحدة، غسان ســامة، أمس الأربعاء، مدينة 
القبة شرقي ليبيا، للقاء رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالــح،  بغية التباحث حــول مجريات 
الجولة الأولى من الخارطة الأممية لحل الأزمة 
الليبيــة التي انطلقــت الأســبوع المنصرم في 

 تونس. 
وفي تصريحــات صحافية للمكتب الإعامي 
الليبي )البرلمــان( المنعقد في  النــواب  لمجلس 
طبــرق، فإن »زيــارة المبعوث الأممى  ســامة 
والوفــد المرافق لــه إلى المدينة التــي يقيم بها 
السيد عقيلة صالح، تأتي لبحث آخر مستجدات 
العملية السياسية في ليبيا،  وما تم من تطورات 

بشأن الحوار«. 
وتأتي زيارة سامة بعد جولة سابقة أجراها 
الثاثاء في العاصمة طرابلــس، التقى خالها 
رئيس المجلس الرئاســي لحكومة  الوفاق فائز 
الســراج، ورئيس المجلس الأعلــى للدولة عبد 
الرحمن السويحلي، ناقشوا خالها مستجدات 

الحوار السياسي الليبي. 
و انطلقــت الثاثــاء الماضــي فــي تونس 
جولات مفاوضــات تعديل الاتفاق السياســي 
الموقع بمدينــة الصخيرات المغربيــة في   2015 
بين أطراف النزاع، وذلك بعد أسبوع من إعان 

المبعوث الأممي إلى ليبيا غســان ســامة، عن 
خارطة طريق لحل  الأزمة الليبية تتضمن ثاث 

مراحل عمل. 
وفــي 20 أيلول /ســبتمبر المنصــرم، طرح 
»ســامة«، خال اجتمــاع في نيويــورك على 
هامــش أعمال الجمعية العامــة للأمم  المتحدة، 
خارطة طريق لتحقيق الاســتقرار فــي ليبيا.

وترتكــز الخطة علــى 3 مراحل رئيســية هي 
تعديل اتفاق الصخيرات، ثم  عقد مؤتمر وطني 
يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في 
السابقة، ثم إجراء استفتاء لاعتماد  الحوارات 

الدستور،  وانتخابات برلمانية ورئاسية. 
وأكــد المفــوّض الأوروبي لسياســات دول 
الجوار يوهانســن هان أمس الاربعاء استمرار 
دعم الاتحاد الأوروبي لاســتقرار ليبيا وأمنها.

جاء ت تصريحــات هان عقب مباحثات أجراها 
أمس مــع رئيس المجلــس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطني فائز الســراج بديوان رئاســة 

الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس .
وقال ، في مؤتمر صحافي عقده بحضور كيل 
وزارة الخارجية للشــؤون السياسية في ليبيا 
لطفي المغربي ، إن »زيارته الرســمية لطرابلس 
تأتي ضمن اســتمرار دعم الاتحــاد الأوروبي 
لاســتقرار ليبيا وأمنها، وفي سبيل إدارة عجلة 

غسان سلامة يبحث مجريات الجولة الأولى 
من لقاءات تونس مع رئيس البرلمان

■ تونس - من يامنة ســالمي  دعت المنظمة 
دولي  )تحالــف  التعذيب  لمناهضــة  العالميــة 
أمــس الأربعاء،  لمنظمــات غيــر حكوميــة(، 
السلطات التونسية إلى القضاء على ممارسات 
التعذيــب ومكافحــة الإفات مــن العقاب في 

قضايا التعذيب. 
جاء ذلك خال مؤتمــر صحافي، في تونس 
العاصمة، بمناســبة انعقاد الاجتماع السنوي 
للمجلس التنفيــذي للمنظمــة العالمية، للمرة 
الأولى بتونس، في الثاني والثالث من أكتوبر/ 

تشرين أول الجاري. 
وعلــى هامش المؤتمــر، قال نائــب رئيس 
المنظمة )مقرها في جنيــف(، مختار الطريفي، 
ســجلت  »تونس  إن  صحافية،  تصريحات  في 
الإنسان  وحقوق  الحريات  مستوى  على  تقدما 
الدســتور  مســتوى  على  التعذيب  ومناهضة 
والقوانــين، لكنــه يبقــى منقوصا مــا لم تتم 
مكافحة التعذيب بشكل فعال من خال القضاء 

على الإفات من العقاب«. 
وأضــاف: »لاحظنــا أن عــددا كبيــرا ممن 
يتعرضــون للتعذيب يتقدمون بشــكاوى إلى 
المحاكم، وغالبا لا يتم النظر فيها بشكل جدي«. 
وتابع إن »عــددا كبيرا من الملفــات تقدمت بها 
المنظمة، عبر مكاتبها في محافظتي سيدي بوزيد 
)وســط( والكاف )شــمال غــرب(، والأغلبية 
الســاحقة لهــذه القضايا مــا زالــت معطّلة«. 

وأردف قائا: إن »الغريب فــي الأمر أنه لم يتم 
الحكم إلى حدّ الآن في أية قضية متعلّقة باتهام 
بالتعذيب، ولم يتم الحكم على أي شخص حكما 
نهائيا بتهمــة التعذيب«. وتابع قولــه: »أكّدنا 
خال لقائنا، قبل يومين، رئيس الباد، الباجي 
قائــد السبســي، ورئيس الحكومة، يوســف 
الشــاهد، أنه يجــب إصاح المنظومــة الأمنية 
بمقتضى  التزاماتها  تونــس  لتلبي  والقضائية 
التي  التعذيب،  لمناهضــة  الدولية  الاتفاقيــات 
تنص علــى أن الدولة يجب أن تضع الإمكانيات 
جميعها لماحقة التعذيــب والعناية بالضحايا 

والتعويض لهم، وهو ما لم يتم«. 
لمناهضة  العالمية  المنظمة  رئيســة  ولاحظت 
المؤتمر،  خــال  جيانــي،  هينــا  التعذيــب، 
»تقدما كبيرا في مجال إرســاء إطــار قانوني 
جيّــد لمناهضة التعذيــب، لكن يوجــد إفات 
من العقــاب.. العديد من القضايا والشــكاوى 
أمام المحاكــم لم يتم البت فيها إلــى حدّ الآن«. 
وأضافــت: »عبرنا عن انشــغالنا خال لقائنا 
السبســي والشــاهد مــن تواصــل التعذيب 

والإفات من العقاب«. 
وأطلقت المنظمة، خال اجتماعها الســنوي 
في تونس، مبادرة عالمية جديدة تحت شــعار: 
»المجتمــع المدني ضدّ التعذيــب«، بهدف تعبئة 
منظمــات المجتمع المدني في أنحــاء العالم ضدّ 

التعذيب. »الأناضول« 

منظمة دولية تدعو تونس إلى مكافحة 
الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب

التنمية فيها«.
وأكد دعــم الاتحاد الأوروبــي »لخطة الأمم 
المتحــدة الراميــة لحل المشــاكل السياســية 
والوصول لانتخابات تفرز أجســام سياســية 

جديدة يجتمع عليها الليبيون«.
وأشار المفوَض إلى سعي دول الاتحاد لتقديم 
الدعم في مجالات المشاريع الصغرى والمتوسطة 
فــي ليبيا واســتعدادهم لفتح أبواب الدراســة 
أمام الطلبة الليبيين في إطار شــراكتهم مع ليبيا 
ودعمهم لشــبابها ومحاولة خلق فرص عمل لهم 
.وكان يوهانسن هان وصل في وقت سابق أمس 

إلى مطار »معيتيقة« في طرابلس.

الوضعية وضرورة التعبئة من أجل وضع حد لها«.
وأكد »أن انتقاداته للوضع الاقتصادي الحالي تســتند 
لعدة أمور بينهــا  التدهور المطرد لقيمــة العملة الوطنية 
)حيــث كانت قيمة 1 يورو مثا في ســنة 2008 تســاوي 
240 أوقية بينا أصبحت قيمة 1 يورو ســنة 2017 تساوي 
427 أوقيــة(، ومن بينها المشــاكل المعيشــية التي باتت 
الشــغل اليومي لأغلبيــة المواطنين بمن فيهــم الطبقات 
الوســطى، إضافة لتدهور القدرة الشرائية بفعل خضوع 
السوق الوطنية لســيطرة بعض المجموعات الخصوصية 
والضرائــب المجحفة علــى الوقود والارتفــاع غير المبرر 
للضرائب والإتاوات ما يؤدي إلى تصاعد مذهل للأســعار 

خصوصا أسعار المواد الأولية«.
»كما أن انتقادات الحزب للحالة الاقتصادية، يضيف البيان، 
تستند لانهيار المقاولات ولما تتعرض له من صعوبات، ولتركيز 
الثروة في أيــدي دائرة مافيوية مقربة من الســلطة، وللركود 
الذي تشــهده القطاعات الإنتاجية، وبالنظر لركود القطاع غير 

المصنف الذي يستوعب أزيد من 5%86 % من القوة الحية«.
ودق الحزب ناقوس الخطر إزاء تهديدات الجفاف المخيم، 
حسب رأيه، على موريتانيا، معربا »عن قلقه البالغ بتأثيرات 
الجفــاف خاصة ما يتعلــق بالتزود بالماء وكذلــك بتأثيراته 
الكارثيــة  في القطاع الريفــي، منددا »با مســؤولية وعجز 
الســلطات العمومية عن إسعاف الســكان الذين يعانون من 
الجفاف«، داعيا » شركاء موريتانيا للتعبئة من أجل المشاركة 
في الجهود الهادفة للتخفيف من معاناة السكان الموريتانيين 

الذين يواجهون الجفاف«.
وأكــد »أن موقفه من كارثة الجفاف يســتند للنقص الحاد 
للهطل المطري المسجل على التراب الوطني تقريبا، ولارتباط 
العضــوي للقطــاع الريفي بالمــاء والأمطار الموســمية فيما 
يتعلق بالإنتاج والتموين، وكذا للدور الأساســي الذي يلعبه 
الاقتصاد الريفي في حياة الشعوب خاصة الشعوب المعدمة، 
كما يرتكز الموقف على عجز وعدم مبالاة الســلطات العمومية 

أمام تسيير المخاطر المدمرة لهذه الآفة«.

من طرف الناخبــين الموريتانيين لهذا الاســتفتاء، ولأن هذه 
التعديات ليس لها من فائدة إلا تغول السلطة التنفيذية على 

السلطة التشريعية«.
وأصدر المكتــب التنفيذي لاتحاد قوى التقــدم قرارا حول 
تراجع الحريات وانحياز العدالة، دان فيه ما سماه »السياسة 
القمعيــة الظالمــة المتبعة من طــرف النظام القائــم«، محما 
»النظام المســؤولية الكاملة عن النتاجات السلبية التي يمكن 

أن تنجم عن هذا الانحراف الاستبدادي«.
ووجه الحزب نداء »للقوى الحيــة جميعها، وإلى المهتمين 
بالعدالة والحرية والســلم الاجتماعي كلهم، كي يحتشــدوا 

من أجل إفشــال هذه السياسة الاســتبدادية المدمرة للباد«، 
حسب تعبيره. واســتند هذا القرار حسب بيان الحزب لعدة 
أمور بينها »تحــول العدالة لأداة بيد النظــام القائم لتصفية 
الحســابات مع معارضيه«، كما يســتند »لحملــة القمع التي 
يقوم بها النظام، منذ الاســتفتاء الادستوري ، ضد الشيوخ 
والنقابيين والصحافيين ورجال الأعمال، وللمعاملة التعسفية 
المهينة )توقيف، اســتجوابات، اعتقــال، محاكمات صورية، 
سحب الأوراق المدنية... إلخ( التي مارسها النظام القائم ضد 
معارضيه وضد الآراء المســتقلة«، كما استند القرار »لتراجع 
الحريات السياسية )قمع المظاهرات السلمية، رفض وتحريم 

المظاهرات( التي طالت الأحزاب السياســية والمجتمع المدني 
)المعترف بهم رسميا( وحتى المواطنين البسطاء بصفة عامة«.

وتوقــف المكتب التنفيــذي لاتحاد قوى التقــدم في بيانه 
مطولا أمــام الأزمة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التي تمر بها 
موريتانيا حاليا، حيث اعتبر »أن النظام القائم هو المســؤول 
الأول عــن هذه الأزمة من خال تســييره الكارثــي للثروات 

الوطنية«.
وحذر الحزب »الســلطة القائمة من الاستمرار الأعمى في 
هــذا النهج المدمر للمقــدرات الوطنية، حاثا » أفراد الشــعب  
جميعهــم  خاصــة القوة الحيــة على الوعي بخطــورة هذه 

 غسان سلامة

تظاهرة حاشدة للمعارضة الموريتانية
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المؤبد لـ 34 شخصا في تركيا 
في قضية مخطط اغتيال اردوغان 

■ اســطنبول ـ أ ف ب: أصدرت محكمة تركية أمس الاربعاء احكاما بالســجن 
المؤبد على 34 شخصا أدينوا في قضية محاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان خلال الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016 حسب ما اوردت وسائل 
اعلام. وحكمــت محكمة موغلا )جنوب غرب( على 34 شــخصا بالســجن المؤبد 
ضمنهم العميد السابق غوكان شــونميزتس الذي يعتبر قائد فريق من الانقلابيين 
كانــت مهمته »القبض على أو قتل« أردوغان، وفقا لمحطتي »ان تي في« و«ســي ان 

ان ـ تورك«.
كما برأت المحكمة عسكريا سابقا وفصلت عن المحاكمة ملفات ثلاثة متهمين بينهم 

الداعية فتح الله غولن الذي اعتبر العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشل.
والمحاكمة هي الابرز فــي تركيا بعد محاولة الانقلاب التي أســفرت عن مصرع 

حوالى 250 شخصا، عدا الانقلابيين.
وليل 15 ـ 16 تموز/يوليو 2016، عندما كان الانقلابيون يحاولون السيطرة على 
مراكز السلطة في اسطنبول وأنقرة، اقتحمت مجموعة من الجنود فندقا حيث كان 

اردوغان يمضي عطلة برفقة عائلته في منتجع مرمريس )جنوب غرب(.
وقال اردوغــان ان الانقلابيين الذين كانــت مهمتهم »القتــل او القبض« عليه 
وصلوا بعد وقت قصير من مغادرته الفندق. وقتل اثنان من رجال الشرطة المكلفين 

حماية الرئيس التركي في اطلاق النار.
واختبأ الانقلابيون فــي المناطق الريفية المحيطة بالمنتجع وعثر عليهم بعد عدة 
أيام. ويحاكم غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ أواخر التسعينيات، غيابيا في 

هذه القضية.
وتم نقل جلسة المحاكمة الاربعاء إلى غرفة التجارة والصناعة في موغلا، الاكثر 
اتساعا من قاعة المحكمة، وفقا لوكالة الاناضول للانباء التي اشارت إلى استخدام 

كلاب مدربة لتفتيش المكان كما انتشر قناصة على أسطح المباني المجاورة.
وجرت المحاكمة التي بدأت في شباط/فبراير الماضي وسط اجواء متوترة للغاية 

مع مطالبة متظاهرين باعادة العمل بعقوبة الاعدام في كل جلسة.
بعــد محاولة الانقلاب، باشــرت الســلطات التركية حملة لا هــوادة فيها ضد 

ألانصار المفترضين للداعية غولن.
وبدأت عمليات لم يسبق لها مثيل »لتطهير« المؤسسات التي تسللت اليها حركة 

غولن، وفقا للحكومة التركية.
ومنذ تموز/يوليو 2016، اعتقلت الســلطات نحو 50 الف شــخص وطردت او 

علقت مهام اكثر من 140 الفا اخرين.

زيارة »تاريخية« لملك السعودية إلى روسيا... 
واستثمارات بـ3 مليارات دولار

■ موسكو ـ  الأناضول:  وصل العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، 
إلى العاصمة الروســية موسكو، مســاء أمس الأربعاء، في أول زيارة يجريها ملك 

سعودي إلى هذا البلد.
وتقدم مستقبلي الملك سلمان، في مطار فنوكوفو، جنوب غرب موسكو، دميتري 

روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، بحسب موقع »روسيا اليوم«.
وقال وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك، أمس، في تصريحات له، إن بلاده 
والسعودية ستوقعان اتفاقيات لاســتثمار مشترك تزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات 
دولار أثناء زيارة العاهل السعودي. فيما قال بيان للديوان الملكي السعودي، صدر 
في وقت ســابق أمس، إن الملك سلمان، ســيلتقي خلال الزيارة »الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، وعدداً من كبار المســؤولين لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه 

التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك«.
ولــم يذكر بيان الديوان مــدة الزيارة التي توصــف »بالتاريخية«، لكن وكالة 

»نوفوستي« نقلت عن مصدر روسي أن الملك سلمان سيقضي 4 أيام في موسكو.
وأصدر العاهل الســعودي أمرا أنــاب بموجبه »ولي العهــد )الأمير محمد بن 
ســلمان( بإدارة شــؤون الدولة، ورعاية مصالح الشــعب« خلال فترة غيابه عن 

المملكة. 
ومن المرتقب أن تتصدر أجندة القمة المرتقبة بين الزعيمين السعودي والروسي، 
العديد من الملفات الاقتصادية والسياســية، ســواء على صعيــد تعزيز العلاقات 
الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الطاقة، أو على صعيد القضايا الإقليمية 

والدولية، وخصوصا الأزمة السورية. 
وقال الكرملين، في وقت سابق أمس، إنه من المتوقع أن يكون التعاون العسكري 

التقني مطروحا على أجندة اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي والملك السعودي.

بوتين: ليس من المؤكد نجاح 
ضربة عسكرية لكوريا الشمالية

■ موســكو ـ رويترز: قال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء 
إن ضربة عســكرية على كوريا الشــمالية بهــدف تدمير برامجهــا النووية 
والصاروخية قد لا تنجح لأن بيونغ يانغ ربما تخفي منشآت عسكرية لا يعرف 

أحد عنها شيئا.
وتعارض روسيا بشدة فكرة ضربة من هذا القبيل وتؤيد بدلا من ذلك مزيجا 
من الدبلوماسية والحوافز الاقتصادية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

طرح هذه الفكرة.
لكن بوتين أوضح خلال حديثه في منتدى للطاقة في موسكو أن لديه شكوكا 
جادة بشأن الفاعلية العســكرية لخطوة كهذه بالإضافة إلى مخاوف سياسية 

وأخلاقية أخرى.
وقال »هل فــي الإمكان توجيــه ضربة عالميــة ضد كوريا الشــمالية لنزع 
سلاحها؟ نعم. هل ســتحقق هدفها؟ لا نعلم. من يعرف ماذا لديهم هناك وأين. 

لا أحد يعرف بنسبة يقين مئة بالمئة فهو بلد مغلق«.
وقال بوتين إن روســيا لديها أســباب أكثر من معظم الدول تدعوها للقلق 
من برنامج بيونجيــانج الصاروخي قائلا إن مدى الاختبارات النووية لكوريا 

الشمالية يبعد فقط 200 كيلومتر عن الحدود الروسية.
كما أعاد الرئيس الروسي التأكيد على دعوته السماح للدبلوماسية بالمضي 
في مسارها ولجميع الأطراف بالحد من لهجتهم العدوانية. وقال إنه يعتقد أن 

ترامب كان يستمع للآراء الروسية بشأن الأزمة.
وأبلغ المنتدى أن فرض مزيد من العقوبات لن يؤدي إلى شيء قائلا إن نحو 

40 ألف مواطن من كوريا الشمالية يعملون حاليا في روسيا.
ومن المعروف أن مثل هؤلاء المغتربين يرســلون بانتظام جزءا من رواتبهم 

إلى سلطات كوريا الشمالية.

ماي: بريطانيا تستعد
 لاحتمال فشل مفاوضات بريكست 

■ مانشســتر )المملكة المتحدة( ـ أ ف ب: أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي أمــام مؤتمر حزبها المحافظ أمس الأربعــاء أن حكومتها ترغب في 

إنجاح مفاوضات بريكست، إلا أنها مستعدة للتعامل مع اي سيناريو معاكس.
وقالت »أعتقد أنه في مصلحتنا جميعا أن تنجح المفاوضات ولكنني أعلم أن 
البعض يشعرون بالقلق بشــأن مدى جاهزيتنا في حال حصل غير ذلك. إنها 

مسؤوليتنا كحكومة أن نكون مستعدين لكل احتمال«.
وأكدت »أعلــم أن البعض يرى أن المفاوضات محبطــة«، مضيفة »ولكن إذا 
تعاملنــا معها بالروح الصحيحــة )...( فأنا واثقة من أننا ســنصل إلى اتفاق 

يصلح لبريطانيا ولأوروبا كذلك«.
وأوضحت رئيســة الوزراء أنهــا تتفهم مواطني الاتحــاد الأوروبي الذين 

يعيشون في بريطانيا ويشعرون بـ»عدم الاستقرار والتوتر«.
وقالت »دعوني أكون واضحة بأننا نقدر مســاهمتكم في حياة بلادنا. أنتم 
مرحب بكم هنا وأحث الأطراف المفاوضة على التوصل إلى اتفاق سريع في هذا 

الشأن لأننا نرغب في بقائكم«.
وكانت ماي تتحــدث في ختام مؤتمر الحزب، بعد يــوم على تبني البرلمان 
الأوروبي بأغلبية ســاحقة قرارا يدعــو إلى تأجيل المحادثــات التجارية مع 

بريطانيا لعدم تحقيق المفاوضات تقدما كافيا.
وانتقد نــواب البرلمان الأوروبي حكومة ماي مشــيرين إلــى أن الخلافات 
الداخلية بين وزرائها تعرقل المحادثات المتعلقة بالمســائل الأساســية المرتبطة 

بالانفصال بما في ذلك فاتورة خروج بريطانيا من التكتل.
ودعا القرار قادة الاتحــاد الأوروبي إلى تأجيل قــرار الانتقال إلى المرحلة 
المقبلة من المحادثات، والذي كانوا سيتخذونه خلال قمة في 19 تشرين الأول/

اكتوبر، إلا اذا تم تحقيق »اختراق هام«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

في زيارة طغى عليها الطابع العسكري، 
زار الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان، 
أمس الأربعــاء، العاصمة الإيرانية طهران 
والمرشد  روحاني  حســن  الرئيس  والتقى 
العلاقات  لبحــث  خامنئــي  علــي  الأعلى 
الثنائية وتعزيز التعاون الثنائي لا ســيما 
شــمال  انفصال  باســتفتاء  يتعلــق  فيما 
العراق والجهود المشتركة مع روسيا لإنهاء 

الحرب في سوريا.
وفــي مؤشــر واضــح علــى طغيــان 
الجانب الأمني والعســكري علــى الزيارة 
بثلاثة  أردوغان  قبيــل  وصل  والمباحثات، 
أيام إلــى طهــران رئيــس أركان الجيش 
التركي خلوصــي أكار الذي التقى الرئيس 
حســن روحاني ونظيــره الإيراني محمد 
أميــر خاتمي تركزت  الدفاع  باقري ووزير 
في مجملها حول اســتفتاء انفصال شمال 
العراق، وجهود إنهاء الحرب في ســوريا، 
بالإضافــة إلــى تعزيــز التعــاون الأمني 
والعســكري بــين البلديــن، وذلــك عقب 
الزيــارة التــي وصفــت بـ»التاريخيــة« 
لرئيــس أركان الجيــش الإيرانــي لأنقرة 

الشهر الماضي.
الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
أكد في مؤتمر صحافي عقب لقائه روحاني 
أن اســتفتاء انفصال إقليم شــمال العراق 
تصــدر المباحثات بين الجانبــين، لافتاً إلى 
التركي والإيراني في رفض  الموقف  تطابق 
والتأكيد  الاســتفتاء  ومشــروعية  نتائج 
على ضــرورة الحفاظ على وحدة الأراضي 

العراقية.
وهــدد بفــرض مزيــد مــن العقوبات 
الشــمال خلال  إقليم  إدارة  »الأشــد« ضد 
الفترة المقبلة، وقال: »أعتقد أن إدارة إقليم 
شــمال العراق ســيكون مصيرها العزلة، 
وتصميــم تركيا وإيران علــى موقفهما في 
هذا الشــأن واضــح، ومــن الآن فصاعدا، 
فــإن الحكومة المركزيــة العراقية هي التي 
»ما  أردوغان:  وتســاءل  معهــا«،  نتحاور 

هذا الاســتفتاء الذي لا تعترف به دولة في 
العالم سوى إســرائيل؟ عندما يصدر هكذا 
قرار عقب التباحث مع الموســاد.. فلا سند 

قانونيا له«.
أردوغان  أكد  ســوريا،  في  الأوضاع  وعن 
عدم  مناطــق  اتفــاق  تطبيــق  أهمية  علــى 
الاشــتباك، وقــال: »يوجد آليــة ثلاثية في 
سوريا، تضم تركيا وإيران وروسيا، تعمل في 
إطار محادثات أستانة، وتولي اهتماماً بالغاً 
بإنشــاء مناطق خفض التوتر في هذا البلد«. 
وبناءاً على اجتماع الأســتانة الأخير حول 
ســوريا، يتوقع أن يتم نشر قوات روسية 
وإيرانية وتركية في إدلب، يمكن أن تتحول 
إلى عملية عسكرية واســعة ضد العناصر 
يواصل  حيــث  المحافظة،  فــي  المتشــددة 
الجيش التركي منذ أســابيع نقل تعزيزات 
عسكرية غير مسبوقة إلى الحدود تمثل في 
الدبابات والعربات العســكرية  نقل مئات 

وآلاف الجنود إلى الحدود.
وحــذر الرئيــس الإيراني مــن وجود 
اطــراف خارجيــة تعمــل علــى تقســيم 

المنطقة، وطالب إدارة إقليم شــمال العراق 
بضــرورة التراجــع عن الاســتفتاء الذي 
وصفه بـ»الخاطئ«، وأشــار إلى أنه جرى 
بحث الأوضاع في ســوريا والعراق بشكل 

مستفيض.
الإيراني  الدفاع  وزير  تأكيد  ذلك  وسبق 
أن بــلاده وتركيــا لن تســمحا بتنفيذ أية 
ســيناريوهات جديدة فــي المنطقة، وقال: 
»أنقرة تحظــى بمكانة مهمة مــن الناحية 
الدفاعية والأمنية في السياســة الخارجية 
الإيرانيــة«، ولفــت الوزيــر الإيراني إلى 
أن »القــوى الغربيــة تعمــل علــى تنفيذ 
المنطقة بعد  ســيناريوهات جديــدة فــي 
القضاء على تنظيــم داعش الإرهابي، لكن 
إيران وتركيــا، باعتبارهما أهم دولتين في 
المنطقة، والأكثر تأثيرًا، لن تســمحا بتنفيذ 

مثل هذه السيناريوهات«.
رئيس الأركان التركي من جهته، أكد أنه 
اتفق مع نظيره الإيراني على أن »التعاون 
بين تركيا وإيران سيســهم بشكل كبير في 
تحقيق اســتقرار وأمن المنطقــة والعالم«، 

لافتاً إلى أن العلاقات بــين البلدين دخلت 
مرحلــة جديدة«، وأن البلديــن لن يعترفا 
»بــأي تغيير فــي الحــدود الجغرافية في 

سوريا والعراق«.
وكان روحانــي، قــال الثلاثــاء عقب 
لقائه رئيــس الأركان التركــي إن تطوير 
التعاون بين تركيا وإيران سيسهم بشكل 
هام في حل المشــاكل الإقليميــة، لافتاً إلى 
أن »البلديــن وصــلا إلى نقطــة متقدمة 
والاقتصادية  السياســية  العلاقــات  في 
والدولية«، وأضاف: »عــزم البلدين على 
زيــادة التعــاون بــين القوات المســلحة 
مجالات  فــي  الخبرة  وتقاســم  للبلدين، 
مختلفــة تفيــد فــي إزالــة التهديــدات 

الإقليمية«.
وتابــع الرئيــس الإيرانــي: »محاربة 
الإرهاب وتوفير أمــن الحدود هي من بين 
وإيران  تركيــا  وتقديم  الهامــة،  الأهداف 
المســتقرتان والهامتان في المنطقة، الدعم 
البعض ســيلعب دورًا هامًا في  لبعضهما 
حل المشــاكل الإقليمية«، كمــا لفت رئيس 

مباحثات  وجــود  إلى  الإيرانــي  الأركان 
تتعلــق بـ«زيــادة التعاون بــين القوات 
المســلحة التركيــة والإيرانيــة والبلدان 
الإســلامية«، بالإضافــة إلــى »التدريب 

العسكري والمناورات وتبادل الخبرات«.
وما عــزز العلاقات مؤخــراً بين أنقرة 
التقارب غير المسبوق بين تركيا  وطهران، 
المركزيــة في بغداد  العراقية  والحكومــة 
حيث تتخــذ الدول الثــلاث موقفاً موحداً 
يتمثــل في رفض اســتفتاء انفصال إقليم 
الدول لجان  العراق وشــكلت هذه  شمال 
وعســكري  سياســي  وتعاون  تنســيق 
إفشال  على  العمل  أجل  من  واستخباراتي 

مشروع الانفصال.
وقبل التقارب الأخير المتعلق باستفتاء 
الإقليــم الكــردي فــي العــراق، تحدثت 
مصادر تركية عن أن طهران وأنقرة عززتا 
فيما  والاســتخباري  العسكري  تعاونهما 
يتعلق بالحرب على تنظيم »بي كا كا« في 
البلدين،  بين  الحدود  وعلى  العراق  شمال 
وقالت صحف تركية إن خطة لتنفيذ عملية 
عسكرية مشــتركة ضد التنظيم في شمال 

العراق مطروحة بقوة على الطاولة.
وبعد ســنوات من دعم تركيا لفصائل 
المعارضــة الســورية ضــد نظام الأســد 
المدعوم من قبل موســكو وطهران، وجدت 
مع  للتعــاون  مضطــرة  نفســها  أنقــرة 
البلدين للتعامل مــع تعتبره أيضاً »خطراً 
اســتراتيجياً علــى أمنهــا القومي« وهو 
منع إقامة دولة كرديــة على طول الحدود 

التركية في شمالي سوريا.
والأربعاء، قال وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، إن تركيا وإيران تلعبان 
دوراً رئيسياً لضمان استقرار الأوضاع في 
سوريا والعراق، وقال: »نعتقد أن الجهود 
المشــتركة بين روســيا وتركيا وإيران قد 
نجحت في تغيير الأوضاع في سوريا على 
داعش  مقاومة  مراكز  ودمّرت  أفضل،  نحو 
وجبهة النصــرة )هيئة تحرير الشــام(، 
وغيرهما من الجماعات الإرهابية، وكفلت 
الظــروف اللازمــة لإجراء حوار واســع 
وبناء بين الأطراف السورية المعنية، حول 

مستقبل النظام السياسي في البلاد«. 

استفتاء كردستان وعملية أدلب المتوقعة يتصدران المباحثات 

أردوغان يلتقي روحاني وخامنئي في طهران في ظل تنسيق عسكري غير مسبوق

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مجتمعاً في طهران بالمرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي« من عبد الحميد صيام:

يعقــد مجلس الأمــن فــي الواحــد والثلاثين من 
الشهر الحالي جلســة مخصصة لمناقشة تقرير الأمين 
العام حول الأطفال والصراعات المســلحة الذي أعده 
المكتب الخاص بمتابعة إنتهــاكات حقوق الأطفال في 
الصراعات المســلحة وترأســه الأرجنتينية فرجينيا 
غامبا التــي عينها الأمين العــام أنطونيو غوتيريش 
خلفا للجزائريــة ليلى زروقي. وقــد علمت »القدس 
العربي« من مصادر مؤكدة أن التقرير السنوي للأمم 
المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة هذا العام 
والذي يغطــي عام 2016 بكامله يتضمــن، مثل العام 
الماضي، اسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية 
على »قائمة العــار« فيما يتعلق بحرب اليمن لارتكابه 
العديد من الغــارات التي أدت إلى مقتــل العديد من 

الأطفال.
وتابعــت المصــادر أن المملكة العربية الســعودية 
تعترض بشــدة على تقرير الأمين العام لإدراج اسمها 
كأحد منتهكي حقوق الطفل فــي حرب اليمن.  وتقول 
العديد من مصادر الأمم المتحدة إن الوفد الســعودي 
في الأمم المتحدة يعمل من خلف الســتار لحذف اسم 
التحالف من القائمة لعام 2016 كما حدث في الســنة 
الماضية. وفي ســؤال لـ»القــدس العربي« للمتحدث 
الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجريك حول التقرير 
وتاريخ نشــره، قــال إنه لا يســتطيع أن يؤكد إلا أن 
التقرير سينشــر خلال هذا الشــهر وأنه لا يستطيع 
أن يتحدث عــن محتوى التقرير فــي الوقت الراهن.  

وذكرت مصــادر مطلعة على الوضع  في الأمم المتحدة 
أن التقرير سيصدر قريبا، إلا أن الوفد السعودى لدى 
الأمم المتحدة ما زال يجادل المسؤولين بالأمانة العامة 
ومكتب الأمين العام حاليا حول البيانات والمعلومات  

ذات الصلة الواردة فى التقرير.
فــي تقرير هذا العام، الذي يغطي عام 2016، وثقت 
الأمم المتحــدة 502 قتيلا و838 جريحا من بين الأطفال 
المصابين فــي حرب اليمن.  وذلك وفقا لمقال نشــر في 
مجلة »السياســة الخارجية« في شهر آب/ أغسطس 
الماضي ورفضت مكاتب عديــدة تابعة للأمم المتحدة، 
من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( 
والأطفــال والنــزاع المســلح، وســتيفان دوجريك، 
المتحدث باسم الأمين العام انطونيو غوتيريس، تأكيد 
هذه الارقام، قائلين ان التقرير لم ينشر بعد وإن هذه 
الأرقام لم تصدر عن مكتب الأمين العام رســميا بعد. 
إلا أن »القدس العربي« تأكدت أن الوفد السعودي قد 
حصل على نسخة مسبقة من التقرير لإعطائه الفرصة 
للرد على بعــض المعلومات الواردة فيه أو تصحيحها 

أو حذفها إن كانت غير صحيحة.
وقد أعلنت جوليت توما، المتحدثة باسم اليونيسف 
في منطقة الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا ومقرها 
عمان، أن أكثر من 200 طفل قتلوا في هذه الحرب حتى 

الان خلال عام 2017 بمعدل طفل كل يوم.
وكان قد أدرج اسم التحالف الذي تقوده السعودية 
في التقرير السنوي لأول مرة في العام الماضي، ضمن 
ملحق يطلــق عليه »قائمة العــار« أو منتهكي حقوق 
الطفل الخطيرين، والذي يغطي الخســائر في اليمن 
لعــام 2015. وقــد أدى إدراج الســعوديين في تقرير 
الســنة الماضة التي أعدته المحاميــة الجزائرية ليلى 

زروقي إلــى صخب كبيــر داخــل الأمم المتحدة بعد 
إنصياع الأمين العام الســابق، بان كي مون، للتهديد 
الســعودي بســحب ملايين الدولارات التــي تقدمها 

السعويدة للمنظمات الإنسانية. 
وقد وثق تقرير الأمم المتحدة السابق زيادة بنسبة 
ســتة أضعاف في عدد الأطفال الذين قتلوا أو شوهوا 
عام 2015 في اليمــن، مقارنة بعــام 2014، حيث بلغ 
مجمــوع الضحايا مــن الأطفال عن طريــق القصف 
الجوي والقتال البري والأجهــزة المتفجرة 785 طفلا 

و 1168 جريحا.
وكان أكثــر من 70٪ مــن الوفيات مــن الأطفال 
الذكور. وأكــد التقرير الســابق أن التحالف بقيادة 
الســعودية مســؤول عن 60٪ مــن الضحايا وأن 
الحوثيين مسؤولون عن 20٪. وكان هناك نحو 324 

حادثة تعذر التعرف على الطرف المسؤول عنها. 
وكان التحالف الســعودي قد دخل المعركة بشكل 
رسمي باستخدام  الطيران الحربي في اليمن في آذار/

مارس 2015، لدعم الرئيس اليمني المعترف به رسميا، 
عبــد ربه منصور هادي، بعد أن اســتولى الحوثيون 
على عاصمة البلاد، صنعاء، في أيلول/سبتمبر 2014.

وكما حــدث في تقريــر العام الماضي فقد يســبب 
تقرير هذا العام مواجهة دبلوماســية علنية مع بعض 
المسؤولين في الأمم المتحدة ذات الصلة الذين تجنبوا 
مناقشــة مضمون التقرير، وخاصــة مكتب فرجينيا 
غامبا المسؤولة عن وضع التقرير بصيغته التي قدمت 

للأمين العام.
ومن بين الدول والكيانات والجماعات التي أدرجت 
في قائمة العار للسنة الماضية: أفغانستان وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية والعراق وإســرائيل وفلسطين 

ولبنان وليبيــا ومالي وميانمار وجنوب الســودان 
والســودان وســوريا و»بوكــو حــرام« و»داعش« 

والحوثيون وجيش الرب للمقاومة. 
وكان التقرير يصــدر في الســنوات الماضية، في 
أوائــل الربيــع؛ بينما تأخــر إطلاقه هــذا العام لأن 
غوتيريــش يبدو أنه يبحث عن طــرق جديدة لإدارة 
أزمة إدراج الســعوديين على ما يبدو وكيفية التعامل 
مع أغنى دولة في الشرق الأوسط حول جرائم الحرب 

المزعومة في اليمن، أفقر دولة في المنطقة.
وكان أحد الاقتراحات من أحد المسؤولين الرفيعين 
في الأمم المتحدة هو إســقاط المرفــق الخاص بقائمة 
العار وتشجيع البلدان بدلا من ذلك على وضع خطط 
وطنية للالتزام بإبعاد الأطفال عن الأذى. وقد فشلت 
الأمم المتحــدة في جعــل الحكومة اليمنيــة، ومقرها 
المملكة العربية الســعودية، تلتــزم كتابة بخطة عمل 

وطنية لحماية الأطفال في الصراع.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن البعثة الأمريكية 
لــلأمم المتحدة لــم تتدخل هــذا العام  فــي التقرير 
الســنوي رغم أن الســعوديين هم حلفــاء وثيقون 

للولايات المتحدة.
ويقوم عادة مكتــب غامبا، بصفته المســؤول عن 
مراجعة وفحص وإعداد التقرير للأمين العام، استنادا 
إلــى البيانات وغيرها من المعلومــات التي تم جمعها 
في البلدان وإرســالها من قبل شــركاء الأمم المتحدة 
على أرض الواقع مثل اليونيســيف، ومكتب تنسيق 
الشؤون الإنســانية ومكتب المفوض السامي لحقوق 
الإنســان، وبعثات الأمم المتحدة لحفظ الســلام، كما 
تشارك المنظمات غير الحكومية أيضا في الرصد وجمع 

البيانات والتحقق منها وإرسالها إلى مكتب غامبا.

السعودية تعترض مرة أخرى على إدراج اسمها
 في قائمة العار في تقرير الأطفال والصراعات المسلحة

الدوحة  »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي: 

القطري  المبعوث الخــاص لوزير الخارجيــة  قال 
المنازعات   لمكافحة الإرهاب والوســاطة في تســوية 
الســفير مطلق بن ماجد القحطانــي، إن قطر لم ولن 
تدعم الإرهاب بأي شــكل من الأشــكال، وهي الدولة 
العربية والإســلامية الوحيدة العضو في الصندوق 
العالمي للمســاعدة على الصمود، وقد تبرعت بمليون 
دولار لهذا الصندوق الذي يهدف إلى معالجة الأسباب 

الجذرية، المؤدية للتطرف العنيف.
وشــدد على أن دولة قطر تســاهم فــي إيجاد حل 
جــذري ومعالجــة الأســباب المؤدية إلــى التطرف 
العنيف، وقــد قامت من أجل تحقيق ذلــك بتعليم 10 
ملايين طفل في 45 دولة حول العالم عن طريق برنامج 

التعليم للجميع.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشــية بعنوان »الوســائل 

القانونيــة الدولية المتاحة في ضــوء إجراءات دول 
الحصار الأربع ضد قطر«، نظمها المعهد الدبلوماســي 
التابــع لــوزارة الخارجية القطرية ضمــن الحلقات 
الفكرية التــي تناقش أضــرار الحصــار وتداعياته 
القانونيــة، وشــارك في النــدوة الدكتــور ويناند 
ســتارينغ، ســفير أعلى لمعهد هيج للعدالة الدولية، 
والدكتور ســتيفن راب الخبير القانوني في الحكومة 
هوغستارتن  فان  وستيفن  المتحدة،  والأمم  الأمريكية 

مدير معهد هيج للعدالة الدولية.
وقال القحطاني فــي مداخلة له إن دولة قطر تقوم 
بتنفيــذ مشــاريع التمكين الاقتصــادي وخلق فرص 
العمل للشباب العربي في 16 دولة عربية، ونهدف إلى 
إجاد فرص عمل لـ 2.7 مليون شاب عربي بحلول عام 

.2020
وأضاف: »لا أعتقد أن هناك دولة في الوطن العربي 
والإســلامي قامت بنفس الجهود التي قامت بها دولة 

قطر في هذا المجال««.
ولفت المبعوث الخاص لوزيــر الخارجية القطري 

المنازعات  لمكافحة الإرهاب والوســاطة في تســوية 
إلى أن المشــكلة الأساســية والرئيســية التي يعاني 
منها المجتمع الدولي تتمثل في تنفيذ وتطبيق القانون 

الدولي.
ونوّه إلى أن التركيز على هذه المشــكلة كان بسبب 
أن هناك انتهاكات قامت بهــا دول الحصار، مؤكدا أن 
هذه الانتهاكات واضحة للجميع وأي دراســة بسيطة 
ســتبين الكم الهائل من الانتهاكات التي ارتكبتها دول 

الحصار بحق دولة قطر.
وتابــع قائلا: »لابــد أن نثبــت للعالــم أن هناك 
انتهــاكات للالتزامــات الدولية من خــلال القانون، 
فالدول الأربع بحصارها لقطــر ارتكبت فعلا يخالف 
القانــون الدولي، ونحن بدورنا هنا نوضح وســائل 
تطبيق القانون الدولي«، مشيرا إلى أن »هناك جهات 
هامة يمكــن اللجوء لها في تطبيــق القانون الدولي؛ 
وهــي الأمم المتحدة والمنظمــات المتخصصة وهي من 
وجهة نظــري أكثر فاعلية من غيرها فهي تمتلك آليات 
لفك المنازعات بشــكل ملزم ولكن بشــرط إثبات هذه 

الانتهاكات«.
معهد هيج: رفــع دعاوى ضد دول وأفراد بســبب 

الحصار
من جانبهم، أكــد المتحدثون من معهد هيج للعدالة 
الدولية والدكتور ســتيفن راب الخبير القانوني في 
الحكومة الأمريكية والأمم المتحــدة أن الحصار الذي 
نفذته الدول الأربع )السعودية ـ الإمارات ـ  البحرين 
ـ مصــر( ضــد قطر لم يخلــق اضطرابات سياســية 
واقتصادية كبيرة في المنطقة فحسب، وإنما أثار أيضا 

العديد من قضايا القانون الدولي. 
ولفتــوا إلى إنه »بات ينظر إلــى الحصار على أنه 
تصعيد خطير للعلاقات الودية بين تلك البلاد وقطر، 

ومحاولة لتدخل في شؤون قطر الداخلية«.
وسرد المتحدثون آليات رفع القضايا وفقا للقانون 
والمحكمة  للبحار  الدولــي  الدولي والقانون  الجنائي 
الدائمــة للتحكيم، وقانون منظمــة التجارة العالمية، 
العام  الدولي  والقانون  الدولي،  الاســتثمار  وقانون 

ومحكمة العدل الدولية.

معهد هيج للعدالة الدولية: من حق الدوحة مقاضاة دول وأفراد جراء الحصار

المبعوث الخاص لوزير الخارجية: قطر تبرعت بمليون دولار لمكافحة جذور الإرهاب والتطرف

نائب الرئيس اليمني السابق يفتح النار على الحكومة ويتهمها بالفساد ومصدر مسؤول يرد
تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

نشرت وسائل إعلام يمنية موالية وممولة من دولة الإمارات أمس أخبارا 
رئيســية تتهم فيها حكومة الرئيس عبدربه منصور هــادي، بارتكاب أعمال 
فســاد كبيرة جدا، على الرغم من أن هادي رئيس الحكومة الشرعية المعترف 
بها دوليا، والذي دخل التحالف العربي أصلا إلى اليمن لإعادته إلى السلطة، 
كســلطة شــرعية منتخبة خلفا للرئيس الســابق علي عبدالله صالح الذي 

أطاحت بنظامه الثورة الشعبية التي اندلعت في 2011.  
ونشرت هذه الوســائل تغريدات لرئيس الوزراء الســابق خالد بحاح، 
المدعــوم من أبوظبي بقوة، وتســعى لتأهيله إلى خلافــة الرئيس هادي في 
رئاســة الجمهورية، تكشــف حجم الفســاد الحكومي والذي قال انه موثق، 

وسيكشفه عبر سلسلة من التغريدات اللاحقة.
 وقال بحاح »ان الحكومة الشــرعية نهبت مــا قيمته 700 مليون دولار من 
نفط حقل المســيلة النفطي في حضرموت، خلال عام، ولا زال مسلسل النهب 

قائم، بالإضافة إلى 400 مليار ريال يمني«. 

وتأتي هذه الحملة الموجهة ضد الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية 
في إطــار التجاذبات والصراعات بين قطبي التحالف العربي والقوى المؤثرة 
فيه وهي الإمارات العربية والســعودية، والتي أصبحــت تجري في العلن، 
ووصلت حــد المواجهات العســكرية بين قــوات يمنية غير رســمية ممولة 
ومدعومــة من أبوظبي وبين قوات الحرس الرئاســي التابعة للرئيس هادي 
شــخصيا. وشــكلت القوات اليمنية في عدن المدعومة من الإمــارات تهديدا 
أمنيا لوجــود الرئيس هادي في عدن، ما اضطره إلــى العودة إلى العاصمة 

السعودية الرياض والبقاء فيها لممارسة صلاحياته من هناك.
وســارعت الحكومة اليمنية أمس في الرد على تغريدات بحاح ونشــرت 
وكالة ألانباء اليمنية )ســبأ( الحكومية تصريحا لمصدر مســؤول في مجلس 
الوزراء، عبر فيه عن أســفه الشــديد لـ»التضليل ولغة التخوين والتشكيك 
التي انحدر إليها رئيس الحكومة الســابق خالد بحاح، في توجيه الإتهامات 
والافتراءات، ضد الشرعية اليمنية، وهو من كان إلى وقت قريب أحد أعمدتها 

والمسؤولين فيها«. 
وأوضــح المصدر الحكومي أن »ما يثير الاســتغراب أن يأتي هذا التصعيد 

والاتهامــات من قبل خالــد بحاح، في الوقــت الذي نجحت فيــه الحكومة 
الشــرعية في تحقيق نجاحات ملموسة بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة 
وإطلاق عجلة إعادة الإعمار وتقدم العمليات العســكرية على أكثر من جهة، 
وتحســين العلاقــات الخارجية مع الأشــقاء والأصدقاء، ما يضــع مزيد من 
علامات الإســتفهام حول الهدف مــن الحملة، وموقفه مــن الإنقلاب، وتعيد 

للأذهان تبني الإنقلابيين له من بين جميع المرشحين«.
وأضاف أن »التغريدات الإبتزازية التــي يطلقها بحاح من وقت لآخر ضد 
الحكومة الشــرعية، باتهامات زائفة، ما هي إلا محاولة بائسة منه للتشويش 
على عمل ومهمة الشــرعية.. وأن التوقيت الذي اختــاره لينفث أحقاده، لم 
يكن عفوياً، ويعطي الدليل القاطع للأجندة الخفية التي يعمل لصالحها ومن 

أجلها«. 
وأضــاف المصدر الحكومــي »ينبغي أن يتذكر بحــاح أن مزاعمه إن كانت 
صادقة، فإنه أول المتهمين ومن يجب أن يتم محاســبتهم، فهو أحد المسؤولين، 
عن المــال العام، وعن حســابات الحكومة لعام ونصف وهي فترة رئاســته 

لمجلس الوزراء«.
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ولعبة الثلاث ورقات التي نصبت بها على الشــعب في 
قرار زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 36٪ والتي كشفها في »الأخبار« 
خفيــف الظل عبد القادر محمد علي في بــروازه اليومي »صباح النعناع« 
بقوله: »حتى يوم الأربعاء الماضــي كانت الحكومة تنفرد وحدها بتهليب 
المواطن وتنظيف جيوبه وتعذيبه بأســعار جنونية، تجعله يشد شعره 
ويلف حوالين نفســه ويغني دوخيني يا لمونة. يــوم الخميس الحكومة 
غيرت النظام اســتخبت ورا الستارة وأطلقت شــركات المحمول للنصب 
على الناس لحسابها، اتفقت مع الشركات على رفع أسعار الشحن بنسبة 
36٪  لهم 13٪ من المبلغ حلاوة استكراد المواطن والباقي 23٪ تدفسهم 
الحكومة فــي جيبها وتتفرج من خُرم في الســتارة على الناس بيضربوا 
راســهم في الحيط ويلعنوا أم الشــركات وهي فطســانة على روحها من 

الضحك«.

»الأرباح قبل الأرواح«
وفي »الأخبار« أيضا أشــار أســتاذ الاقتصاد ووزير التموين الأسبق 
الدكتور جودة عبــد الخالق في عموده »لقطات« تحــت عنوان »اقتصاد 
مصر في عيــون الحكومة والصندوق« إلى تقاريــر الحكومة والصندوق 
الدولي عن التحســن في أداء الاقتصاد والاهتمام بالفئات غير القادرة إلا 
أنه قال: »الســؤال: أين المواطن المصري من كل ذلك؟ إنه لا يحس بثمار ما 
يسمى الإصلاح الذي تتحدث عنه الحكومة والصندوق، فهو يحصل على 
الدخل نفســه، وربما أقل، ويدفع ضرائب أكثر ويكتوى بنار الغلاء صباح 
مساء. أما الخواجات فلهم كل شيء فالحكومة والمؤسسات الدولية تهملان 
الاقتصاد الحقيقي وتركزان على الجانب المالي وشــعارهما »الأرباح قبل 
الأرواح«. وبمناسبة قرار الحكومة مؤخرا بطرح سندات دولارية بقيمة 7 

مليارات دولار أدعوها إلى قراءة كتاب »اعترافات قاتل اقتصادي«.

ليلة الخميس
وكان تعليــق حمدي رزق فــي عموده »فصل الخطــاب« في الصفحة 
الثالثة عشــرة من »المصري اليــوم« تحت عنوان »ليلــة الخميس« كان 
تعليقا جميــلا وجديدا في فكرتــه قال: »خدوا الســبت والأحد والاثنين 
والثلاثــاء والأربعاء وخلولي الخميس. زمان في مصر المحروســة وعلى 
أيامنا الناعمــة كانت ليلة الخميس ليلة الســعادة الزوجيــة ليلة الزفر 
والســهر والرفث حتى مطلع الفجر. المصرى تخزق له عين ولا تنكد عليه 
ليلة الخميس، وما أدراك ما ليلة الخميــس ليلة العرس المتجدد، وكم من 
أشــعار نُظمت في فضائل ليلة الخميس وتغنى بها الشــعبيون، وكم من 
نكات سُــكبت في لذة يوم الخميس، فيه ناس طيبة تتأهب لليلة الخميس 
من العصر ليلة مباركة وينصرفون عادة وباكرا من المقاهي على أمل الفوز 
بليلة من ليالى الأنس والفرفشــة وضحكة من القلب مقهقهة، ربنا يجازي 
اللي كان الســبب بتنا نخشــى ليلة الخميس. الخميس يأتى يتأبط شرا. 
الخميس الموعد المضروب لتحريك الأسعار وفيه ينشط التجار وتتحالف 
قوى الشــر لخطف روح ليلة الخميــس إلهى ينكد عليكم يــا بُعدا ما هي 
الحكمة في اهتبال ليلة الخميس واستحلالها في رفع الأسعار؟ حبكت ليلة 
الخميس الليلة يا عمدة يا شــريف باشا، خد كل الأسبوع حصري وسيب 
لنا ليلة الخميس، خدوا الأسبوع كله وخلولي الخميس. لم يتبق لنا سوى 
ليلة الخميس باســم المعذبين في الأرض اتركــوا لهم ليلة الخميس بلاش 
نكد أرجوكم ليلة الخميس ولو شــئتم زيادة الأســعار فليكن ليلة الاثنين 

إجازة الحلاقين بردا وسلاما«.

الأمل في المستقبل
أما مرســي عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق فإنه 
أحيا الأمل في النفوس بقوله في عموده »كل يوم« في »الأهرام«: في مصر 
الآن إشــارات لا تخطئها العين بجدية الذهاب إلى مرحلة جديدة تنتصر 
فيهــا روح الرغبة في العمــل بحثا عن غد أفضل نصنعــه بأيدينا وليس 
بالأمــل والتمني فقط. في مصر شــعور لا يمكن إنكاره بشــأن المصاعب 
الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن حزمــة القرارات الجريئة لإصلاح 
المسار، ولكنْ ثمة إحســاس مواز بدأ يتنامى باتجاه تعميق قدرة التحمل 
تحت مظلة عقد جديد لتقاســم المسؤولية مع الدولة، والمشاركة في تحمل 
تبعاتها، باعتبار أن الوطن ملك لنا جميعا، وأنه ليس هناك ما يحول دون 
إجراء المراجعة وإحداث التصحيح في مسيرة العمل الوطني، مرحلة بعد 
مرحلة وحقبة بعد حقبة، حتى نســتطيع في أقصر زمن ممكن أن نعوض 
كل مــا فات وأن تطل أبصارنا بكل الثقة واليقــين على ما هو آت. في مصر 
الآن إصرار من جانب الدولة علــى إعادة الاعتبار للعلم والعلماء وإعادة 
منظومة البحث العلمي إلى حظيرة الحياة المصرية كمشــروع إنســاني 
يحوي في باطنــه اليقين وعدم اليقين والمرونــة والذاتية والاعتماد على 
القدرة الإبداعية حتى يستعيد العلماء مكانهم الملائم في المجتمع ويستفيد 
الوطن من عصارة أفكارهم. في مصر الآن إصرار واضح على ارتداء ثياب 
الجدية من أجل »لا« صريحة ومدوية ضد الهزل والجدل والتضليل ورفضا 
قاطعا لثقافة تسطيح الأمور والاستخفاف بعقول الجماهير. نعم نحن في 
ضائقة ولكــن لدينا فرصة ذهبية للخروج من خنادق الألم إلى آفاق الأمل 
في منظور قريب بإذن الله، وما أكثر إشــارات الأمل التي تحتاج إلى أفكار 
ومبادرات حســبما أشار الرئيس السيســي في مؤتمر التعداد السكاني، 
الــذي وردت فيه أرقام قد تبــدو مزعجة، لكنها قابلة للإصلاح وليســت 

عصية على المواجهة«.  

حرب أكتوبر والسادات
وإلى ذكرى انتصارات حرب أكتوبر/تشــرين الأول ســنة 1973 التي 
قادها الرئيــس الراحل أنور الســادات وقال عنها فــي »الأخبار« رفعت 
رشــاد في مقال له عنوانه » الذين عبروا والذين هبــروا« قال فيه: »كان 
النصر للوطن، ولكن مكاســبه لم تكن لكل أبناء الوطن بعد النصر ارتفع 

ســعر البترول العربي، واتخذ السادات قرار الانفتاح الاقتصادي وأطلق 
مقولتــه: »من لن يغتني في عهــدي لن يغتني أبــدا«.  وكأن هذه العبارة 
كانت كلمة الســر مع الانفتاح السداح مداح - أحمد بهاء الدين- فانطلق 
الانتهازيون في كل مكان في مصر ليجنوا ثمار ومكاســب النصر، ارتفعت 
أرصدتهم في البنوك واســتولوا على أراضي الدولة بوضع اليد وأنشأوا 
شركات وهمية للاستثمار للاســتفادة من الإعفاءات بأنواعها، وتاجروا 
في العملــة الأجنبية وأوجدوا أنماطا جديدة للاســتهلاك، فظهرت طبقة 
خليط من عناصر رأســمالية قديمة كانت موجودة قبل ثورة يوليو/تموز 
وحجمتها الثورة فتم اســتدعاؤها في السبعينيات، فأعادت هذه الطبقة 
التحالف مــع البورجوازيــة البيروقراطية لتحقيق المزيــد من التحول 
الرأســمالي، وانصهر مكون الرأســمالية القديمة والبيروقراطية مع رافد 
رأسمالية الســبعينيات المشــوه حديث الولادة حديث الثراء في بوتقة 

واحدة ليشكلوا جميعا ميلاد نخبة رأسمالية جديدة«.

الحرب من أجل السلام
أصدر الرئيس الســادات قراره بفك الجمود على الجبهة والخروج من 
حالة اللاســلم واللاحرب في 6 أكتوبر/تشــرين الأول عام 1973، بعد أن 
أمطــره المصريون بوابل مــن النكات حول موضوع »الحســم« و»مرحلة 
الحســم«. هكذا يــرى محمود خليل فــي »الوطن« الشــعوب دائما تريد 
الحســم، في حين لا تســتطيع القيادة اتخاذ القرار إلا في ضوء حسابات 
دقيقة. حســبة الســادات تمركزت في تحريك الأمور وحلحلة المشــكلة 
التــي أصابها الجمود، كان الرئيس الراحل يُــردّد بعد الحرب عبارة »لقد 
حاربنا من أجل الســلام«، ما يعنــي أنه كان يمتلك تصــوّرا محدّدا لحل 
مشكلة اســترداد الأرض المصرية المغتصبة في 1967، كانت حرب أكتوبر 
أول خطوة فيه، وقد تدفّقت الخطوات التالية لها بعد ذلك بسلاســة. هذا 
كان تصور الرجل للمسألة، ولا يستطيع أحد أن يلومه على ذلك، فالقيادة 
محاســبة في ضوء مدى نجاحها أو إخفاقها في تحقيق ما رسمته لنفسها 
من أهداف، بغض النظر عن مســتوى الاتفاق أو الخلاف حولها. استقبل 
المصريون الأخبار الأولى للحرب بقدر كبير من التشــكك بسبب التجربة 
الســيئة التي عاشــوها في 67، حين كانت البيانات تتدفّــق من الإذاعة 
المصرية مبشّــرة بتحطيم طائرات العدو وشل حركة قواته، في وقت كان 
الطيــران المعادي فيه قد تمكن من تدميــر قدراتنا الجوية على الأرض في 
ساعات معدودات. بمرور الوقت بدأ المصريون يصدّقون أن نصرا يحدث 
علــى الأرض، خصوصا بعد أن تزيّنت صفحــات الجرائد بصور لطوابير 
الأســرى من جنود العــدو. لا تســتطيع أن تتخيّل فرحــة الناس بهذه 
الصور، أذكر أن الكثير من أصحاب المحلات في ذلك الوقت كانوا يلصقون 
الصفحات التي تحمل هذه الصور على الحيطان و»الفاترينات«، متباهين 
بمــا فعله أبناؤهــم. بعدها بدأ الحديــث عن الثغرة وحصــار بعض من 
جنودنا في الدفرسوار. وكانت تلك واحدة من مآسي هذه الحرب. تواصل 
الحصار لشــهور، غاب شباب كثيرون عن أسرهم، لم يكن أحد يعلم وقتها 
أي شيء عنهم. أربك هذا الموقف الكثير من الأسر المصرية، أمهات ينتظرن 
أبناءهــن، وزوجة تمكث في انتظار زوجها، وخطيبة تتشــوق إلى عودة 
خطيبهــا. ظلت الأمور على هذا النحو حتى تم فك الحصار وعاد الغائبون 
يحكون قصصا متنوعــة عن المعاناة التي عاشــوها. كل حرب ولها ألمها، 
والنصر لا يمكن أن يتم بلا ثمن. وقد دفع المصريون الكثير حتى يستردوا 
كرامتهــم، ويثبتوا أنهم قــادرون على هزيمة الصهاينــة. كان المصريون 
متشوقين إلى فرحة بعد سنوات طويلة من الحزن، ولا يستطيع أحد ممن 
عاصر هذا النصر أن ينســى فرحة الناس حينذاك، لكن ليس في مقدوره 
أيضا أن يغفل كيف امتزجت الفرحة بالقلــق. بعد هزيمة 1967 كان هناك 
حديث لا ينقطع عــن »إزالة آثار العدوان«، أشــياء كثيرة تم ترميمها في 
هذا السياق، مبانٍ ومدن وطرق وكباري، الشيء الوحيد الذي لم يخضع 
للترميم حينذاك هو الشــرخ الذي أحدثته النكســة في نفوس المصريين، 
ربما لعب نصر أكتوبر/تشــرين الأول دورا في التخفيف من أثره، لكنه لم 
يعالجه. كان جوهر المشــكلة أن المصريين عاشــوا خلال فترة الستينيات 
حياة خيالية وحلما كبيرا استيقظوا منه حين ارتطمت رؤوسهم بصخرة 
النكســة، وبعد نصر أكتوبر أراد الناس العودة إلــى الخيال والحلم من 
جديد، لترتطم رؤوســهم هذه المرة بصخرة »الواقعية السياســية« التي 

انتهجها الرئيس السادات«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات التي كشف عنها التعداد العام للسكان وقول 
أحد مديري تحرير »الاهرام« جمال زايدة أمس الأربعاء في بابه » تأملات 
سياســية » في الصفحة العاشــرة تحت عنوان »المرأة المصرية«: »أحمل 
تقديرا خاصا للمــرأة المصرية فقد كانت وما زالــت عبر العصور المختلفة 
حاضنــة القيم والتقاليد، والحــارس الأمين للأســرة المصرية، والعمود 
الفقري الذي تســتقيم معه مؤسسة الأسرة. جاء إحصاء 2017 لكي يؤكد 
أن مصر ما زالــت بخير وأن قلب مصر - المرأة- هو الحافظ للاســتقرار 
الاجتماعي، والدافع الرئيســي وراء تحســن الحالــة التعليمية للبنات، 
ولديّ العشرات من القصص من قلب الريف والحضر حول المرأة وتماسك 
وصمود الأســرة المصرية، ليس لسبب إلا قوة المرأة. لقد أوضح الإحصاء 
الأخير أن 70٪ من ســيدات مصــر متزوجات، وهذا مؤشــر قوي على 
الاســتقرار في الأسرة المصرية، ينتفي معه أي حديث عن تفسخ اجتماعي 
واســع. مصر فيها 471 ألف مطلقة فقط، وهو رقم ليس كبيرا قياسا بعدد 
المتزوجات في مصر، وقياســا بعدد الإناث اللاتي تبلغ نسبتهن ٪48.4 
أي 45.8 مليون نســمة من إجمالي عدد الســكان، الذي يصــل إلى 94.7 
مليون نســمة من الأرقــام ذات الدلالة على أن مصــر يوجد فيها 3 ملايين 
أرملــة أي 10.7 ٪ من إجمالي عدد النســاء، وهذا يعنــي أن عددا مهولا 
من الرجال يفارقون الحيــاة مبكرا، ونتيجته أن تتحمل الـ3 ملايين امرأة 
مسؤولية إدارة الأســرة المصرية بكل تبعاتها المادية والمعنوية. الإحصاء 
الأخير يحمل مؤشــرات لملايــين القصص التي تقوم فيهــا المرأة المصرية 
بدور البطل، فهي »المرأة المعيلة« وهي الجيل الجديد من الشــابات اللائي 
يتحملن المســؤولية، ولديهــن إقبال كبير على العمــل وخوض تحديات 
الحياة  مسكون بالأمل في جيل أكثر تعلما واستنارة وعقلانية من شابات 
مصريات أسقطن حاجز الخوف وتحدين »تابوهات« المجتمع  تحية لهن«.

زواج القاصرات
وفي الصفحة السادسة من »الوفد« تناول حسن الرشيدي قضية زواج 
القصر بقوله: »عندما عبر الرئيس عبدالفتاح السيســي عن انزعاجه من 
زواج القاصرات، تعليقا على نتائج التعداد الســكاني، وطالب بالســعي 
للحفــاظ على بناتنا وعــدم اغتيال طفولتهن، ومواجهة مشــكلة الزواج 
المبكر في مصر، أســرعت بعض الجهات المســؤولة مثــل المجلس القومي 
للمرأة وبعض نواب مجلس النواب، وطالبوا بضرورة سن تشريع جديد 
لمواجهة تلك المشكلة والقضاء عليها لحماية القاصرات، وكأن تلك الجهات 
كانت تنتظر إشــارة الرئيس لكي تتحرك لإنقاذ القاصرات من الاستغلال 
الجنسي، ومعاقبة كل من يقوم به أو يسهله، سواء من المحامين أو المشايخ 

الظلاميين أو الوسطاء وأولياء الأمور. 
زواج القاصرات ليس جديدا وما زال مســتمرا رغم أنه يعد اســتغلالا 
جنســيا، فقانون الأحوال الشــخصية ينص على أنه لا يجوز توثيق عقد 
زواج من لم يبلغ 18 عاما من الجنسين، فالقانون لا يحظر زواج القاصرات 
وإنما فقط يحظر توثيقــه لمن هم دون الـ18عاما، وهنــا يحدث التحايل 
وتســقط الفتاة القاصر ضحية لتجار وسماسرة تزويج القاصرات الذين 
يستغلون البسطاء والغلابة، أو أولياء الأمور، الذين لا يترددون في بيع 

أطفالهم. 
بصراحة يجب أن يســنّ مجلــس النواب قانونا يقضي بســجن ولي 
الأمر والمأذون والسمســار، وكل من يشارك في زواج القاصر حتى نحمي 
الأطفال الأبرياء، ولا مانع من تقنين أحوال المخالفين حتى صدور القانون 
لحمايــة القاصرات وأطفالهن، ولكن لا تهــاون أو رحمة مع كل من يرتكب 

تلك الجريمة البشعة بعد سن القانون«.

المجتمع السوي
ربما كانــت المرة الأولى التي تطــأ فيها قدم محمد صــلاح البدري في 
صحيفــة »الوطن« أرضا لم يعتدها.. يقول: تلك الأيام التي ســافرت فيها 
لأول مرة للعاصمة النمســاوية فيينا.. المدينة الهادئة الجميلة التي تشعر 
بأنها عاصمة للفن والجمال قبل كل شــيء.. ربما قبل البشــر أنفســهم.. 
الصورة كلها في ذلك الوقت كانت توحي بأن الحياة في تلك البلاد تختلف 
جذريا عن تلك الحياة التي نعيشــها في هذا الوادى الطيب، فكل شــيء 
يدار بآلية لم أعتدها، لا مجال للخطأ البشــري أو حتى للعاطفة، المجتمع 
كله عملي أكثر مــن اللازم. كان هدفي الأول وقتها - ككل من يســافر إلى 
الخارج- أن أبتاع هاتفا محمولا جديدا، كنــت أمتلك واحدا جيدا ابتعته 
من مصــر، ولكنني كنت أطمــح أن أحمل أحدث ما أنتجــه العالم في ذلك 
الوقت، ولكنني اكتشــفت بعدهــا أن الأمر ليس بهذه الســهولة أبدا، لقد 
اكتشفت أن أســعار الهواتف المحمولة مرتفعة للغاية.. ربما أكثر بكثير من 
سعرها في مصر. كما أنها ليســت منتشرة بالشكل الذي توقعته بالمقارنة 
بحجم انتشــارها في بلادنا في ذلك الوقت، فضلا عن تلك القيود المعقدة 
للحصول على »خط« من الأســاس! لقد أصابني إحباط شديد.. وعجزت 
عن إيجاد تفسير مقنع لأن أجد سعر هاتفي الذي أحمله أغلى ربما أكثر من 
الضعف تقريبا عن ســعره الذي ابتعته به.. حتى فسرّ لي صديق مصري 
وقتها ســبب ارتفاع أسعار الأجهزة بهذا الشكل.. لقد أخبرني أن الحكومة 
تفرض ضرائب مرتفعة على كل ما هو ليس ضروريا للشــعب، لذا فأسعار 
أجهزة المحمول تحديدا أعلى من سعرها الحقيقي بكثير.. وأعلى من السعر 
الذي يتم تســويقها به في العالم كله.. وذلك السعر يختلف من بلد لآخر 
باختلاف قيمة الضرائــب المفروضة عليها في كل بلد مــن بلدان الاتحاد 
الأوروبي.. كما أن سعر الدقيقة نفسه ربما يفوق سعرها في بلادنا خمسة 
أضعاف تقريبا.. وهو ما يجعل الناس ترشد من استخدامها للمحمول، أو 
لا تســتخدمه إلا للضرورة! لقد انتهى الأمر إلى أنني عدت بدون أن أبتاع 
هاتفا جديدا.. بل وأنا أشعر بأن هاتفي قيم للغاية! لا أدري لماذا تذكرت تلك 
القصة حين تابعت ذلك الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول 
ارتفاع أســعار كروت الشحن، الذي أعلنت عنه شركات المحمول في بداية 
هذا الأسبوع.. فالكثيرون أعلنوا عن غضبهم واستنكارهم لذلك الارتفاع، 
بــل والبعض بدأ في الدعوة لحملات مقاطعة لتلك الشــركات.. ومقاطعة 
لاســتخدام الهاتف المحمول للضغط عليهم ومنعهم من »استغلال المواطن 
البسيط«، والواقع أن الأمر في رأيي لا يحمل أي استغلال.. فذلك »المواطن 
البسيط« لا يفترض أن يحمل هاتفا محمولا من الأساس.. وينبغي له أن لا 
يســتخدمه - إن امتلكه- في التحدث إلا للضرورة كما يحدث في العالم 
كله. المشكلة أننا - كالعادة- قد أفرطنا في استخدام خدمة غير ضرورية 
حتى أصبحت من أساســيات حياتنا.. فحجم استخدام المحمول في مصر 
وصل لأرقام غير مسبوقة بالمقارنة بمستوى الدخل.. أذكر أن عم »محمد« 
بواب عمارتنــا يصر على الاتصال بصديقه بــواب العمارة المجاورة بدلا 
من أن يذهب إليــه ليوفر مجهوده.. وبدون أن تحمــل المكالمة أي معلومة 
جديــدة.. كل هذا وهو جالــس أمام العمارة يدخن النارجيلة.. ويشــكو 
ارتفاع تكاليف المعيشة ويلعن الغلاء لكل السكان! لا أعرف إن كانت زيادة 
الضرائب هي الســبب الأساســي لارتفاع أســعار كروت الشحن؟ أم أنه 
جشــع من تلك الشركات؟ إلا أنني أعتقد أن الأمر يدخل في نطاق »العرض 
والطلب« وأن الخدمة لا تدخل في نطاق الخدمات الأساسية التي لا يمكن 
الاســتغناء عنها.. لذا فلا حــرج أن تزداد قيمتهــا أو تنخفض، الفكرة أن 
نستخدمها متى نحتاجها وليس لأنها موجودة! إن معركة »كروت الهاتف 
المحمول« التي يطالب بها البعض لا تدخل في اعتقادي تحت نطاق محاربة 
الجشع ومطالبات ضبط الأسواق.. وإنما هي معركة ضد التغيير السلوكي 
الذي ينبغي أن يحــدث للمجتمع كله منذ زمن بعيد والضرورية.. لنصبح 

مجتمعا سويا«.

الإرشاد أولا
أما ســمير الشــحات في »الأهرام« فقال في مقال له بعنوان »الجانب 
المضيء في كروت الشــحن« وهو يرشد مســتخدمي الكروت ويقدم لهم 
نصائحه: »الإرشــاد الأول هو: »خذوا بالكو مــن عيالكو« إن الأبناء فينا 
ينظرون إلى الموبايل بحســبانه لعبة وأداة سهلة للتسلية واللهو، مع أن 
كل كلمة يتفوهــون بها فيه »الموبايل« باتت اليوم بالشــيء الفلاني، فما 
الضيــر في أن نزعق فيهم زعقة »ولو لمجــرد التهويش« بأن يكفوا أيديهم 
فلا يســتخدمونه إلا في حــالات الطوارئ فقــط؟ وما المانــع من بعض 
القســوة وأبو تّمــام قال قديما: قســا ليزدجروا ومن يــكُ حازما فليقسُ 
أحيانا وحينا يرحمُ؟ الإرشــاد الثانئ هو: »لا تثرثر يا حبيب العمر« وهو 
إرشاد يستهدف بالأســاس زوجاتنا الكريمات اللائئ وجدن في الموبايل 
أنجع الســبل لتزجية وقت الفراغ، فرُحن يثرثرن مــع الصويحبات »في 
الفاضية والمليانة« ولأن الحوار الهــادئ الرزين هو أقصر الطرق للإقناع 
فما عليك عزيزي الزوج المهموم إلا أن تدخل على الزوجة الحبيبة مخرجا 
جيوب بنطالك من مكامنها كأنها تلهث ولا مانع من همسة حنون في أذنيها 
»خلاص بَحّ مافيش« ساعتها قد يعطف عليك القلب الحنون وقد لا يعطف 

وأنت وحظك«.

مدرستان في العمل السياسي
وننتقل إلى »المصري اليوم« ومقال سليمان جودة ومما جاء فيه: »في 
مذكراته السياســية التي صدرت هذه الأيام روى عمرو موسى مفارقات 
ذهابه إلى المغرب لتســليم مبلغ من المال إلى قيادات ثورية جزائرية كانت 
تقيم هناك! كان ذلك في مطلع عمله الدبلوماســي، وكان دبلوماسيا شابا 
رت مساعدة أحمد  في ســفارتنا في سويسرا، وكانت الدولة المصرية قد قرَّ
بــن بيلا، ومحمد بوضياف، ومحمد خيضــر، وغيرهم من قيادات الثورة 
الجزائرية ضد الاحتلال الفرنســي، وكانوا جميعا رهن السجن الفرنسي 
في سويســرا، ومنه خرجــوا إلى مقر الســفارة المصرية، حيــث أقاموا 
لفتــرة، غادروا بعدها إلــى الأراضي المغربية، في طريقهــم إلى الجزائر! 
وكان المطلوب من موســى أن يذهب بمبلغ المال المقرر إليهم حيث يقيمون، 
وكان ذلك بتكليف من فتحي الديب، سفيرنا في سويسرا، الذي كان رجل 
مخابرات في الأصــل، وكان قد تلقى تكليفا بالعملية مــن القاهرة طبعا! 
وفي المغرب عدَّ الثوار المبلغ الُمرســل فوجدوه ناقصا 120 فرنكا فرنســيا، 
م المبلغ  عون على ورقة بتســلُّ ولــم يعرفوا ماذا عليهم أن يفعلوا.. هل يوقِّ
كاملا؟ أم يكون الإمضــاء على ما وجدوه بعد العدِّ فقط؟! وكان رأي عمرو 
موه بالفعل، وليس  موسى أن التوقيع يجب أن يكون على المبلغ الذي تسلَّ
عليه كاملا كما فهموا من رسالة الســفير إليهم! وعاد الدبلوماسي الشاب 
ليسأله الســفير عن الســبب الذي منعه من أن يطلب منهم التوقيع على 
المبلغ بدون نقصان، فاستغرب موســى ذلك جدا من السفير، وقال: أنا لم 
أضع المئة وعشرين فرنكا في جيبي لأحصل على توقيعهم على المبلغ كاملا! 
ولابد أن الســفير الديب أعجبه، بينه وبين نفسه، أن يكون الدبلوماسي 
الشــاب الذي لا يزال في مقتبل عملــه في الخارجية على هــذا القدر من 
الأمانة في العمل، ومن الدقة، ومن الشــجاعة! ولا بد أيضا أن القصة تعيد 
تذكيرنا بقصة حســن التهامــي الذي ذهب في مطلع ثــورة يوليو/تموز 
1952 ليتسلم نيابة عن عبدالناصر ورفاقه مبلغا من المال، كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية قد أرسلته إلى ضباط الثورة.. وقد اكتشف التهامي أن 
م على  المبلــغ ناقص، وأن النقص في حدود عشــرين دولارا، لا أكثر، فصمَّ
ألا ينصرف إلا إذا دفع الســفير الأمريكي المبلغ الناقص من جيبه.. وهو ما 
حصل بالفعل في بيت السفير في المعادي! وقد اعتبر عبدالناصر أن تفكير 
واشــنطن معه، ومع زملائه الضباط، بهذه الطريقة، فيه إســاءة بالغة 
لهم، فقرر أن يعطي الأمريكان درســا على طريقتــه، فأخذ المبلغ وبنى به 
برج القاهرة الذي بقي ملمحا مــن ملامح القاهرة الجميلة، ودليلا مرتفعا 
في ســماء العاصمة على أن الأمريكيين يجــب أن يتعاملوا مع مصر، ومع 
قادتها، بطريقة أفضل! ولكن ما أبعد المســافة بين القاهرة التي أرادت من 
ذهاب موســى إلى المغرب مدَّ يد العون إلى الثوار في الجزائر، ليحصلوا 
على اســتقلال بلادهم، وبين واشــنطن التي رأت أنها قادرة على شــراء 
ضباط يوليو/تموز بالفلوس! إنهما مدرســتان فــي العمل، وفي التفكير، 

وفي السياسة، وفي الحياة بوجه عام«.

عبد الناصر وعمرو موسى
قامت جريدة »اليوم الســابع« أمس بنشــر الحوار الذي أجراه رئيس 
تحريرها ومقدم البرامج على قناة »النهار« خالد صلاح مع الدكتور عادل 
عبد الناصر شــقيق عبد الناصــر ومما قاله عادل موجهــا حديثه لعمرو 
موسى بالقول: »إنت عارف يا أستاذ عمرو الرئيس كان قد إيه قاسي على 
نفسه وأسرته وعلى أهله، ولما والده الحاج عبد الناصر قاله أنا كبرت في 
الســن وبركب المواصلات ومحتاج عربية جابله عربية بالتقســيط على 

حسابه، وقاله في شرط البنزين على حسابك«.
 وأشــار الدكتور عادل عبد الناصر شــقيق الزعيم الراحل جمال عبد 
الناصر إلى أن هناك العديد من الأعمال الفنية ســواء أفلاما أو مسرحيات 
كانت تنتقد الزعيم الراحل بشدة أثناء توليه مقاليد الأمور في البلاد ولم 
يمنعها أو يبدي امتعاضه منها، بل كان حريصا على أن تســتمر مثل هذه 
الأعمال وتابع:« الرئيس كان بيقول لو لم نسمح لهذه الأعمال فلماذا قمنا 
بثورة على العهد الملكي؟ وكان دائما يقول لازم نعرف عيوبنا إيه، خاصة 
في الفترة مــن 67 إلى 70 كان فيها أعمال كثيــرة ناقدة فضلا عن المقالات 

التي كانت تكتب ضده ».

النظام يتحدث عن ثمار الإصلاح الاقتصادي والمواطن يدفع ضرائب أكثر ويكتوى بنار الغلاء 

إجازة رسمية اليوم احتفالا بنصر أكتوبر وشكوك في تجهز الحكومة عددا من المصائب للمواطنين واسم السادات غاب عن الاحتفالات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كانت الموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 4 أكتوبر/تشــرين الأول عن الكلمة المســجلة للرئيس عبد 
الفتاح السيســي، الموجهة للشــعب الفلســطيني بمناســبة نجاح مصر في إتمام المصالحة بين الســلطة الفلســطينية وحماس، وتسلم 
الســلطة مقاليد الحكم في القطــاع، والزيارة التي قام بها خالد فــوزي رئيس جهاز المخابرات العامة للقطاع، واجتماعه مع المســؤولين 

الفلسطينيين، لأن هذا الملف من البداية كان في يد الجهاز.
وأبرزت الصحف أنباء سماح الملك سلمان للمرأة السعودية بقيادة السيارة، ثم إذاعة القناة الثقافية السعودية حفلا لكوكب الشرق 
أم كلثوم، في إشــارة إلى سلســلة تطورات مهمة في المملكة السعودية. والاهتمام باستفتاء كردســتان في العراق، وفي إقليم كتالونيا 
فــي إســبانيا. وحادث إطــلاق النار في لاس فيغاس في أمريــكا. والقبض على الفتاة ســارة حجازي المتهمة بالمثليــة ورفع علم المثليين 
وقرار النيابة العامة بحبســها خمســة عشــر يوما على ذمة التحقيق، بالاضافة إلى حبس الطالب أحمد علاء حسين، كما أفادت جريدة 

»الدستور« أمس في خبر لحسام محفوظ.
والاهتمام كذلك بالقضايا التي كشــف عنها التعداد العام للســكان، وذكرى حرب أكتوبر المجيدة وقد لوحظ أن كل الصحف تقريبا 
تجاهلت ذكر الســادات، الذي قــاد مصر في هذه الحرب، وركزت على بطولات القوات، وذكر القادة العســكريين الذين شــاركوا فيها. 
وخصصت مجلة »المصور« عددها أمس بالكامل عن هذه المناســبة، ولم يرد فيها إلا مقال صغير لســناء الســعيد ومحمد الحنفي، بينما 
تعرض الســادات إلى هجوم عنيف من رفعت رشــاد في »الأخبار« وهو أمر مؤســف لأنه كان يجب أن يأخذ حقه في الإشادة والتكريم، 
رغم الخلافات السياســية معه، لكن يبدو أن ربك له حكمة لأن يوم انتصاره كان اليوم نفســه الذي تم فيه اغتياله في العرض العسكري 
وبأيدي عســكريين هم خالد الإسلامبولي وحســين عباس وعطا طايل حميدة وعبد الحميد عبد السلام، ولأنه أنكر الدور الذي أداه من 
قبله عبد الناصر وقائد الجيش الفريق محمد فوزي ورئيس الأركان الفريق محمد أحمد صادق ورئيس الأركان والمخطط الأكبر للهجوم 
الفريق ســعد الدين الشــاذلي. ثم جاء من بعده الرئيس مبارك الذي نســب الفضل إليه وتم الترويج على أن الضربة الجوية التي قادها 

باعتباره قائد الطيران هي التي حسمت المعركة.
ومن الأخبار الأخرى التي أثارت شكوك المواطنين قرار الحكومة اعتبار يوم الخميس 5 أكتوبر عطلة رسمية بمناسبة ثورة أكتوبرالتي 
ســتصادف يوم الجمعة، خوفا من اســتغلالها الإجازة يومين لرفع ســعر الوقود وتذاكر مترو الأنفاق، رغم نفي الوزراء أن ذلك ســيتم 
العام المقبل، إلا أن الرســام عمرو ســليم في »المصري اليوم« قال إنه كان يســير في الشارع فشاهد مواطنا يكلم نفسه ويقول: أيوه بس 
6 أكتوبر يوافق يوم جمعة هما بقى أدونا الخميس كمان إجازة ليه؟ فرد عليه آخر كان يســير بالقرب منه، عشــان يرفعوا سعر البنزين 

طبعا. إضافة لذلك لا يزال اهتمام الأغلبية بموضوع الغلاء وارتفاع الأسعار ومباريات كرة القدم. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة
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ثقـافـة

حسن داوود٭

عن بيت أبو غيدا
في حيفا

مع أنها قالت إنه مثل ســائر البيوت الفلسطينية 
مملوء، بل مزدحم، بعفش البيت وأغراضه وأثاثه، 
أصــرّت رائدة طــه على أن تعدّد لنا كلّ شــيء فيه. 
بدأت بذلك مع العنوان الذي وُضع للمسرحية، وهو 
عنــوان البيت »شــارع عباس 36« ثــم جعلت تتنقّل 
بنــا، وهي في وســط محيط المســرح الفــارغ، بين 
الغرف: الصالون والســفرة وغرفة النوم والمطبخ، 
ثم الشرفة المطلّة على البحر. هنا على ذاك الحائط، 
حيــث يشــير إصبعهــا، صــورة مزخرفــة بألوان 
فلســطينية، وعلــى الطاولــة مفرش مطــرّز جميل، 
لكن جرت تغطيته بآخر من النايلون، لئلا يتّسخ أو 
يبلى، وفي غرفة النوم هنا الفرش المستوفة بعضها 
فوق بعض . كل شــيء جرى تعيين مكانه، بما في 
ذلك ما كانت تحتويــه »الجوارير« والخزائن. وفي 
المطبخ شــاهدنا ما يماثل عرضا حيــا للحياة التي 

تجري بين رائدة وأمّها. 
رة يجنح  ليس فقط لأن الكلام عــن البيوت المتذكَّ
نحو الاســتفاضة، بــل أيضا لأن هــذا البيت هو ما 
ســتدور عليه حكاية رائدة. وهي حكاية مديدة في 
الزمــن، تبدأ منذ مــا قبل 1948، الســنة التي كانت 
ســفن تخرج من ميناء حيفا محمّلة بأهلها، وسفن 
أخــرى تدخــل إليــه جالبــة بشــرا آخريــن ليحلّوا 
محلّهــم. ومن غريــب الصــدف أو مــن عاديّها، أن 
تحلّ في البيت عائلة فلســطينية اســتأجرت البيت 
أو اشــترته مــن محتلّــه، تبعــا للقانون هــذه المرّة، 
الإســرائيلي. عائلة علي رافع انتقلت من صفد إلى 
هــذا البيت في حيفــا. ورغم إقامتهــا الطويلة فيه، 
ظلّت الأم ســارة تتمنى، بل وتبتهــل لعودة مالكيه 
الأول )عائلة أحمد أبو غيدا( للإقامة فيه، عاكســة 
بذلك، بل مصحّحة، ما ذهبت إليه سنوات الاحتلال 
واغتصاب البيوت. كانت رائدة طه تسمّي كل شيء 
مــن محتويات البيت وتعيّن مكانه. ذلك من أجل أن 
تنقلــه لجمهورهــا ماثــلا أمامهم كامــل الحضور. 
وهي جعلت تتحرّك في البيت، متنقّلة من غرفة إلى 
أخرى، مقسّــمة أو مقطّعة مساحة الفراغ، حيث لا 
شــيء على الخشبة ليُشغل النظر، أو يشتّت أركان 
البيت الذي يُعاد استحضاره بالكلام وحده. نحن، 
علــى مقاعدنا في صالة المســرح، بدونا كما لو أننا 
إزاء بنــاء ماثل أمامنا، مطلّة شــرفته علــى البحر، 
ومنحــدرة طريقه، مــن الجهة الأخرى، نــزولا إلى 
الطريق العام، حيث تتوقّف الســيارات. في الكثير 
من الأعمــال المســرحية التي تــؤدّى بممثّل واحد، 
يظل مــا يوصــف أو يُروى ناقــصَ التحقّــق. هنا، 
في »شــارع عباس 36«، كنا إزاء بناء جرى تركيزه 

بالتخيّل حتى صار كأنه صخب مرئيّ. 
ذلــك ينطبــق أيضــا علــى ديناميكية مــا يجري 
على الخشــبة. فــإذ كانــت الممثّلة تتحــرّك وحدها 
هنــاك فــي تلــك المســاحة، كانــت تُســتحضر في 
صديقتهــا،  نضــال  أخــرى:  شــخصيات  أدائهــا 
حيــث كان يكفــي أن تعقــد رائدة شــعرها، بحركة 
ســريعة، حتــى تصيــر رفيقتَهــا. أمــا الأمّ فكانت 
تؤدّى بإرجــاع الرأس إلى الخلف، مع رفعه ليصير 
أقرب إلى اســتلهام الكلام من ســقف البيت أو من 
الســماء التي فوقه، وحتى يغيّب عنه مَن يســمعه. 
ثم المحقّقة الإســرائيلية التــي رفعت الممثلة صوتها 
زاعقــا حتى بدت رائــدة طه فــي دور إضافي يكاد 
يخرج عن سياق المسرحية وبنائيّتها. ثم، ولنضف 
إلى هــؤلاء، الغائبين الحاضريــن، وريث عائلة أبو 
غيــدا مالكــة البيت الأصليــة، فؤاد أبو غيــدا الذي 
قصدتــه إلى لندن رائــدة، أو صديقتهــا نضال، أو 
كلاهما معا، ليأتي ويرى بيته الأول في فلســطين. 
وإذ وصلت الســيارة التي تقلّه إلى أســفل الطريق 
النازلــة، رأى أن هناك احتفالا بقدومــه ارتفعت له 
الزغاريــد. وحين وصل إلى البيــت، بيته، على رغم 
ما تعاقب على البيت من تواريخ، كان في استقباله 
أصدقــاؤه القدامــى، منتظريــن، مالئــين المســرح، 

مختلطين مع آخرين جاؤوا للتهنئة هم أيضا. 
كل ذلك ولم يكن على المســرح إلا رائدة وحدها. 
لقــد تمكنت من إبقــاء الحركة مســتمرّة على الرغم 
من الطابع البنائي، بل الروائي للعمل الذي قدّمته. 
أقصــد أن دور الممثّل الواحد ذاك لــم ينضمّ إلى ما 
سبق أن شاهدناه من ميل إلى الاستطراد والذهاب 
إلى مــا يخطر على البــال من حكايــات وأفكار في 
الأعمال المســرحية المماثلة. »شــارع عباس..« عمل 
ســياقي من أوّلــه إلى آخره )لم يخترقه إلا مشــهد 
التحقيق في مطار اللد، الذي وإن كان يمكن تسويغ 
إدخاله في ســياق المســرحية، إلا أنــه يظل جانحا 
مســتقلا عنها(. وقــد فوجئ فؤاد أبــو غيدا، الذي 
بات فــي ســبعينياته، كيــف أن البحر الــذي تطلّ 
عليه الشــرفة ما زال كما هو، وفي مكانه ذاته. ولم 
يبالــغ في إظهــار انفعالــه. كان مكتفيا بما يســمع 
ومــا يرى، واقفا، مرتديا بدلته على جســمه المائل، 
كما نتخيّله، إلى ســمنة قليلــة، ومتطلعا من خلال 
نظارتــه، مندهشــا كغريب بــكل ما يجــري حوله. 
وســط ذلك الاحتفال الــذي يصنعه مَــن لا يزالون 
مقيمين في حيفا، أحسن فؤاد أبو غيدا في أن يظل 
على اندهاشــه وصمته، تاركا لنــا، نحن من تُروى 
لنــا حكايتُــه، أن نتســاءل أيّ مشــاعر تتحرّك في 

داخله العميق.
*»36 شــارع عبــاس- حيفــا« أخرجهــا جنيــد 
ســريّ الدين وكتبــت نصها وأدتها منفــردة رائدة 

طه، وقد عُرضت على خشبة مسرح بيروت.  

     ٭ روائي لبناني

■ ســنتخذ من هــذه الرواية الخليجيــة نموذجا لوجهة 
نظــر الأنثى فــي حياتها اليوميــة وتســاؤلاتها الممضة عن 
جدوى حياتها في مجتمع واســع الثــراء يحيطها ويغمرها 
بالغنى الفاحش، ويشترط عليها أن تكون أدنى من شريكها 

في الحياة..
في هذه الرواية »ليتني امرأة عادية« ـ دار كلمات للنشــر 
والتوزيــع ـ الطبعــة الثامنة 2015 للكاتبة هنوف الجاســر، 
تكثيــف لعالم المرأة فــي مجتمع روائي معــاد، يدعوها إلى 
أن تمنــي نفســها »امرأة تــرى في حياتهــا الفارغــة نوعا 
مــن الترف والــدلال، تقضــي وقتهــا بالتســوق ومتابعة 

المسلســلات الدراميــة«، وبهذا المعنــى فإنها تطرح أســئلة 
محيرة تبقى معلقة في ســطور الرواية بهذا التمني الغريب 
الــذي يمثل حــال معظم النســاء في الواقع المعيــش، وتثير 
أســئلة أخرى تتعلق بعنوان الرواية الإشــكالي: لماذا ترغب 
أن تكــون امرأة عادية؟ وهل فعلت مــا يغضب المجتمع عنها 

بخروجها عن تقاليده وأعرافه؟
تقول الســاردة /الشــخصية »لكنني بعد هذا التمني لم 

أتغيــر، بقيت امــرأة مزدحمة بالاســتفهامات التي لا يجوز 
طرحها )....( التي بدأت تعصف بداخلي وتجعلني انقرض 
أكثــر مع الأيام«، وهــو اعتراف خطير يدعونــا للتحري عن 
أفعالها التــي وضعتها في موضع تهمة دائمة إزاء نفســها 
بالدرجة الأولى بإحساســها أنها امــرأة غير مرغوب فيها. 
تسرد )فريدة( ســيرتها الذاتية عبر بوح واعتراف بتميزها 
عــن بقيــة النســاء، مــن 
بكيانهــا  وعيهــا  خــلال 
يقــف  الــذي  الإنســاني 
الآخــر  مــع  بالمســاواة 
خــلال  ومــن  الرجــل، 
جملــة العنــوان »ليتنــي 
امرأة عاديــة« التي تعني 
اســتحالة أن تكون امرأة 
عادية، بمــا ورد في المتن 
مــن تكــرار لافــت لكلمة 
امــرأة محاطة بتوصيف 
له علاقة بوظيفــة المرأة في مجتمعاتنــا المحافظة: امرأة 
يثير اهتمامها إعــداد وجبات جديدة، واختراع وصفات 
ســرية تميز أطباقها، تقضي وقتها بالتســوق ومتابعة 
المسلسلات، امرأة تشتم كل النساء السافرات وتقلدهن 
في الأزياء والمســاحيق وصبغات الشــعر، امرأة خاوية 
مــن كل شــيء، امــرأة بريئة ســاذجة تفتخــر بالنقص 
الــذي ألصقــوه بهــا كركرن مــن العقيــدة، تعتــز بأنها 
حلوى جوهرة مغفلة لم تكتشــف أنها إنســانة، إذن كل 
الأوصــاف التي تجعل منها امــرأة صالحة، هي صفات 
صنعتها التقاليد والعرف وتحريفــات التعاليم الدينية، 
الأمر الذي يجعل منها كائنا آخر خارج حدود الإنســان، 
كائنا يثير الريبة والهواجس المخيفة والدنس والعار، لو 

ترك يمارس حياته بحرية وبدون قيود.
ماذا تريد الســاردة )فريدة( هــل تريد أن تكون امرأة 
)فريدة( كاسمها، اســتثنائية على وفق ثنائيات بالضد 
مــن التمني الذي يكرســه عنــوان الروايــة؟ عند فحص 
تحقــق آليات تميزهــا، نلاحظ أنهــا لم تكن تطلب لنفســها 
ســوى حياة بسيطة أساسها الانسجام مع الآخر )الرجل( 
امرأة/ أنثى لها آمال في الاقتران برجل »حقيقي اســتطيع 
أن ألمســه، أحادثه، أضحك معه على الأشياء الساخرة التي 
لا يفهمهــا إلا العباقــرة« تريــد رجلا لا يخجل مــن مناداتها 
بحبيبتي »ويســتبدلها بكلمات خاوية من المشاعر مثل )أم 
العيــال( أو )الأهــل(« وهي ترغــب في حياة فاعلــة بعيدة 

عن الروتــين وآلية الحياة البســيطة المملــة، تريد أن تجرب 
الجــري »حول الحــي قبل أن يحــين موعد العمــل« وترغب 
فــي أن تجرب »الوقوع في الحب بدون الخوف او الشــعور 

بالخيانة لتربيتي وعقيدتي«.
ســتكون هــذه الرغبــات آمــالا مســتحيلة التحقــق، في 
الحياة الفعلية، لتنحو نحو الحياة الافتراضية في شــبكات 
التواصل الاجتماعــي، كتقنية روائية اســتثمرتها الروائية 
هنوف الجاســر، بديلا عن الحيــاة الحقيقية تمــارس فيها 
الساردة / الشخصية )فرادتها( وتميزها عن بنات جنسها 
بعلاقات حرة تستطيع من خلالها أن تقول وتفعل ما تشاء، 
غيــر أن التفاصيل الخاصة بعلاقاتهــا الافتراضية يحكمها 
الواقــع أيضا فــلا تســتطيع أن تغرد خارج الســرب بحرية 
كاملة، فهــي لا تفصح عن الرســائل الغراميــة والنصوص 
المغرقــة في الحب التي كتبتها له، لكنها تصرح بأنها كتبتها 
لرجــل لا تعرفه كان فــي الطرف »الآخر مــن الأرض يعيش 
حياتــه بكاملهــا«، وإنه كان يكتب رســائله وكل »الأشــياء 
المجنونــة التي قــام بها لم تكن من أجلــي« لأنها كانت امرأة 
علــى الطــرف الآخــر أيضــا قــد تخلت عــن نفســها تعيش 
كما تشــتهي وترغــب »امرأة فكــرت كالرجــال، وتصرفت 

كالنساء«.
تتعرف على يوســف الرجل الافتراضــي وتصفه كرجل 
ســيئ متصالــح مع ذاتــه »ناقــدا لاذعا وســاخرا لا يعرف 
الحــدود والأدب«، ولكنها تغرم بــه كونه كتابا وليس رجلا 
»مــن بين كل الكتب التــي قرأتها خلال الفتــرة الماضية كان 
يوســف أكثرها جاذبية وإثراء«، يوســف لم يكن رجلا من 
لحــم ودم، بل فكــرة، افتــراض وجدته صدفــة وهي تقلب 
مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يشبه صديقتها )كارمن( 
التي لم تر »مثلها إلا في شاشــة التلفاز«، وربما تكون رجلا 
على الرغم من أنها رأت »صورتها الشــخصية وهي تبتســم 
بعفوية« ذلك لتوفر وســائل متنوعة تستبدل الرجل بالمرأة 

أو العكس!
وعلى الرغم من ســعادتها المؤقتة بحضور يوســف، في 
حياتهــا، يقرر هو أن يختفي من حياتهــا بدون أن يترك أثرا 
يدل علــى وجوده لتقــرر أنهــا أصبحت »واحــدة من آلاف 
المخذولات في هذه الأرض«. ولتتناســل في سردها لسيرة 
حياتهــا جملا منفيــة بأداة النفــي )لا( التي تســرد حقيقة 
حياتهــا بــدون حــرف النفــي )لا( فتقــول: »لا تتحدث عن 
شــيء وأنت لم تجربــه مثل: الملــل، الحزن، القهــر، التعب، 
الألم، الشــعور بالنقص وغيرها لتكــون المفردات هذه جزءا 
مكمــلا يؤطــر حياتهــا وحيــاة الآلاف مــن مثلهــا، وعندما 

تكتشــف أنهــا تعيش حيــاة قاحلة من أي شــيء إنســاني 
تصرح »كنت أرى في حياتي البائســة شكلا طبيعيا للعيش 
وكأنها إرادة الله، ولي لي الحق برفضها أو التصرف بها«. 
ولكي تجعــل حياتها مــرآة لبنات جنســها تطعم ســيرتها 
بحكايــات مختصرة، ولكنهــا دالة على البــؤس والحرمان 
لمجموعة من صديقاتها أو قريباتها، أمثال اختها نورة الذي 
أصبــح زواجهــا )كارثيا( بعد شــهرين، وزينــة التي كانت 
فتاة طبيعية لا تتصنع ولا تخجــل من نواقصها ولا عيوبها 
»تنتظــر الصبــاح بلهفة تحــارب فيهــا النوم حتى تشــرق 
الشــمس«، لكنها بعــد مرضها العضال »ســقطت من قائمة 
الترشــيح للزواج ثم صارت مشــروعا خيريــا« للزيارة في 
المستشفى، وهناك حالات أخرى تكرس العزلة أو الانخراط 

في عاديات الحياة.
تتصف تســاؤلات )فريدة( عن حيــاة الأنثى في مجتمع 
غنــي بالثــروة ومحافظ في تقاليــده، بالمبالغة فــي اختيار 
مفــردات حياة قاحلــة لا أمل فيها ولا طمــوح، حياة تعاقب 
الأنثــى على )فطرتهــا( فيه وكأنهــا خلل ينبغــي معاقبتها 
عليه، وســيكون ما تطمح إليه في حساب المستحيل، ليكون 
الرجل ركيزة لكل شــيء يتعلق بها، »يتمدد في عقلها حتى 
اســتولى عليها تمامــا«. وبهــذا المعنى تكون روايــة »ليتني 
امرأة عاديــة« نموذجا متطرفا يســرد حيــاة تخلف الأنثى 
فــي مجتمعنا المحافظ، لتكون أحلامها وتطلعاتها مســتقاة 
من حياة المرأة في المجتمعات المتطورة، مستقبلا على وشك 
التحقــق، فــي حين تكــون )المطامح النســوية( فــي الغرب 
المتمدن من )المســتحيلات( يؤكد ذلك مسيرة التطور الكبير 
من نظام الحريم الذي عاشــته المرأة العربية قرونا، وصولا 
إلــى حياتنا المعاصــرة التي تشــي بوعود كبيــرة في قابل 

الأيام.

٭ كاتب عراقي

اتحاد الكتاب المغربي... الهيبة المفُتعلة والدور المتواضع 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

في الجــزء الثالث من شــهادات الكتّــاب والمثقفين 
المغاربة نســتكمل هــذه الــرؤى والآراء المتباينة حول 
الوضــع المــأزوم لاتحــاد الكتــاب ودوره الفعلــي في 

الواقع الثقافي..

من أجل نقاش حقيقي..
بعيدا عن الشّخْـصَـنَـة

مصطفى النحال )باحث ومترجم(

انعقاد  أفــق  في 
الوطنــي  المؤتمــر 
لاتحاد  عشر  التاسع 
لا  المغــرب،  كتــاب 
يســع المثقف المتتبّع 
يلاحــظ،  أنْ  إلّا 
على وجــه العموم، 
المســجّل  التراجــع 
على مستوى أنشطة 
ندوات  من  الاتحاد، 
وملتقيات  وقراءات 
الأمر  عام،  وإشعاع 
الــذي جعله شــبْه 

غائب عن مشــهدنا الثقافــي باعتباره جمعيــة ثقافية لها 
رصيد مشــرّف، بالمقارنة مع جمعيات أخــرى أقلّ منها أو 
مؤسسات مثل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية التي تنظم 

أنشطة ثقافية وفنية طيلة السنة. 
غير أنّ تقييمي لهــذا الأداء الضعيف خلال الســنوات 
الأخيــرة لا يمكن أنْ نشــخْصنه أو نردّه إلى شــخص أو 
أشــخاصٍ فقط. ذلك أنّ التراجع على مستوى الأداء يعود 
إلى تراجع ثقافي وفكري عامّ في مجتمعنا، إنْ على مستوى 
القرارات السياســية أو على الصعيد المجتمعي الذي عرف 
خلال الســنوات الأخيــرة تنامــي المدّ المحافــظ والثقافة 
التقليدية وتراجع اليســار وما كان يشعّه من قيم الحداثة 

والتفكير الحرّ. 
ومن ثمّ، فإنّ إعادة النّظــر تقتضي اليوم، ليس البحث 
عــن أعضاء يشــكلون مكتبا فقط، بقدر مــا تقتضي إعادة 
النّظر في هيكلة الاتحاد وفي نظامه الأساسيّ، وفي أجهزته 
التي أصبحت تقليديّة ولا تســاير التحــوّلات التي تعرفها 
بلادنا بشــريّا، وعلى صعيد آليات الاشــتغال والتواصل. 
لذلك فإنّ الأسئلة التي يتعيّن على الكتّاب المؤتِمرين إثارتها 
والتداول حولها، خلال المؤتمر المقبل، هي الأسئلة الحقيقية 
والراهنة المتصلة بإعادة النظر فــي الآليات المتقادمة التي 
تشــكّل عائقا حقيقيا أمام فعله الثقافي، وإعادة النظر في 
البنية البشــرية التي ترشح نفســها لمناصب المسؤولية، 
يتعــن أنْ يكون الكاتب العضو متمرســا بالتدبير الثقافي 

الإداري وليس مجرّد شاعر أو روائي أو ناقد. 
المسألة مســألة تدبير وتسيير وبحث عن الموارد المالية، 
بحكم صفــة المنفعة العامــة التي لا يفهم فيهــا الكتّاب أيّ 

شيء، لأنهم يجهلون القوانن الإدارية والضريبيّة. 
كما يتعيّن على المؤتمرين إبداء نوع من القوّة الاقتراحية 

المجدّدة على مستوى التسيير والتنظيم والتنشيط. 
ويتعــن عليهم، كذلك، مناقشــة دور الفــروع وتجاوز 
بنيتها التقليديــة العتيقة، بالإضافة إلــى توضيح علاقة 
اتحاد كتاب المغرب بمؤسســات أخرى وقطاعات وزارية، 
فضلا عــن إعادة طــرح جــدوى ارتباط الاتحــاد بباقي 
الاتحــادات والروابط المنضوية تحت لــواء الاتحاد العام 
للأدباء العرب الذي لا طائل من ورائه لأنّ بنيته البشــرية 

بنية تقليدية. 
ومن المؤكد أنّ أيّ فاعل ثقافي، مهما كان حجمه، له دوره 
ولا يمكن إلّا أن يكون مفيدا بالنظر إلى المستوى المهول الذي 
تسجّله نسبة الأميّة، بكل أنواعها، في بلادنا، وبالنظر إلى 
العــزوف المجتمعيّ العام عن كل ما هــو ثقافي، وانصراف 
إلى تكنولوجيات الاتصال الحديثــة والرّقمنة،  الشــباب 

وعدم تثمن الكاتب والكتابة والكتاب. 
ذلــك أنّ اتحاد كتــاب المغرب هو اليــوم جمعيّة من بن 

جمعيّات أخرى، ولمْ يعدْ رهانا سياسيا وأيديولوجيا مثلما 
كان عليه الأمر في السابق. 

ومن ثمّ، فإن مشروعيته هي مشــروعية العمل الثقافي 
وانخراطه العملي في اســتراتيجية ثقافية يسطرها بدءا 
من مؤتمره الذي آنَ الأوان لتغيير طريقة تنظيمه وحضور 
المئات من المنخرطن الذين لا يســاهم معظمهم في النقاش 

الثقافيّ الحقيقي والمثمر.
إنّ المطلوب من مؤتمر الاتحاد في هذه المحطة هو إطلاق 
نقاش بدون تشــنّج، ليــس حول الأشــخاص، وإلّا فإننا 
سنظل حيث نحن ولن نعيد ســوى الانكسارات المؤلمة، بلْ 
حول مدى فعّالية ونجاعة القانونن الأساســي والداخلي، 
وضرورة تحيينهما وتجديدهما في ضوء المستجدّات، وكذا 
حول البرامــج وحول دور الاتحاد فــي الدفاع عن الوضع 
الاعتباري للكاتب وعــن حقوقه القانونيــة وحمايته من 

جشع الناشرين والموزّعن. 
فلا أعتقد بأنّ دور الاتحاد اليوم هو الاقتصار على تنظيم 
ندوة أدبية أو قراءات شــعرية أو ملتقى للقصة والرواية، 
فهذا النوع من الأنشــطة البســيطة تقوم به أبسط جمعية 
في مدينة صغيرة، وربما بصورة أفضل. ينبغي أنْ يتحوّل 
الاتحاد إلــى مدافع عن الكاتــب أينمــا كانَ، ويتحوّل إلى 

مؤسسة حاضِنة للعمل الثقافي الفعليّ.

جسور التواصل لتجاوز أزمة الثقة
ليلى مهيدرة )قاصة وشاعرة(

أسابيع  بعد  على 
انعقاد  مــن  قليلــة 
المؤتمر التاسع عشر 
المغرب  كتاب  لاتحاد 
طنجة،  مدينــة  في 
تأجيلــه  تم  الــذي 
عدة أشــهر لأسباب 
محضة،  تنظيميــة 
في  الخوض  وبدون 
وظروف  حيثيــات 
الكامنة  المســببات 
وراء ذلــك التأجيل 
ولا  الباطولوجــي، 
كانت  التي  المبررات 
للمنخرطن،  تقــدم 

ولا حتــى البحث والتدقيــق فيها، فالمؤتمــر تحدد موعده 
والحمــد لله، ونتمنى أن لا يســتهلك كل مدته على النقاش 

حول الأزمة. 
حن نســترجع الماضي المشــرق، نتذكر الدور الريادي 
الذي لعبه هذا الصرح الثقافي العتيد منذ ستينيات القرن 
الماضي، على يد جيل الرواد الكبار، حيث كانت هذه المنظمة 
والمنارة الفكرية من أهم هيئات الأدباء المستقلة عربيا )إلى 
جانب اتحاد أدباء لبنان والبحرين( التي لا تنضوي تحت 
أي لون حزبــي أو حكومي، وقد نظم اتحــاد كتاب المغرب 
الفكرية على  الملتقيــات الأكاديمية والنــدوات  العديد من 
المســتوى العربي والمغاربي بعدة مدن مغربية متفرقة، ما 
زال التاريخ يشــهد بها، الشــيء الذي لم نعد نشاهده في 

السنوات الأخيرة. 
ولعل هذا يثبت بأن الاتحاد في وضع متأزم، ويشهد عدة 
استقالات جماعية، واحتجاجات متفرقة على خط تسييره، 
وهو المفترض فيه توحيد الجسد الإبداعي المغربي، وخلق 
حراك ثقافي، والاهتمام بالمشــهد الثقافي الوطني، وخلق 
موقف مما يجري على الساحة الوطنية والعربية والعالمية، 
وإصدار بيانــات بهذا الشــأن، والاهتمــام بوضع المبدع 
المغربي، فــي وقت يحس فيه هــذا الأخير بأنــه محاصر 

بإكراهات عدة، يظل مكتب الاتحاد مسؤولا عنها. 
إنها نوع مــن أزمة ثقة بــن المكتب الرئيســي ومكاتب 
الفروع التــي عادة ما تصل إلى الباب المســدود فتلجأ إلى 
التجميد، هذا إذا لم تولد ميتة من البداية، لانعدام تواصل 
وحوار بنــاء، بحيث تكاد تنحصر علاقــة العضو بالمكتب 
المركزي في حالتي التعزية والمطالبة بالرسوم المتفق عليها. 
ويتســاءل المرء عن مدى فائدة الاتحاد إذا كان لا يخلق 
جســورا للتواصل بن أعضائه، ولا يساهم في خلق سؤال 
ثقافي، وتحديد الرؤى بــن كل الفعاليات الثقافية، وخلق 
نوع مــن اللامركزيــة، والانفتاح على مــدن الهامش بدل 
التموقع فــي المدن والحواضــر الكبــرى، والانفتاح على 

المؤسسات التعليمية وتشجيع الشباب، ومساعدة الأدباء 
في نشر أعمالهم الإبداعية، وخلق حراك ثقافي يحافظ على 
الهوية المغربية، خلق نقــاش بن أعضاء الفروع الجهوية، 
من خلال إنشــاء بنك للإرث الثقافي الجهوي، وخلق مناخ 
إعلامي غني يساعد الباحثن ويقرب وجهات النظر، وفتح 
الآفاق أمام الكتاب الشــباب، والمشاركة الفعلية في الحراك 

الفكري العالمي.
وبانعقاد المؤتمــر، ومهما كانت الأســئلة الثقافية التي 
قد يطرحهــا المؤتمرون ومدى أهميتها، فالأكيد ســينحصر 
الاهتمــام حــول المكتب القــادم الذي ســيتربع على رأس 
الاتحاد، مكتب قــادر على حل الأزمــة الراهنة، والخروج 
منها بأقل الضرر، مع العلم أننا نحتاج في ظل هذا الوضع، 
إلى ابتكار آليات جديدة للعمل من أجل مســايرة متطلبات 
العصر، وما يفرضه الواقع، حتــى يصبح جمعية عمومية 
فاعلة بما تحملــه من معنى، كما كان فــي الماضي؛ فتعاقب 
الأســماء والتشــكيلات والانتماءات والانحيــاز لجهات 
حزبية مهينة، بدون سياســة واضحة وغيرة على الهوية 
الثقافية المغربية ليس سوى تكريس للوضع القائم وحصد 

المزيد من الأزمات والركود. 
المكتــب الجديد مطالب بحضور ثقافي مســؤول ووازن 
يشرك أعضاءه في قراراته، ويفتح المجال أمام جميع فروعه 
من أجل مناقشة الشأن الثقافي، بدل خلق تمركز لا يتجاوز 
الربــاط والبيضاء حتــى لا يتحول الشــعار الذي طرحه 
الاتحاد لمؤتمره التاســع عشــر »نحو أفق تنظيمي وثقافي 

جديد« إلى مجرد شعار انتخابوي لا أكثر.
 ولا يزال للاتحاد دور ريادي في ظل الوســائط البديلة 
وكثــرة الفاعلن، وتنامي تأســيس الجمعيــات الثقافية، 
ورابطات المبدعن والمبدعات، واتحــادات كتاب الإنترنت 
وغير ذلك، وذلك بسن سياسة لامركزية من شانها تشجيع 
الفروع الجهوي على خلخلة المشهد الثقافي المحلي ودراسة 
خصوصياتهــا الفكريــة واللغويــة والسوســيوثقافية، 
ومواكبتها بالتأطير والدعم المعنوي، بدل الصراع الحزبي 
الضيــق والتبعة لدوائر حزبية أو حكومية، الشــيء الذي 
أدى إلى تراجع إشــعاعه الفكري ودوره الثقافي الريادي 
المنوط به. شخصيا، لا أهتم بتشكيلة المكتب التي سيفرزها 
الصنــدوق بقــدر تطلعي لمســتقبل وعافية هــذه المنظمة 
الثقافية المغربية العتيدة، ورد الإشــعاع والحيوية إليها، 
وإخراجها من الأزمــة والركود الذي تعيشــه حاليا، وأن 
ينجح في ترتيب بيته الداخلي ويســترجع مجده الضائع، 
يجدد سياســته الداخلية وينفتح على جميع الحساسيات 

الفكرية والإثنية دون أي إقصاء.

تفعيل المنفعة العامة وتعزيز الاستقلالية
محمد الداهي )ناقد أكاديمي(

أداء  أي  تقييم  إن 
الاستئناس  يقتضي 
المقاييس  من  بجملة 
حرصــا  والمعاييــر 
اســتنتاج  علــى 
الخلاصات المناسبة. 
إن  المنطلق  هذا  ومن 
منــا أداء المكتــب  قيَّ
لاتحــاد  التنفيــذي 
كتــاب المغرب خلال 
الأخيــرة  ولايتــه 
الحصيلــة  ســنجد 
مقارنة  متواضعــة 
السابقة  الفترات  مع 

لأســباب متعددة. مــع العلــم أن بعض المكاتــب المحلية 
والجهوية ســاهمت بشــكل كبير - خلال الولاية الأخيرة 
- فــي الحفاظ على هيبــة اتحاد كتاب المغرب وإشــعاعه 
الثقافــي، وفي مقدمتها فرع اتحاد كتــاب المغرب في تمارة 
الذي أنجز ما يربو على ثلاثن نشاطا، ومن ضمنها ندوات 

ذات صبغة وطنية أو دولية. 
وإذا قيّمنــا أداء المكتــب التنفيذي من حيــث المنجزات 
بصفة عامة، سنعاين أنه استطاع أن يحقق مكسبا تاريخيا 
مهما، ويتمثل في استجابة الملك لطلب بناء »دار الفكر« التي 

هي الآن في مرحلة متقدمة من الإنجاز. 
أكتفي بهذيــن المثالن لبيان مدى صعوبة اعتماد معايير 
ملائمة للتوقــف عند مواطن التعثر والقصور، والإشــادة 

بالمنجــزات المحققة. مع العلــم أن العمل الجمعوي يعيش ـ 
في العقود الأخيرة - مخاضا عســيرا بسبب تراجع الأداء 
التطوعي، وتفاقم ظواهر الأنانيــة والعصبوية والنفعية، 
وصعوبة التوفر على الموارد المالية القارة لتمويل المشاريع 
الثقافيــة البناءة، وتدخــل أطراف »طفيليــة« في الحقل 
الثقافي؛ ما أدى إلى تمييعه وانحرافه عن وظيفته السامية 

والنبيلة.
وبما أنني كنت عضوا في اللجنــة التحضيرية للمؤتمر 
التاســع عشر، فقد اســتحضرنا - في نقاشاتنا - الوضع 
الــذي آل إليه اتحاد كتــاب المغرب لبواعــث موضوعية، 
وقدمنا مقترحات للانتقال من العمــل التطوعي إلى العمل 
المهني، وتفعيل صفة »المنفعة العامة« للحصول على موارد 
مالية، وتحويل الاتحاد من إطار جمعي إلى إطار مؤسســي 

)مؤسسة ذات المنفعة العامة(. 
ســتعرض هذه المقترحات وغيرها على أنظار المؤتمرين 
للنظر فيهــا، وإغنائها، والمصادقة عليها. وبعد ذلك، ينبغي 
مراســلة الجهات المعنية لإصدار مرســوم يحــدد الوضع 
الاعتباري الجديد لاتحاد كتاب المغــرب، الذي نعلق عليه 
آمــالا للخروج من مرحلة »الســبات« إلى مرحلة الصحوة 

والوثبة.
وإن كانت مثل هذه القضايــا تؤرق أعضاء اتحاد كتاب 
المغرب بحثا عن أجوبة مناسبة، فعلى المؤسسات الحكومية 
والجماعات والمجالس المنتخبة أن تتفهم الوضع مُسهمة في 
تذليل المصاعــب، وتقديم المســاعدات والخدمات المنتظمة 
حتى يبقى- فــي المغرب- »صوت جماعــي« يمثل الكتاب 
المغاربة على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، ويجسد رؤية 
واحدة للنهوض بالقطاع الثقافي لما له من أهمية في ترسيخ 
القيــم النبيلة والســمحة )المواطنة، والعدالة، والســلم، 
والتســامح(، ومواجهة كل أشــكال العنف والتطرف التي 

يمكن أن ترتد بالمجتمع إلى الدرك الأسفل.
لقــد تراجع أداء كثير من الاتحــادات العربية إن لم نقل 
تلاشت بسبب تبعيتها وولائها الأعمى للدولة، وبقيت عينة 
من الاتحادات التي حرصت على استقلاليتها، ومن ضمنها 
اتحاد كتاب المغرب، الذي حرص منذ نشأته أن يكون صوتا 
جماعيا مســتقلا، وممارسا ســلطته النقدية، ومتخليا عن 

الأقنعة التي تحجب الرؤية الواضحة. 
وينبغي للاتحاد ـ فــي هذا الصدد ـ أن يعزز دوره كأداة 
فاعلة في توســيع إشــعاع الثقافة المغربية على النطاقن 
العربي والدولي، والدفاع عن القضايا الإنســانية العادلة، 
المؤسسات  لدَمقْرطة  العمومية  النقاشــات  في  والإســهام 
الثقافيــة وتدبيرها على الوجه الأحســن، والقيام بأعمال 
اجتماعيــة لفائدة المنخرطن، وضمــان التغطية الصحية 
المناســبة للمصابــن بأمــراض مزمنة، وتنظيــم ندوات 
وأيام دراســية وتداريب وحفلات فنية وموسيقية للفئات 
المستهدفة، والمساهمة في تنشــيط الدبلوماسية العمومية 

والموازية. 
لذلــك تحتــاج المرحلــة المقبلة لمكتــب تنفيــذي قوي 
ومتماسك، وأطر مؤهلة وذات تجارب في التدبير والتسيير 
الثقافين تطلعــا لتحقيق مقترحات اللجنــة التحضيرية 
حتــى يغدو الاتحــاد مؤسســة ذات منفعة عامــة. يعرف 
الاتحــاد في المرحلة الراهنة تشويشــا ومنافســة من لدن 

تنظيمات جمعوية مماثلة. 
تكاثرت - مــع مرور الزمن - جمعيــات تحظى بالدعم 
المالي لبواعث متعددة للتشــويش علــى العمل الجمعوي 
البناء والمستقل. ومع ذلك، يبقى مرودها الثقافي متواضعا 
إن لم نقــل مخجــلا. وبالمقابل، ظهرت جمعيــات قطاعية 
تهــم فئة محدودة، وهــي تقوم ـ رغم قصر اليــد ـ بأعمال 
مهمة للنهــوض بأجناس أدبية بعينها، وتوفير الشــروط 
لتطوير أدائها ونشــرها تعميما للفائدة. وهو ما يتطلب من 
اتحاد كتاب المغرب- في إطار المنافســة البناءة- أن يطور 
أداءه، ويبحث عن صيغ فعالة لاحتضان كل الاختصاصات 
والأجناس والفنــون بأكثر قدر من المســاواة والإنصاف. 
وفصلا عــن ذلك، تغير الوضــع عما كان عليــه فيما قبل، 
تضاعف عدد المنخرطــن ذوي تخصصات مختلفة، وتعزز 
النشــر الالكتروني، واختلطت المعاييــر المعتمدة لبواعث 
عديــدة، وانحســر مفعــول المقروئية، وتراجعت نســبة 
الجمهور الموكب للأنشــطة الثقافية، وتكاثرت الوســائط 
التي تتخــذ الثقافة وســيلة للتباهي واســتجلاب المنافع 
الشــخصية... فمثل هذه القضايا وغيرها تتطلب نقاشــا 
صريحا حفاظا على صيت الاتحاد وسمعته ، كما تستدعي 
بلــورة وبرنامجن واضحــن للنهوض بالعمــل الثقافي 

ومستتبعاته على الوجه المطلوب.

»ليتني امرأة عادية« للسعودية هنوف الجاسر: أنثى في منطقة الأسئلة الشائكة

»القدس العربي« تفتح ملف اتحاد كتاب المغرب في مؤتمره الـ 19 )4/3(

جميل الشبيبي٭

هنوف الجاسر
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ثقـافـة

»بلا حب« للرّوسي أندريه زفياغينتسيف: الهروب من جحيم العائلة
باريس ـ »القدس العربي« ـ من سليم البيك:

قد تكــون بعــض المعلومات عــن المخرج الرّوســي 
أندريــه زفياغينتســيف مقدّمة مناســبة للحديث عن 
فيلمــه الأخيــر، الذي نال جائــزة لجنــة التحكيم في 
مهرجــان كان هذا العام: أوّل أفلامه »العودة«، 2003، 
نــال جائــزة الأســد الذهبي فــي مهرجان فينيســيا 
جائــزة  نــال   ،2011 »إيلينــا«،  فيلمــه  الســينمائي. 
لجنــة التحكيم الخاصة فــي تظاهرة »نظــرة ما« في 
مهرجان كان الســينمائي. فيلمــه »ليفيافان«، 2014، 
نــال فــي مهرجان كان ســعفة أفضل ســيناريو، كما 
صُنّــف كأفضل فيلم في العام من قبــل »معهد الفيلم 

BFI« ونال جائزة أفضل  البريطاني، 
فيلــم أجنبــي فــي »الغولــدن غلوب«، 
والفيلمان الأخيران تواجدا في لائحة 
»بي بي ســي« لأفضــل مئــة فيلم في 
القرن العشــرين. كل ذلك يقدّم للفيلم 
الرائــع المعروض حاليا فــي الصالات 
الفرنســية، »بــلا حــب«، أو بترجمــة 

عنوانه الفرنسي: »غلطة الحب«.
يبــدأ الفيلم بلقطات ثابتــة، تأمّلية، 
لشــجر بلا أوراق، وساحة مدرسة بلا 
أولاد، وهــذا النقص هو أســاس فكرة 
الفيلــم إذ أنّنــا في حكايــة زوجين بلا 
حب، من هنا غالبا أتــى عنوان الفيلم، 

من النقص الذي يجعل العلاقة بين الزوجين جحيما، 
جحيما لدى طفلهما أكثر مما هــو لديهما، فكل منهما 
يقيم علاقة خارجية، الطفل فقط هو الذي نراه يعاني 
ويبكــي بحرقة، ذلك البــكاء الصّامت لــدى الأطفال، 
الأشــد ألما مــن بكائهم الصّــارخ. لتبــدأ الحكاية حين 
يختفــي الطفــل، فيصير الزوجــان، الفاقــدان للحب 
بينهما، فاقدان لطفلهمــا، وهنا تبدأ رحلة البحث عنه 
بــدون رغبة فعليــة مــن الوالدين، وبــدون محاولات 

جدية منهما، لتكريس كل الوقت من أجل إيجاده.
لكن، وإن كانا شرّيرين بشــكل من الأشكال، ليس 

الزّوجــان بالمســتوى نفســه مــن 
الشــر، فضمن العلاقة بينهما نرى 
تعقّلا لــدى الرّجــل وتهــوّرا زائدا 
لدى المــرأة، فهي التــي توبّخ الولد 
وتعنّفه، حتى جســديا، وهي التي 
لا تتــرك هاتفها من يدهــا، ملتقطة 
صور الســيلفي فــي كل مكان، في 
وقت نــرى الرّجل فــي عمله معظم 

وقته.
التناظــر بــين الزوجــين حاضر 
فــي علاقــة كل منهمــا بالشــريك 
الخارجي: هو مع فتاة تحمل ابنا له 

فــي بطنها، طيّبة وعلاقتها جيدة مع أمّها، متفهّمة في 
معظم الحالات لانشــغاله، وهي، الزوجة، مع عشيق 
غني أكبر ســنا من زوجها، واضح أنّه معها لأســباب 
جنسية، وعلاقتها متوترة مع أمّها. التناظر/التناقض 
ظاهــر في تعامــل كل مــن الزوجين مع العشــيق/ة: 
الزوجة تتناول العشــاء مع عشيقها في مطعم فاخر، 
بــدون أن تفــوّت الفرصة لتلتقط صــورة لصحنها أو 
لتتحرّش بســاقه أســفل الطاولة، أما الــزّوج فيعطي 
عشيقته تفّاحة على سريرها ويسألها ما تودّ أن يعدّه 
هو في المطبخ. حتى طريقة ممارســة الجنس واضحة 
بين الطرفين: الزوجة مع عشــيقها بشكل أكثر إباحية 

والزوج مع عشــيقته بشكل أكثر عاطفية، الوضعيات 
المتّخذة وطرائق التصوير.

الحكايــة هــي اختفــاء الولد. مــن البدايــة نرى أن 
الزوجــين يســعيان لبيــع بيتهمــا بســبب طلاقهمــا 
المرتقــب، يتلقيــان زيــارات لذلك، قلق وخــوف الولد 

مــن الزيارات واضــح لأنّها تقــرّب انفصال 
الوالديــن، يســتمر نصــف الســاعة الأولى 
فــي تقديم الحالــة والشــخصيات: الزوجة 
الســطحية والزوج العقلانــي، والاثنان غير 
المباليين بولدهما، إلى أن يختفي الولد. تعود 
الزوجة مساء من بيت عشيقها وترتمي على 
الســرير بدون أن تتفقّد الولد، تصحى نهارا 
ولا تفعل كذلك، تقول بأنّها ظنت مســاء أنه 
نائم وصباحا أنه خرج باكرا إلى المدرســة، 
لا تنتبه إليه إلا عندما تتصل المدرسة بالبيت 
تســأل عــن الولد الــذي تغيّب ليومــين، حينها تتصل 
بزوجها في عمله الذي يخبرها بأن تتصل بالشرطة. 
تأتي الشــرطة وتخبرهــم بأنّها لا تســتطيع أن تفعل 
شيئا وأن الإحصاءات تقول إن معظم الأولاد المختفين 

ن  جعو يَر
خلال أســبوع أو عشــرة أيــام طالبا 
منهمــا أن يراجعانه في حــال لم يعد 
الولــد بعــد العشــرة أيــام، وأخيــرا 
يدلّهما على منظمة غير حكومية معنية 
بالبحث عــن الأطفال المختفين. هذا ما 
يفعلانــه، وتصيــر المنظمــة المختصة 
بالبحــث عــن الأطفــال هــي الباحث 
الأساســي عنــه، يصيــر أعضاؤهــا 

معنيين بإيجاد الطفل كوالديه إن لم يكن أكثر.
فــي الفيلــم )Loveless( العديــد مــن اللقطــات 
الثابتــة الجميلــة، التشــويق أثنــاء البحث عــن الولد 
موزون بشكل جيد، المبنى المهجور الذي قيل للباحثين 
بأنّ الولد قد اختبأ فيه، له أجواء تاركوفسكية، تذكّر 
بفيلــم »المتعقّب«، بالمــكان فيه الذي اســمه »المنطقة« 
والتي هي أشبه بعالم آخر، فالولد في فيلمنا هذا ترك 
الوالدين إلى عالم آخر لا نعرف عنه شيئا، وفي الفيلم 
نهاية تحيــل إلى ذلك. اللقطات الأخيرة من الفيلم هي 
للأمكنــة ذاتها التي كانت فــي اللقطات الأولى، حيث 
تعــود الحياة بعد عام إلى حالها الطبيعي، ويكون كل 
من الزّوجين مع شــريكه الذي كان عشيقه، إنّما دون 

قدرة على نسيان ما قد حصل.

»برية ذئاب في ثياب«...
الكتابة من الذاكرة الجماعية

■ ليســت هذه المجموعة مــن الأقاصيص الواردة 
فــي كتاب«برية ذئاب فــي ثياب« قصصــا تخييليا 
واشــتغالا على عالم ورقي وهمي، ولكنها عودة إلى 
المرجع التراثي وإلــى الذاكرة الجماعيــة، ونهل من 
أســرارها، ومما حفظته من التلــف وهو ما دأب عليه 
الكاتب حسين القهواجي في مسيرته الأدبية الطويلة، 
فهذا التراث هو الخيط الناظم لكتاباته، فكأنه يحاول 
عبر إصداراته المتعددة فتح خزائن الذاكرة الشفوية 
للقــراء. فالقصة عنده ذات مرجع خاص ونشــرها لا 
يخلو من غايــة، وهو ما عبر عنه فــي إحدى قصص 
هذه المجموعة، »هــي أقصوصة طار ذكرها في الناس 
وتعذر علــى الخاطر إهمالها، ومــا كان أحوجني إلى 
أن أحييها في ســوق كســد بها الأدب الــذي لا يمكن 
نكران مرافقه«. وهــو بهذا يؤكد على الطابع المرجعي 
لكتاباته فهو يســتند إلى المرجع التاريخي الشفوي، 
ويرتبط بالجذور الثقافية الشفوية. ولعل هذه المقولة 
القهواجي،  بالتوجه الإحيائي لحسين  للقارئ  تهمس 
وهو التوجه نحو إحياء التراث محاولة لإحياء الأدب 
وتجاوز مرحلة الكســاد التي يمر بها. فلقد انشــغل 
في مختلف أعماله بالحكايــات التراثية والتاريخية، 
محاولا كتابة شــيء من التراث المحلي الغابر، منطلقا 
من حكايات شفوية وتقاليد قديمة مقدما للقارئ كتابة 
مرتبطــة بالفلكلور الشــعبي، محتفية بالســرديات 

التراثية وتتبع حكايات البدايات.
 وقد شــكلت مدينــة القيروان تربــة خصبة لهده 
القهواجي عشــرات  التقــط  إذ  التجربــة الأدبيــة، 
التفاصيل التراثية المرتبطة بمعالم المدينة وحكاياتها 
القديمة. وهــا هو يعود لقرائه بكتــاب جديد يحاول 
بــين طياته كتابــة المزيد من تفاصيــل التراث المحلي 

التونســي، خصوصا منه ما تعلق بالتراث 
الأمازيغي، وهو تراث ما قبل وصول العرب 
الفاتحين إلى شــمال إفريقيا، ولكنه يكتبه 
بــروح اســتعماله وتوظيفه لــدى العرب 

ويدمجه في الفضاء المعاصر.
 وهــو يطالعنا في هذا الكتاب بجملة من 
النصوص التي تجمع بين السرد والتفسير 
فتكــون هــذه النصوص أقاصيــص تنقل 
حكايات تتداولها الذاكرة الشعبية، ولكنها 
لعــادات وتقاليد  الوقت نفســه كتابة  في 
عديــدة وغوص فــي معانيهــا ودلالاتها.. 
فنحن أمــام  صفحات من الذاكرة الجماعية 
ومعالم  وشخصيات  مواسم  حول  تتمحور 

وقائع تاريخية تناقلتها الذاكرة.

حكايات وعادات

تبدو المجموعة مجــالا خصبا للحكايات 
القديمــة، ولعلنــا نجــد من ذلــك حكاية 
»الجــواد البربري« الذي فــرط فيه الباي 
حمودة باشا إلى الفرنسيين: »قصة الجواد 
لم يكن يدري الباي حمودة باشا إن الجواد 
سيقاسي أهوال الزمان في شوارع باريس، 
حين أهداه إلى ملك فرنسا لويس الخامس 
عشر«. ولكن هذه القصة تتحول إلى حديث 
عــن الحصان البربــري وصفاته من خلال 

اختبار أصالتــه: »أوله قران أثار نعاله إن أرســلته 
للركض خببا ينبغي أن تقع حوافر رجليه مواقع يديه 
مع تمام المطابقة، وأما الاختبــار الثاني فمن علامات 
نسبه الصحيح انه يصبغ منخريه بالماء وقت الشرب 
ينفنف ويشمشــم فيم ينكث القطر منتشــرا وســط 

الطست الكبيرة«.
 ولا تخلو هذه النصوص من التطرق إلى العادات 
والتقاليد، ومنها ما يتعلق بحفظ الحبوب من التلف، 
»كنا نخزن القمح في مطاميــر ودهاليز كثيرة المنافذ، 
ونطــين حيطان المغــاور المنقورة فــي العمق والعلو 
بالطــين البني، ثم نطليه بالحبر الأبيض لكي يســلم 
من الآفة، هكذا ببساطة يتســنى لنا حفظ البذور من 
الفســاد أحقابا مع تعليق كف مخمس يصون حرارة 

القمح«.
ومــن العادات الأخرى التي تطــرق لها عادة صب 
الماء وســكبه خلف الأســوار وقد ردها إلــى الأتراك 

اللــه فيه الظلمة  احتفالا منهم باليــوم الذي«أحرق 
الباردة بالنور الزاهر«. في هذا اليوم »تحولت العادة 
من دلو يصب على الأديم إلى مرش فضي يســكب قطر 
وردة للفــأل والغبطة وما رونق الأوقــات إلا الربيع 
المزهرة ســماؤه الهفهافة نســائم أســحاره بأنفاس 

الرياحين«.

معالم وشخصيات

تتنــاول نصوصا أخــرى حكايات بعــض المعالم 
والشــخصيات التاريخية التراثيــة، وفي هذا الإطار 
نذكر شــخصية بــكارة الهلاليــة وهي »مــن ربات 
الوجاهــة ومن دلائــل عقلها الوافــر إصابة الجواب 
حاضرا. هــي شــاعرة دخلت مجلــس معاوية وهو 
متكئ فاســتوى جالســا لطرافتها«. ويذكر عنها إنها 
»اســتصحبت الملابس للبنات على الجمال والدواب، 
ونثــرت الدنانير على الأرامل ». كمــا يتناول الكاتب 
شخصيات أخرى مثل عبد الله بن العباس والعزيزة 

عثمانة، وهي شخصيات تكتسب بعدا تاريخيا.
ومن الأماكن التي يقودنا اليها حســين القهواجي 
جبــل طرزة فــي القيــروان، وهو معــروف بحمامه 
الاستشــفائي الطبيعي منذ القديم«، وهو محل بدائي 
الحجــرات مســتحجر المصطبة قل هو تنــور نار بلا 
حطب طقس قيظــه يباب دائم يغطيــه بخار معدني 
مضطرب«. ويتطرق الحديــث إلى المكانة الاجتماعية 
القديمة لهــذا المعلم وعلاقتــه بالتقاليد الشــعبية: 
»من عهود تأتي النســوة إلى حمام طرزة بالزغاريد 
متهاديات يلتحفن السفساري في حفل الرشمة«. ولا 
يخلــو الحديث عن جبل طرزة مــن الحكي، فيقدم لنا 

الكاتــب حكاية محمد بن اليزيد مــع الوالي، إذ قبض 
عليه وقرر شنقه ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان. 
»أذن أمــام القصر للصــلاة فوضع العنقــود من يده 
وكان أهل إفريقيــا قد اجمعوا على إباحــة دمه، ولما 
رفع رأســـــــه من السجدة الأخيرة ضربه الحارس 
بعمود رخام شج رأســه، وقيل للمكتوف ظلما إذهب 
الآن حيث شئت، فسبحان من قتل الأمير وفك الأسير 

وبقي عنقود العنب على المائدة حتى استحال خلا«.
إن الكتابــة عند حســين القهواجي تنــزع إلى أن 
تتخذ طابعا مرجعيا وتحفل بالتراث المحلي والعربي 
القديمة وهــي محاولة جمع  واســتقصاء الحكايــة 
للتراث الشفوي المهدد بالضياع وهي تنشد إلى ضرب 
من الكتابــة العربية القديمة التي تجمع بين الســرد 
والشعر والتعليق، فاتحة أبواب الذاكرة وداعية إلى 

الرحيل بين أروقتها ومنسياتها. 

٭ ناقد تونسي

رياض خليف٭

رحيل الشاعر التونسي حسين القهواجي... حارس أحلام القيروان
تونس ـ »القدس العربي«

 من عبدالدائم السلامي:

غيب الموت أول أمس الشــاعر والمسرحي التونسي حسين 
القهواجي يوم الثلاثاء المنقضي عن ســنّ تناهز 58 عاما. وُلد 
القهواجي فــي مدينة القيروان، كان عصامــيَّ التكوين، غير 
أنّ معرفته بــالأدب العربي، قديمه وحديثــه، واطلاعه على 
الآداب الأجنبية يفوق اطــلاع المختصّين فيهاّ. عمل القهواجي 
ممثلا محترفا في الفرقة القارة للتمثيل في القيروان من 1979 
إلى 1992، ثم تفرغ للكتابة وبرع فيها شعرا ونثرا، فقد أصدر 
العديد من المجموعات الشعرية التي تميّز فيها ببلاغة جملته، 
وصفاء تكوينها، ونزوعِه فيها إلــى صوغ العالَم صوغا بِكرا 
كأنه يخلقه من جديد. ومن تلك المجموعات نذكر »ليل المقابر«، 
و«غــراب النبــوءات«، و«أندر مــن بروق الصيــف أرق من 
غيمة الخريف«، و«يوميات في مارســتان«، و«كتاب الأيام«، 
و«الأرواح البيضــاء«، و«أحفاد ســقراط وصلوا قرطاجة«. 

كما صدرت له كتبٌ في الســيرة الروائية منها 
و«ســوق  الباي«،  و«حومة  الجلادين«،  »باب 
الوراقين«، و«بنقا في زنقة عنقني«، هذا فضلا 
عن اهتمامــه بالنقد الفني وإعــداده وتقديمه 

لبرامج ثقافية إذاعية. 

إنّه القيروان

عشــق حســين القهواجي مدينة القيروان، 
عشــقها كأنها الأرض الوحيــدة التي بقيت له 
في هــذا الكون، لم يترحّل عنها، ولم يســتثمر 
وجــودَه فيها لغايات الشــهرة، كما فعل غيرُه 
من الشعراء وإنّما اكتفى منها بأن يكون روحَها 
التي تستشــري في أحيائها وأزقّتها، وتشرب 
القهوة في مقاهيها القديمــة مع الناس، وتَعْبُر 
التاريــخَ بتراثهــا ومعالِمها وتكتبه بلســان 
فصيــح. لقد ظلّت هــذه المدينة مســرح خيال 
المبدِع حسين القهواجي، وتحوّلت في نصوصه 
إلى استعارة خاصة به، حتى عرف بها وعرفت 
به، فلا يَزُور مثقّفٌ مدينةَ الأغالبةِ إلا ويســأل 
عن حســين القهواجي، لأنه ســرٌّ من أســرار 

القيروان، وشيفرة لقراءتها. 
لقد عاش حســين القهواجي حياته بسيطا 
وفقيرا، عاشها عاشقا لها وغنيا بها، ولم ينافق 
الســلطة لكسب المال، ولم يشتكِ ما كان يواجه 
من مرارةِ العَوَزَ، كان شــهما مــع فقره وعنيدا 
مع ذاته. في لقــاء جمعني به في القيروان منذ 

ما يقارب العام حدّثني عن الظــروف الصعبة التي آلت إليها 
أوضاع الناس، وأجاب عن ســؤالي حول سِــرّ تشــبّه بهذه 
المدينة قال: »لا أستطيع أن أهجر شعب القيروان، سيُقاضيني 
التاريــخُ بتهمة إهمــال العيــال«. عُرف حســين القهواجي 
بتســامحه مع النــاس، وقد كتب في شــهر ســبتمبر/أيلول 
الماضي، لّما حاصره مرضه العضــال، تدوينةَ وداعٍ قال فيها: 
»ســأترك بيتي وعائلتي وأصدقائي ومنطقتــي ظُلْما، والله 
يُسَامِحُ من ظلمني، ويُسْــعِد من باتَ مظلوما ولا بات ظالما«. 
وعلى كثرة إشــعاعه الأدبيّ لم ينتبه لحالــه وزراء الثقافة 
التونسية، ولم يساعدوه، وظلّ يصارع فقره ومرضه بصبرٍ، 
ظلّ يكتب ويحلم بأن يكتب، وما إن أُعِلِنَ عن خبر وفاته حتى 
سارعت وزارة الثقافة إلى نعيه بفقرة قصيرة من باب التملّق 

الإداري وإبراء الذمّة. 

روح المدينة

في نعي الراحل حســين القهواجي كتب الشــيخ إسكندر 
العلانــي، الإمــام الخطيــب في جامــع أبي زمعــة البلوي: 
»يعترضك بطيفــه النحيف وتبسّــمه اللطيف فــي كلّ أزقّة 
القيروان أيّام البرد وليالي المطر، ملتفّا بمعطفه ذاك الكثيف، 
متقلّدا تحت إبطه كتابا أو كتابين، لا تستطيع إلّا أن تستظرف 
نبرات صوته المتحلّلة الكســولة، ولا تملك إلّا أن تســتلطف 
ملامح وجهه الرقيقة رقّة روحه ورهافة إحساسه... نسمة من 
نسائم القيروان، أو زخّة من زخّات خريفها زفرت كي تفارقنا 
معلنة أنّ القيروان قد ثَقُلَ عليها الوحي فما عادت تتّســع في 
هذا العهد الكئيب للشعر ولا للشعراء«. وقال المسرحي توفيق 
الغربي: »لقد عشت معه سنوات اشتغالي مع السيد العلاني 
فــي الفرقة القارة في القيروان صحبــة فاتحة المهدوي وعبد 
الســلام الجليدي والطاهر رفراف وغيرهــم، وقد كان رحمه 
الله شــاعرا ومبدعا عاشــقا للقيروان وأســوارها، لكوشة 

طقطق،  وقهوة  شيحة، 
الحســد  عن  بعيدا  كان 
والنميمــة، باحثا دائما 
جديدة«.  حكايــة  على 
وأضــاف الغربي قوله: 
الرعــد  ســمعتم  »إذا 
غــدا  البــرق  ورأيتــم 
حســين  بأن  فاعلمــوا 
والصغيــر  القهواجــي 
أولاد أحمــد قــد التقيا 
واختلفا في قصيدة مّا«. 

وعن حالة التهميش التي عاشــها حســين القهواجي كتب 
لطفي البريكي قائلا: »رحل الصديق الأديب والشاعر حسين 
القهواجــي، وكم هي وصمــة عار على الدولة التونســية أن 
شــا وبدون أي تثمين فعليّ طيلة 25 ســنة.  يعيش الرجل مُهمَّ
ولكن متى كانت القيروان تعتنــي بأبنائها كعنايتها بلاعبي 
الكرة الذين يكسبون في شــهر واحد ما لم يكسبه القهواجي 

طيلة حياته«. 
أمّا أســماء ثابت فكتبت: »الإنســان والكاتب والشــاعر 
القيرواني حســين القهواجي هو أكثر شــخص يُفرحني حين 
ألتقيــه... مرة تــراه حاملا في يــده قطعة جــن باحثا عن 
قطّ ليُطعمه، ومــرة تجده حاملا وردة ليهديهــا... إنه مبدع 
جميل في بلد تعيس، الحديث مــع القهواجي ممتع، ويجعلك 
رُ«. وفي الصلــة التي بين القهواجي والقيروان كتب خالد  تفكِّ
العجرودي: »إنْ كان يمكن مماهاة مدينة بشــخص سيكون 
المثالُ حسين القهواجي والقيروان. كان روح المدينة الشفافة 
وحارس قلبها. عاشــها وعشقها وكتبها شــعرا ونثرا وكان 
أمينا أمانة نبي عاشق. ربما تعبتَ يا صديقي  فقدرت للرحلة 
أن تنتهــي كما ابتدأت في القيروان حلمــا جميلا في مدينة لا 
وجود لها إلا في قلوب عاشــقيها. لروحك السلام في الأبدية، 

وكن خفيفا وأثيريا كعهدي بك دوما«.

رُبَاعِيَاتٌ
                                     

-1            
مَنْ أَكُونْ؟

أَأَنَا بَاقٍ كَمَا كُنْتُ أَنَا؟
أَمْ صِرْتُ غَيْرِي؟

             لَسْتُ أَدْرِي!

-2               
لَا الْمَلَامِحْ

تِي أَحْمِلُهَا تُشْبِهُنِي أَلَّ
لَا الْجَوَارِحْ

تِي تَصْ            أَلَّ
                    حَبُ

                         نِي
                            تَعْ

                              رِفُ
                                  نِي

-3                 
قْتُ فِي الْمِرْآةِ مَا حَدَّ كُلَّ

أَلْفَيْتُ صِفَاتِي،
كَجُمُوعٍ مِنْ غَجَرْ،

فَرْ           تَسْتَعِدُّ لِلسَّ

-4             
فْسِ مُشِيرا لِلْفُؤَادِ: قُلْتُ لِلنَّ

مَنْ يَكُونْ؟
فَأَجَابَتْ فِي ٱنْدِهَاشٍ:
أَنْتَ أَيْضا، مَنْ تَكُونْ!؟

-5                
مَا قُلْتُ لِرُوحِي كُلَّ

مَاءْ .. رَافِقِينِي لِلسَّ

رَمَقَتْنِي بِازْدِرَاءٍ ثُمَّ قَالَتْ:
لَا أُطِيقُ الْغُرَبَاءْ ...

-6           
وَجَعٌ، مِنْ فَرْطِ مَا أَوْ

                   جَعْ
                    تِنِي،

يَصْرُخُ بِي: ٱٱأَوْ
             جَعْ

              تَنِي
يْتُ عَنْكَ هَارِباَ، مَا وَلَّ أَكُلَّ

مِنْ وَقْتِهَا، أَرْ
            جَعْ

              تَنِي..«

           ــ7ــ
كَمْ أَصِيحُ فِي الْفَرَحْ:

يْخِ الْكَرِيْم  لَيْسَ لِي حَظٌّ لَدَى الْشَّ

هُ قَاسيا وَقِحْا: ـــ فَيَكُونُ رَدُّ
أَتَرَى قَمْحا بِصَحْرَاءٍ عَقِيمْ ؟

          ــ8ــ
ةِ حُزْنِي: صِحْتُ فِي الآفَاقِ مِنْ شِدَّ

ي.. هَا الْمَوْتُ ٱحْتَضِنِّ أَيُّ
أَطْرَقَ الْمَوْتُ قَلِيلا ثُمَّ قَالْ:

أَنْتَ لِلْحُزْنِ غَزَالْ..

٭ شاعر مغربي

نبيل السليماني٭

لقطات من الفيلم

حسين القهواجي

عر
ش
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منوعــات

 

الحمل

يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً جديدة 
لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع جديد 
ضخم جداً يستغرق إنجازه عدة سنوات

الثور

حاول ألا توظف أموالك في 
استثمارات من دون وضع خطط ثابتة 

لها، وإلا خسرت كل شيء في لحظة

الجوزاء

تشعر ببعض التراجع المعنوي، 
ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي 

يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور

السرطان

يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا 
يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم بعض 

التنازلات لتخطيه بسلام

الأسد

قد تشعر بعدم الاستقرار، ومع ذلك 
تجد هدفك يتحقق لأنك صاحب إرادة 

صلبة ولا تخاف من المواجهة إذا متسلحاً 
بالحق 

العذراء

 يتيح هذا اليوم فرصاً جيدة 
للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بشأن 

مالي، تحاول جمع أكبر عدد من المحيطين 
بك للقيام بنشاطات رياضية يومية

الميزان

يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً للتحرّر 
من بعض الضغوط، أو يتيح لك فرصة 

لها علاقة بعمل قديم أو ارتباط مزمن 

العقرب

تستعدّ للقيام برحلة مع الحبيب 
والابتعاد عن أجواء العمل والضغوط 

المرهقة التي ترافقك في عملك

القوس

يحمل إليك هذا اليوم فرصاً سعيدة، 
ويمكن أن توظّف طاقاتك من أجل بلورة 

مشروع مميّز، كل ما تخطط له يسير 
على خير ما يرام، وتبدو الأمور جلية 

على وجهك

الجدي

يتحدث هذا اليوم عن تدخّل سافر في 
أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك، 

خصص المزيد من الوقت لترتاح من عناء 
العمل ومارس الرياضة يومياً

الدلو

يتراجع وضعك المهني بعض الشيء 
اليوم، ما قد يضيّع عليك فرصاً ممتازة 

للقاءات مهنية تبدو واعدة جدّاً

الحوت
تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار 
واطمئنان ما بالنسبة إلى وضع مالي 

أو تمويلي تبحثه، ارتباط عاطفي جديد 
في طريقه إليك، قد يحمل إليك مشروع 

وزواج واستقرار نهائي 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ر علاقة مسلم هندي مع ملكة بريطانيا: فيلم »فيكتوريا وعبدول« يصوِّ
محاولة لتبديد ظاهرة الإسلاموفوبيا

لوس أنجليس - »القدس العربي«
 من حسام عاصي:

ينطلــق هــذه الأيام فــي دور الســينما فيلــم »فيكتوريا 
الهندية شــارباني  وعبدول«، المقتبس مــن كتاب الصحافية 
باســو، الذي يتناول علاقة مســلم هندي، عبــدول، مع الملكة 

البريطانية فيكتوريا في أواخر القرن التاسع العشر.
مخرج الفيلم البريطاني، ســتيفن فريــرز ونجومه الممثلة 
البريطانيــة العريقة جودي دنــش، التي تلعــب دور الملكة، 
والممثل الهندي، علي فازال، الذي يجسد دور عبدول، مقتنعون 
بأن الفيلم يبث رســالة محبة وتفاهم بين الشعوب والديانات 
المختلفة، ويطرح صــورة إيجابية للمســلمين، ويأملون بأنه 
سوف يبدد ظاهرة الإســلاموفوبيا، التي تعم العالم الغربي.

السؤال الذي يطرح نفسه هو هل نجحوا في تحقيق ذلك؟
تبــدأ أحداث الفيلم فــي الهند، حيث يتــم اختيار عبدول، 
طويل القامة، للســفر الى لندن لتقديم هدية للملكة فيكتوريا.
وهناك ينال إعجاب الملكــة، التي تقرر أن يبقى معها في القصر 
ليكون خادمها الشخصي وتتطور علاقتهما وتجعله سكرتيرها 
ومرشــدها الخاص، مما يثير غيرة وغضــب كل من حولها من 
مســاعدين ومستشــارين وسياســيين، الذين يحاولون أن 
يشــعلوا الفتنة بينها وبينه، ولكن محاولاتهم تبوء بالفشــل 

ويبقى عبدول بجانب الملكة حتى وفاتها.
الفيلم يكشــف عن العنصرية البشــعة والكراهية العمياء 
تجاه المســلمين والملونين، من خلال تصرفات مســاعدي الملكة 
العدائية تجاه عبدول.ففي عدة مشــاهد يحذّروها من عبدول 
لكونه مســلما وأسمر، وكأن هذه الســمات كانت مرضا خبيثا 
ومعديــا، وعندما لا تســتجيب لهم، يتهمونهــا بفقدان وعيها 

ويهددونها بإزالتها عن عرشها.
وهذه هي الرســالة التي يفتخر بها فريرز ونجومه، الذين 
قالوا لي إنهم أرادوا من خلال هذا الفيلم أن يفضحوا العنصرية 
تجاه المسلمين، التي ما زالت متفشية في الغرب، وخاصة تجاه 
اللاجئين.ولكن في رأيي الفيلم فشــل فشــلا ذريعا في تحقيق 
ذلك، لأنه عرض المسلم بصورة نمطية تجعل المشاهد يمتعض 

منه.

عبدول وسيم الملامح

صحيح أن خلافا للصور الشــكلية القبيحة، التي يُقدم فيها 
المســلمون في الأفلام الغربية، عبدول وسيم الملامح، ولطيف 
المزاج ومؤدب وســلس ومثقف وملابســه نظيفــة ومنصاع 
للملكة إلا أن وراء هذا الغلاف الجميل يكمن الشــر، إذ سرعان 
ما يكشــف الفيلم أن عبدول كان كذابا ومفتريا وخائنا للملكة 
الكريمة، التي منحتــه ثقتها العمياء، ودافعت عنه ببســالة. 
وبعد أن تسامحه تكتشــف أنه مريض بمرض جنسي خبيث.
وبينمــا كان هو ينعم فــي رخاء قصر الملكــة ويلبس الملابس 
الجميلــة والمزخرفة، كانت زوجته، التــي دعتها الملكة للعيش 
بجانب القصر، ترتدي نقابا أســود يغطي معالم جســدها من 

الرأس حتى أخمص القدم ومحبوسة في البيت.
هذه الصفات تجعل المشــاهد يمتعض منــه وتبرر تصرف 
مناهضيــه تجاهه.ولكــن عندما ســألت فريرز: هــل الكذب 
والخيانة والشذوذ الجنســي وكبت حريات المرأة هي صفات 

إيجابية؟ فرد قائلا: ولكن في نهاية الأمر أنت تتعاطف معه.
هذا هو الجواب نفسه، الذي أسمعه من المخرجين الغربيين، 
كلما نبّهتم لتنميطهم للعرب والمســلمين في أفلامهم.هم حقا لا 
يفعلون ذلك عمدا ونيتهم تكون فعلا تحســين صورة المســلم، 
ولكن من منظورهم الشــخصي، الملوث بصور نمطية ســلبية 
تراكمت في أذهانهم عبر الســنين.فالآن بدلا من طرح المســلم 
كشــخصية أحادية البعد وشريرة وبشــعة، كما فعلت الأفلام 
الهوليوودية في القرن الماضي، يدأب المخرجون الغربيون على 
عرضه كإنســان عادي، ولكنه ما زال أدنى أخلاقيا وحضاريا 
وفكريا ودينيا من الانســان الغربي.لأن هذا مــا يؤمن به كل 
مستشــرق غربــي، بغض النظر عــن انحيازاتــه العنصرية 

والفكرية.
فما يقولــه فريرز في هذا الفيلم للمشــاهد الغربي هو: إنك 
على حق في ســوء ظنك بالمسلم، ولكن كونك أرقى منه أخلاقيا 
لا يجوز لــك أن تتصرف بعنصرية تجاهــه، وعليك أن تتقبله 
رغم عيوبه المشــينة وانحطاطه الأخلاقي.وعندما نبّهت ذلك 
الأمر للمثل المســلم فــازال، الذي لم يكن واعيا لســلبية طرح 
شــخصيته، رد مصدوما: »أنا أوافق أنهــم يعتبروننا رديئي 

الأخلاق«.

الملكة .. ملاك

أما الملكة فهي تُقدم كملاك لا ريب فيه.هذه الملكة التي تربعت 
على عــرش الإمبراطوريــة البريطانية، التي كانت تســتعمر 
معظم دول العالم الإســلام وتضطهد شعوبها وتنهب ثرواتها، 
ومع كل ذلك، ورغم ذكر مذبحة ارتكبها جنودها ضد مســلمي 
الهند خلال الفيلــم، يركع عبدول أمامها ويقبــل قدمها. يعني 
فوق رداءة أخلاقه، هذا المســلم ليس عنده ذرة من الكرامة أو 
احترام للنفس.وهذه هي الصورة النمطية للمســلم »الجيد«، 
التي قدّمتهــا أفلام هوليوود منذ تأسيســها وهــي أن يكون 
منصاعا انصياعا أعمى لأســياده الغربيين، وإذا تمرّد عليهم، 
بغض النظر عن شــرعية تمرده، يتحول الى الشرير ويلاحق 

حتى يتم سحقه مثل الذبابة المسممة.
 فلهذا فريرز كان على حق في اعتقاده أن عبدول يســتحوذ 
على تعاطف المشاهد، لأن هذا يتوقعه الغربي من الشرقي وهو 
القبول المطلق للاستعمار الغربي والولاء الأعمى لملوكه واعتناق 
حضارته.أما المسلم أو العربي الشــهم الذي يقاوم الاستعمار 
والاحتلال ويطالب بحقوقه فهو عادة يكون الارهابي المتطرف. 
هذا الطرح الاستشراقي متفش في الفن والأدب الغربي، ولكن 
المقلق هو أن الكثير من المســلمين يحتضنونه بشكل غير واع، 
كما حدث لفاراز، ويســاهمون في الترويج لــه بدون الادراك 
بأنهــم يحطّون من قيمة حضارتهم ويرفعون من قيمة حضارة 
مســتعمريهم. وكما ذكّر إدوارد ســعيد في كتابه الاستشراق، 
أن المفكريــن العرب والمســلمين، الذي وقعوا فــي فخ تزييف 

تهم  ر حضا
وتزويــر تاريخهــم، باتوا أكثر استشــراقا من المستشــرقين 
الغربيين.وأشار الى أن الاســتعمار الغربي للعرب والمسلمين 
تحوّل من جغرافي الى فكري وحضاري. فيلم هوليوودي آخر 
من المخرج البريطاني كريستوفر نولن انطلق في دور السينما 
هذا الصيف وهــو »دنكيرك« نال اعجاب وبهــر النقاد العرب 
والمســلمين، ولكن إذا نظرنــا إليه عن قرب نجــد بأنه يبجّل 
بطولات الجيش البريطاني الاستعماري خلال الحرب العالمية 
الثانية وحاز على تعاطفنا مع جنوده، الذين كانوا يتعرضون 
لقصف الطيران الألماني، متجاهلا تماما عنصرية ذاك الجيش 

وتضحيات جنود مستعمراته الملونين.

كل الجنود من البيض

كل الجنود البريطانيين والفرنسيين، الذين قدمهم نولن في 
»دنكيرك« كانوا مــن البيض.ولكن في الواقع كانت هناك فرق 
من جنود المســتعمرات البريطانية وخاصة الهنود، الذين لم 

يُســمح 
لهم بالركوب على متن قوارب النجــدة حتى تم إخلاء وتأمين 
الجنــود البيض. وبدلا مــن عرض بطولات الجنود الشــمال 
والغرب أفريقيين، الذين بقوا على الشاطىء واطلقوا النار على 
الطائــرات الألمانية الحربية، التي كانــت تحاول عرقلة عملية 
الإخلاء، ركّــز نولن على عرض بطولات الجنــود والمواطنين 

البريطانيين، الذين خاطروا بأرواحهم لإنقاذ ذويهم.
أنا أدرك أن نولن، الذي أعرفه منذ أيام دراستنا في جامعة 
لندن، ليس عنصريا، ولكنه في الوقت نفســه ينظر الى العالم 
من منظور الرجل الغربي الأبيض وهو المنظور الذي يطرح به 
أفلامه.هو بريطاني يفتخر ببطولات أبناء شعبه وجنود بلده.
وهذا ما أكدّه لي كلينت ايســتوود عندما انتقدته على طرح 
كريس كايل، الذي قتل ما يقــارب 200 عراقي، كبطل في فيلمه 
»القناص الأمريكي« بينما قدّم العراقيين، الذين كانوا يدافعون 
عن بلدهــم كإرهابيين: »أنا أمريكي أســرد روايات وبطولات 
أمريكية.البطولات العراقية ليســت من شأني، على المخرجين 

أن  العراقيــين 
يطرحوها في أفلامهم«، علق المخرج الهوليوودي.

وهــذا فعلا ما قام بــه المخرجون الأفارقــة الأمريكيون في 
الســنوات الأخيرة.المخرجة الســمراء، دي ريــز، تطلق هذا 
الأســبوع فيلمها »مادباوند«، الذي تســرد فيــه قصة جندي 
أمريكي أسود شــارك في الحرب العالمية الثانية ضد النازيين 
في أوروبا وحاز على وســام الشــرف، ولكن عند عودته الى 
الولايــات المتحدة تختطفــه عصابة مــن العنصريين البيض 
ويخصونه ويتركونه ينزف حتى المــوت، بعد أن عثروا على 

رسالة حب بعثتها له امرأة بيضاء من أوروبا.
حتى وقــت قريب كان الأفارقــة الأمريكيون كانــوا دائما 
يُطرحون كمجرمين في أفــلام هوليوود، ولكن منذ بروز أفلام 
المخرجين الســود في العقد الأخير صرنا نكتشــف بطولاتهم 
وإنجازاتهم في كل المجــالات، التي تجاهلها المخرجون البيض 

منذ تأسيس هوليوود.
ومن ضمن هذه الأفلام: »شــخصيات مخفية«، الذي عرّفنا 
على عالمات الرياضيات الســود التي ســاهمت في اطلاق أول 
رحلة الى الفضاء، و«ســباق« عن البطل الأوليمبي الأســود 
جيســي أوين، و«ملكة كاتوا«، عن بطلة الشطرنج الأوغندية، 

و«سالما« عن الناشط السياسي مارتن لوثر كينغ.
نجاح المخرجين الســود في اختراق أسوار صناعة الأفلام 
وطرح قصص أبطالهم وتاريخهــم وحضارتهم من منظورهم 
الأصلي يُثبت أنه لا يجوز لوم المخرجين الغربيين او هوليوود 
على تنميط العرب والمســلمين وتزييف حضارتهم وتاريخهم 

وتجاهل بطولاتهم في أفلامهم.
بالبطولات  حافلة  والإسلامية  العربية  والحضارة  التاريخ 
والانجازات في كل المجالات، وعلى المخرجين العرب والمسلمين 
أن يطرحونها في أفلامهم من منظورهم الأصلي بدلا من التركيز 
على سبر مآسي العالم العربي، المعروفة للغرب والشرق، لأنها 
تُبــث على مدار الســاعة كل يوم في نشــرات الأخبار.وإن لم 
يفعلوا ذلك فسوف يستمر أبناء شعوبهم من المعاناة من عقدة 

الانحطاط التي خلّفتها الحضارة الغربية، التي تهيمن عليهم.

متاحف قطر تستعرض تاريخ فن التصميم الألماني
 في 70 عاما في معرض يضم 400 قطعة

■ الدوحــة  - د ب أ: تســتعرض متاحــف قطــر في 
»غاليري الرواق« تاريخ فن التصميم الألماني في 70 عامًا 

في معرض يضم 400 تصميم.
وافتتحــت متاحف قطــر أمس أبوابها أمــام الجمهور 
القطــري، لمشــاهدة محتويــات أول معــرض ألماني من 
نوعه في منطقة الشــرق الأوســط يرصد مسيرة تطور 
التصميمــات الألمانية تحت عنــوان »التصميم الألماني - 

عنوان الإبداع« .
وافتتحت المعرض الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة 
آل ثاني، رئيــس مجلس أمناء متاحف قطــر، والرئيس 
الألماني السابق كريســتيان وولف، والسفير الألماني في 
قطر هانــز أودو موزيــل، ورئيس مجلس إدارة شــركة 

فولكس فاجن ماتياس مولر .
ويُعــد المعرض أحد أبرز فعاليات العــام الثقافي، قطر 
ألمانيــا 2017، الذي يهــدف إلى تبادل المعرفــة والفنون 

والثقافة والعلوم والرياضة بين دولة قطر وألمانيا. 
ويضم المعرض، الذي يســتمر حتى 14 كانون الثاني/ 
يناير المقبل، روائع فنية لتصميمات متنوعة تُعرَض للمرة 
الأولى في المنطقة، وتشــمل التصميمات مجالات مختلفة 
وصيحات  والســيارات  والمنتجات  والجرافيك  كالعمارة 

الموضة والأثاث.
ويلقي الضوء علــى القيمة الفنية المرتبطة بمســيرة 
تطور فن التصميم وأهميته الثقافية عبر تســليط الضوء 
على عــدد من التصميمات التي ظهرت فــي ألمانيا أو التي 

أبدعها فنانون ألمان حول العالم منذ عام  1945.
وقالت متاحف قطر، إن المعــرض يأتي ترجمة للرؤية 
الطموحة التي رســم خيوطها مســؤول المعرض مارتن 
روث، الــذي رحل عــن عالمنا خلال المراحــل الأخيرة من 

تجهيز المعرض.
ويُعــرَف روث بأنه واحد من أكثــر المديرين الثقافيين 
ابتكارًا ونشــاطًا خلال العقود الماضيــة، وقد حمل على 
عاتقه، أثناء عملــه مديرًا لعدد من المتاحــف العالمية في 
مدينتي درســدن ولندن، إطلاق منصات فنية تســتقطب 
جمهورًا عريضًا وتجذبه نحو الفنــون ليعيش أجواءها 

ويُلهَم بها.  وقالت الشــيخة المياســة بنــت حمد آل ثاني 
»يضم معرض »التصميم الألماني... عنوان الأبداع« تُحفًا 
فنية لأشهر التصميمات التي أبدعها الألمانُ على مدار أكثر 
من ســتة عقود، وهي المرة الأولى التي تُعرَض فيها هذه 
الكنوز الفنية في قطر والمنطقة، ما يجعل من هذا المعرض 
خير تجســيد للثقافة الألمانية، وواحدًا من أبرز فعاليات 
العــام الثقافي قطر ألمانيــا 2017، ونموذجًــا للمعارض 
الدولية والفعاليات رفيعة المســتوى التي تُعرَف متاحف 

قطر بتنظيمها دائمًا.
وأشارت إلى أن نجاح هذا المعرض يأتي ثمرة للتعاون 
الوطيــد بين عدد كبير من الشــركاء وتوثيقًــا للعلاقات 

الثقافية المتينة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا.
 وقــال ماتياس مولــر، رئيس مجلــس إدارة فولكس 
فاجن، عن افتتــاح المعرض إن »هذا المعرض وثيق الصلة 
بمجموعة فولكس فاجن ومنتجاتها. فكثير من ســياراتنا 
وصِفت باســتلهامها لــروح عصرهــا وصياغتها للهوية 

الثقافية الألمانية، وهو النهج الذي سنواصل السير عليه 
في المســتقبل في ظل تأثر تصاميم السيارات والمنتجات 
ويسعدنا  الجديدة.  القيادة  ومفاهيم  بالرقمنة  الصناعية 
تجارب المشــاركة العملية التي يتيحها المعرض للزائرين 

لتعزيز قدراتهم الفردية على الإبداع«. 
كذلك قالت الدكتورة غابريــلا لاندفير مدير عام معهد 
جوته في منطقة الخليج »العنايــة الدقيقة لتفاصيل هذا 
المعرض الــذي يُقام في إطار العــام الثقافي قطر ألمانيا لا 
تنمُ فقط عــن أهمية روائع التصميمــات الألمانية وتقدير 
مبدعيهــا على مدار 70 عامًا، ولكنهــا تعكس أيضًا الروحَ 

التي تتميّز بها التصميمات الألمانية«.
ويضم المعرض أكثــر من 400 عمل مــن بينها عدد من 
الدراســات ونماذج التصميــم الأولية التي لم يُكشَــف 
عنها للجمهــور من قبل، وينقســم المعــرض إلى خمس 
قاعات تُســلّط الضوء على أهم الفترات التي مرّ بها مجال 
التصميم بعد الحــرب وتعرض تصميمات أبدعها أكثر من 

30 مصممًا وكان لها تأثير في تاريخ فن التصميم في ألمانيا 
والعالم بأسره.

ويوثّــق مســيرة تطــور فــن التصميــم فــي ألمانيا 
باســتعراض الأعمال الرائدة لكل من فري أوتو، وأشــيم 
منجــس، وفرديناند الكســندر بــورش، وديتــر رامز، 

وريتشارد ساببر، وماكس بيل، وغيرهم الكثير.
كما يضم عددًا ضخمًا مــن التصميمات المختلفة ليمنح 
الزوار فرصة للاطلاع عن قرب على العديد من الأســاليب 
الفنية للمصممين ويشــجعهم على تحويــل أفكارهم إلى 
مختبرا  العــرض  قاعات  ويتوســط  حقيقيــة.  تصاميم 
للتصميم جرى تطويره بالتعــاون مع مجموعة فولكس 
فاجــن لمنح الزائرين فكــرة عامة عن مراحــل التصميم، 
ككيفية ابتكار فكــرة وتطويرها حتى وصولها إلى مرحلة 

الإنتاج عبر عدة نماذج أولية لكبار المصممين الألمان.
وعلى هامش المعرض ووفقاً لالتزام متاحف قطر بدعم 
الشــق التعليمي، ســتنظم ورش عمل ومحاضرات تركز 
على الجوانب النظرية والعملية للتصميم يقدمها عدد من 
الخبراء الألمان من بينهم الدكتور ماتيو كريز، مدير متحف 
تصميم فيترا، والبروفيســور لوتــز فوجينر من جامعة 

بورزهايم للعلوم التطبيقية.
وستتيح ورش العمل لطلاب الجامعة فرصة للعمل على 

مشروع بالتعاون مع ستديو بورش العالمي للتصميم.
يذكر أن معرض »التصميم الألمانــي.. عنوان الإبداع« 
يُقام بالتعاون بــين متاحف قطر ومجموعة فولكس فاغن 
ومعهد غوته فــي منطقة الخليج والســفارة الألمانية في 
الدوحة والســفارة القطرية في ألمانيا فــي إطار برنامج 
الأعوام الثقافية الذي يُقام تحت رعاية الشــيخة المياسة 

بنت حمد بن خليفة آل ثاني.
ويتألف برنامج الأعوام الثقافية الذي يمتد طيلة العام 
من مجموعة متنوعة من المعارض والفعاليات والأنشطة 
الأدبية وورش العمل الفنية وعروض السينما والحفلات 
والعروض الحركيــة والمنافســات الرياضية والمعارض 
التجاريــة تحــت الرعاية الرســمية للخطــوط الجوية 
القطرية وأكسيدينتال للبترول وفندق »سانت ريجيس«.

جانب من متاحف قطر في »غاليري الرواق«

أمل حجازي تطلّ بحجاب أنيق: 
كن مع الله يكون كل شيء معك

بيروت – »القدس العربي«:

نشــرت الفنانــة اللبنانية المعتزلة أمــل حجازي عبر 
حســاباتها الخاصة على مواقــع التواصل الاجتماعي 
صورة لها بالحجاب بدت خلالها بكامل أناقتها المعتادة 
بعدما قامت في الأيام السابقة بحذف كل صورها على 
حساباتها الشــخصية  بعد تعرضها للاساءة من قبل 
بعــض رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي لاتخاذهــا 
قراراً حاســماً باعتزال الفنّ وارتداء الحجاب، وبعد أنّ 

هدّدت المسيئين لها باللجوء الى القضاء.
حجازي التي أطّلت مجدداً بصورة بدت فيها مرتدية 
الحجاب وهو فــاتح اللون كتبت تحــت الصورة معلقة 
بالقــول: » كن مــع الله يكون كل شــيء معك… مســاء 

الخير والسعادة«.
وقــد أشــعلت هــذه الصــورة تعليقــات رواد مواقع 
التواصــل الاجتماعي الذين أشــادوا بإطلالتها الأنيقة 

المميزة وبقرارها الذي ينمّ عن عمق ايمانها.

أمل حجازي

لقطة من فيلم »فيكتوريا وعبدول«
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منوعــات

»الجزيرة« للحبايب: وداعا حماس وصلاح الدين!
»كردستائيل« وزغرودة لميس وعبد البر الزملكاوي!

»اللي بدو يرافق النورية بدو يرقــص معاها«، ولكن حين يتعلق الأمر 
بلقاء اسماعيل هنية مع عمرو أديب، هناك استثناء، لأن استحالة التآلف 
مــع هذا النوع من الإعلاميين تفرض الحذر من عداوتهم، حســب العقيدة 
الشافعية، والفتحاوية، إذ صرح نائب رئيس حركة فتح محمود العالول 
لعمــرو أديب أن الإعلام أكبــر معطل للوحدة الوطنيــة، وهو يحك أنفه، 
مقلبا حكمة المحارب في خاطره الُمضْمَر: »من يرمِ الذباب بمنجنيق يخسر 

سهامه في المعارك العظيمة«!

متى تكون المصالحة ورطة ومتى تكون خيانة!

قد لا توافق محمد ناصر في »مكملين« على اتهام هنية بالخضوع لعمرو 
أديب، ونسيان حملات هتك العرض والتهم المجانية لمقاومي حماس، لأن 
هنية لجم أديب في تهديده الناعم حين رفض فتح الملفات القديمة، مؤكدا 
على أن المقاومة ليســت بلهاء لتفرط في الأمن القومي المصري، الذي يعد 
صمام الأمان للقضية وللأمة جمعاء، وهو يكظم غيظه، دون أن يعفو، ما 
يعبر عن ثقــة وقوة وثبات وطمأنينة لا تتقلب فــي مضاجعها إنما تقلب 

الصفحة، فهل ستستغرب بعد هذا لو خافت عكا من هدير البحر!!
كلنا يعلم أن أديب والعديد مــن مقدمي البرامج الفضائية يبرعون في 
التشــويه، وفنون صهر الوعي البهلوانية، على طريقــة المثل: »بقولوا 
للحرامي: اســرق، ولصاحب الدار: اوعك الحرامي يسرقك«، خاصة وأن 
خطاب العالول انســجم مع الرؤية الوطنية لهنية، لما اعتبرا أن الأهم من 
التجاذبات العربية والأجندات السياسية، والحسابات الإقليمية والفتن 
الإعلامية، هو القضية الفلســطينية، التي تخلــى عنها الجميع متذرعين 
بالانقســام، رغم أنهم لم يفعلوا لها شــيئا قبله، ما يؤكد لك أن الإصرار 
الفلســطيني على المضي قدما نحو المصالحة، لا يمكــن اعتباره رضوخا 
طالما أن المصالحة ليســت خدعة كالانقســام، وإن كان فن الضرورة عند 
حكومة غزة أدعى لإثارة المحاذير أكثر من إباحة المحظورات، كما ورد في 

تقرير فاطمة التريكي على »الجزيرة«.
يصر هنية على أن المقاومة فلســطينية خالصة ليس لها امتداد خارج 
فلســطين، وتصر التريكي على أن المصالحة امتدادية، بما لا يعيب هنية، 
طالما أنــه يؤكد على تمســك المقاومة بأي موقف عربي يســاند القضية، 
وأن ســلاح الحكومة في غزة لم يعد منفصلا عن سلاح السلطة الوطنية 
الفلســطينية، بل هو تحت رايته وملك له، بينما يظل سلاح المقاومة حقا 
مشــروعا ما دام هناك احتلال صهيوني وهناك أسرى وهناك مشردون.. 

ولكن، متى يمكن أن تكون المصالحة ورطة؟ ومتى تكون خيانة!
الحديث عن صفقة القرن والمشروع الأمريكي وفك الحصار والتخفيف 
عن أهل القطاع، الذيــن دفعوا الثمن، كلها تغذي مخاوف كامنة، وحائرة 
أمام فرحة الوحدة بعد عار الانفصام الذاتي بين غزة ورام الله، فإن كانت 
المصالحة قرارا وطنيا من حماس وفتح، بإدارة مصرية، فلا خوف عليهم 
ولا هــم يحزنون، وإن كانت المصالحة خطــوة اضطرارية نتيجة ارتباك 
الظروف السياســية والأمنية في المنطقة، فإن الوحدة ليســت ســوى 
خدعة، وأن فتنة الانقســام لم تكن ســوى بذرة ذهبية أثمرت عن خيانة 
مزدوجة لحماس وفتح، على طريقة المثل: »طاح الفأر من السقف قالت له 

البسة: اسم الله عليك«!

زغرودة لميس وطخطخة عبد البر الزملكاوي

عمــرو أديب ولميــس الحديــدي، وصلا غــزة بوفد إعلامــي مرافق 
للوفد السياســي على ذمــة »مكملين«، والكاميرا، التــي تظهر فيها لميس 
قبــل »الهَلُمّة« وبعدها، مثــل دعايات عمليات شــفط الدهون، وقد بدت 
متعجرفــة، مكفهرة ومتعالية كمن تُجَرّ إلى بيت الطاعة، ليتبدل المشــهد 
بعد صافرة آكشــن، فالوجه ضحوك والبســمة مطاطة، والبطة نطاطة، 
توزع الشــربات والزغاريد على المعازيم، وهذا هو تحديدا النفاق، لكننا 
نضمــن لك أداء إعلاميا أفضل من زوجها عمرو أديب، الذي يبرع في ملكة 
تغيير الوجوه مع الاحتفاظ بالأقنعة عند اللزوم، وقد أخذ يطخطخ على 
طريقة عبد البــر الأمريكي، فلا هو إرهابي ولا هــو مهلوس ولا هو تائب 
ولا هو غاضب لا هو ثائر ولا شــبيح ولا هو مريض ولا هو ســليم ولا هو 
قاتــل ولا هو مقاتل، لا مراهق ولا خرف، ولا هو خــارج على القانون ولا 
هو ملتزم بــه، يحركه الغيبيون في مجالك المرئــي دون أن تراه، ولكنك 
تشاهده، يتســلى بالنحر والانتحار، تماما كعمرو أديب الذي يتبع ذات 
النهج برتم بطيء واتســاع أكبر، يداعب هنية ويلاطفه، بصفته زملكاويا 
يحترم الأهلاوية الحمســاويين، في الوقت ذاته الذي يزوق فيه شاشته 
ويغفل عن مرآتــه، وينظف فيه بندقيتــه دون أن يهتم برصاصته، فهل 
يشــيب الغراب إذ ينسى أن من يختبئ في القدر تنتشله المغرفة؟ أم يجن 
المشاهد الذي لا يلطم ولا يســكت اللطامات؟ لا يسعنا بعد كل هذا سوى 
أن نتمنى حظا أوفر لعكاشة، والأبراشي، وشلة »زينغو ورينغو«، فقليل 

البخت وحده من يلاقي العظم في الكرشة!

صلاح الدين يعلن براءته من كردستان

بثت »الجزيرة« برنامجا خاصا ومثيرا عن الأشــقاء الأكراد، يوضح 
خلفيتهــم الثقافيــة والاجتماعية، التــي يلتقون بها مــع العرب البدو 
والحضر، وعن إســلامهم على يد الخليفة عمــر بن الخطاب، وعن تبدد 
آمالهم بالوعود البريطانية والتحالفات الدولية وخدع الاستقلال الذي 
لم يتحقق خلال كل تاريخهم مذ نشــأوا كأقليات فــي ظل دول التزموا 
بالانتماء لها، وقادوها كأبطال توحدوا بها ووحدوا الأمم تحت رايتها، 
قبــل أن تبدأ المؤامــرة الصهيونية والتي تجلت بتحالــف بريطانيا مع 
البرزنجي عام1918، الذي امتد لخمس سنوات خرج منها الأكراد بسلة 
خذلان مهينة، انتهــت باتفاقية لوزان 1923 التي رســمت حدود تركيا 
الراهنة وأزالت اتفاقية »ســيفر« التي وعدت بحق تقرير مصير الكرد، 
لتستبدلهم باليهود وحقهم بتقرير المصير، بعدها نشأت حركة البرزاني 
فــي الثلاثينيات، بدعم من الاتحاد الســوفييتي، ولكــن أحلام حركته 
انهارت في الأربعينات بعد توقيع الاتحاد اتفاقية نفطية مع الشاه، قبل 
إعلان مبدأ الطوق الثالث لبن غوريون والذي يتخذ من الأكراد حراســا 
للبوابة الشرقية للاحتلال الصهيوني، حيث اتخذ تحالفهم شكلا علنيا 
ســافرا في الســتينات، أدى لتفجر الانتفاضة الكردية المسلحة وتلقى 
الأكراد تدريبات مكثفة في قلب  إسرائيل، قبل انتكاسة الحركة الكردية 
الحديثة مجددا بعد اتفاقية شط العرب بين ايران والعراق، حيث تخلى 
عنها ال إســرائيليون والإيرانيون، ثم تخلى حليفها الأســد الأب عنها 
لصالــح تركيا، لتعود إلى الواجهة بمواجهــة جديدة مع العدو الأكبر ل 
إســرائيل: الرئيس الراحل صدام حســين، وتنتهي بمذبحة يندى لها 
جبين الســماء، دفع ثمنها الأبرياء من الأطفال والنساء، لكنها تصدرت 
المشــهد من جديد بعد حرب تحرير الكويت كحليفة لأمريكا التي تخلت 
عنها خــلال معركة الصحــراء، ودون أي اعتبار مــن دروس وخيبات 
الماضــي، يرتمي البرزاني مجــددا في حضنها في حفلة ســقوط بغداد 
2003، والآن كورقة وأداة بيد  إسرائيل، التي لا تدافع عن مصير الأكراد 

بقدر ما تتخذ منهم دروعا بشرية لحراسة حدود الخراب!
قــارن بين البطولــة الكردية فــي أوج عظمتها وكبريائهــا، في عهد 
الناصر صلاح الدين الأيوبي، وبين قادة حركات تقرير المصير في العهد 
الحديث في »كردســتائيل«، لتدرك أن البطولة ليست في الانسلاخ عن 
التاريخ والتحرر من الانتماء، وليست في الانقسام حين يكون فتنة، ولا 
المصالحة حين تكون فخا، وليســت في توحيد أو تقرير المصير، طالما أن 
القرار عقد زواج مسيار مع  إسرائيل، لا أكثر ولا أقل، وهنا تكمن خطورة 
الدغدغة، واللعب بالمشــاعر الوطنية، ليس انتصارا لها بل اســتغلالا، 
ومغنطة سياســية لعصبها القومي، الذي يبتر مباشــرة بعد استنفاذ 

هيجانه.
لا تفرحوا حين تكثر أعراســكم، فلســطينيين وأكرادا، فهذه الأفراح 
ليست سوى حفلات شــؤم، والحرية والوحدة ليســتا سوى صحوة 
موت... وها هو عرق الشهداء يتصبب كالسم من طبول الفرح... ويلاه!

كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر٭

فضائيات
وأرضيات

الليبية خدوجة صبري تقدم مسرحية »حدث في بلاد السعادة«
القاهرة – »القدس العربي«:

تعاقــدت الفنانة الليبيــة خدوجة صبري على 
مســرحية جديدة فــي مصر بعنــوان »حدث في 
بلاد الســعادة«، من إنتاج البيت الفني للمسرح، 
للمؤلف وليد يوســف، وإخراج مازن الغرباوي، 
وبدأت بالفعل بروفات العرض، إستعدادا لتقديمه 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة على خشبة المسرح.
يذكر أن الفنانة الليبية شــاركت في عدة أعمال 
مصرية مــن قبل منها فيلم »صابــر غوغل«، حيث 
جســدت دور والدة بطل الفيلــم محمد رجب، من 
إخراج محمد حمدى، كما قدمت 4 مسلســلات في 
الإذاعة المصرية، تم إذاعتها على إذاعتي »الشــرق 
الأوسط« و«القرآن الكريم«، منها »الإمام سفيان«، 
تأليف د. وليد برهام، وإخراج د. محمود محجوب، 
وشاركها البطولة مديحة حمدي، وطارق دسوقي، 

خدوجة صبريو»حكايات الشهيد«، و»المصري أفندي«.

علي الحجار يبكي في تأبين 
محفوظ عبدالرحمن

بانا العابد طفلة التويتر السورية 
تصدر كتاباً في أمريكا

القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

بكى المطرب المصري على الحجــار تأثرا في حفل 
تأبين الكاتب محفوظ عبد الرحمن، الذي اقيم مســاء 
الثلاثاء في المسرح القومي في مصر بحضور  زوجته 
الفنانة ســميرة عبــد العزيز، ونجله المخرج باســم 
محفــوظ، والكاتــب الصحافي حلمــي النمنم وزير 
الثقافة المصري، والمخرج خالــد جلال، رئيس قطاع 
شــؤون الإنتاج الثقافي، والفنان فاروق الفيشاوي 
والمخــرج عمر عبــد العزيز، رئيس اتحــاد النقابات 
الفنية والمخرج ســمير سيف رئيس المهرجان القومي 
للســينما، وعدد كبير من محبي وأصدقــاء الراحل 
من الكتاب والنقاد والفنانين. حيث قال إنه اســتاذه 
وصديقــه وتعلم منه كثيرا، وقال وزيــر الثقافة، إن 
الراحل حالــة إبداعية خاصة في الدراما والمســرح 
والتلفزيــون والروايــة، وهو أيضا حالة إنســانية 
خاصــة، وطني إلى أبعــد مدى، ومتســامح ومحب 

للناس لذا حصد الحب من الجميع.
وأكد وزير الثقافة، على أن عبد الرحمن كان قادرا 
على إلتقــاط الجوهر في الشــخصية المصرية، ففي 
مسلســل »أم كلثوم« أبرز الفتاة الريفية المناضلة مع 
ــا عظيما لشــعب عظيم، وفي فيلم  ًـ أسرتها لتقدم فن
»ناصر56« ســلط الضــوء على أكثــر لحظة مضيئة 
في تاريــخ المصري والعربي فــي النصف الثاني من 
القرن العشــرين وهي قرار تأميم قناة الســويس، 
وفي »بوابة الحلواني« رصد دور الفلاح المصري في 
حفر قناة السويس، كما رصد تحول المجتمع المصري 
خلال فترة الخديو إســماعيل. واختتم وزير الثقافة 
كلمته قائلا: »إن المبدع الحــق هو جوهرجي بالمعنى 
الحقيقي، قادر على إنتشــال الذهب وسط التراب.. 

وهذا كان محفوظ عبد الرحمن«.

فيما رثت الفنانة سميرة عبد العزيز زوجها قائلة 
»محفــوظ عبد الرحمــن، حبي وزوجــي وصديقي 
ومعلمي وأبــي وإبني.. أنت كل هــؤلاء.. أقف اليوم 
لرثائــك، رحل الجســد، أما روحك فترفــرف في كل 
مــكان، وصوتك أســمعه كل صباح، بعــد أن أعد لك 
فنجان قهوة لتقول لي - أنا مــن غيرك هعمل إيه - 
مهما عددت فضائلك فلن أوفيــك حقك، واليوم أقول 

لك - أنا اللى من غيرك هعمل إيه«.
 تضمن الحفــل بعض المشــاهد من مســرحيات 
الراحل، إضافة إلى فيلم تسجيلي عن حياته، كما قدم 
المطرب علي الحجار بعض تترات مسلسلات محفوظ 
عبد الرحمن، بالإضافة إلى أغنية خاصة عن الراحل، 

وقدم بعض شهادات عنه.
وفي ختام الحفل أهدى وزير الثقافة، درع المسرح 
القومى إلى زوجته الفنانة سميرة عبد العزيز ونجله 

المخرج باسم محفوظ.

■ نيويورك - من ســلجوق آجار: صدر كتاب في 
الأســواق الأمريكية، باســم »العالم العزيز« للطفلة 
الســورية، بانا العابد التي لجــأت لتركيا، وعائلتها 
عقــب فك حصــار، مدينــة حلــب، العــام الماضي، 

واستقبلها الرئيس، رجب طيب أردوغان.
»بانا« )8 أعوام( التي اشــتهرت بتغريداتها على 
تويتر، نقلت من خلالها معانــاة الأطفال في الحرب 
السورية المســتمرة منذ 6 ســنوات، تخاطب العالم 

حاليًا بكتابها الجديد الصادر باللغة الإنكليزية.
ومن المنتظــر أن يتم تنظيم فعالية اليوم، في كلية 
الحقــوق في نيويــورك، لتوقع العابــد كتابها الذي 
بــدأ توزيعه من خلال موقع »أمــازون« الإلكتروني، 
بعد طباعته من قبل دار نشــر »ســيمون وشســتر« 

الأمريكية.
تجدر الإشارة الى أن بانا كانت تعيش مع عائلتها 
في حي »القاطرجي« شــرقي حلب )شــمال(، وقت 

الحصار. وخلال تلك الفترة نقلــت الطفلة ووالدتها 
معلمة اللغــة الإنكليزية، فاطمة العابــد، للعالم من 
خلال تغريدات »تويتر« تداعيات الحرب الســورية، 

وآلام الأطفال باعتبارهم أكثر المتضررين منها.
كما ناشدا، المجتمع الدولي، العمل والسعي الجاد؛ 

من أجل إنهاء الحرب بأي شكل من الأشكال.
وحســب معطيــات الأمم المتحــدة فــإن الحرب 
الســورية، تســببت في حرمان ما يقرب من مليون 

و700 ألف طفل من الذهاب إلى المدرسة.
وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، وصلت بانا إلى 
مناطق سيطرة المعارضة شــمال غربي سوريا، بعد 
خروجها وعائلتها، على مــتن حافلات أجلت مدنيين 

من أحياء حلب المحاصرة.
واســتقبل الرئيس أردوغان، العابد وعائلتها في 
المجمع الرئاســي في العاصمة أنقــرة، بعد ترحيلهم 

لتركيا، وتم منحهم الجنسية. )الأناضول( 

محفوظ عبد الرحمنالطفلة بانا العابد

55  فيلما من 22 دولة 
في مهرجان طنجة

■ طنجــة – رويترز: يتنافــس 55 فيلما من 
22 دولة في مهرجان الفيلم المتوســطي القصير 
في طنجة شــمال المملكة المغربية الذي انطلقت 

دورته الخامسة عشرة مساء الثلاثاء.
وتتنافس الأفلام المشــاركة على ست جوائز 
في المهرجان تقدم إلى أفضل فيلم وأفضل إخراج 
وأفضل ســيناريو وأفضل ممثــل وأفضل ممثلة 

وجائزة لجنة التحكيم.
الســينمائي  الناقد  التحكيــم  يرأس لجنــة 
اللجنــة  وتضــم  الحســني  أحمــد  المغربــي 
آنا لامبرت والمخرجة  السينمائية الســلوفينية 
التونسية شــيراز البوزيدي والمخرجة المغربية 
نرجــس النجار والمخــرج المغربي نــور الدين 
لخماري والإيطالي جاكوبو شيســا مدير مركز 

الفيلم القصير في إيطاليا.
وبدأ المهرجان بعــرض الفيلم المغربي )يطو( 

للمخرج نور الدين عيوش ومدته 25 دقيقة.
يتناول الفيلم قصة الفتاة )يطو( التي تسعى 
للانتقام من الرجل الــذي كان متزوجا من أمها 
قبل أن يقتلهــا إلا أنها تصطدم بقوة ونفوذ ذلك 
الرجــل فتضطر للتعايش مع الشــعور بالذنب 

لأنها تخلت عن أمها.
وقال وزير الثقافة والاتصــال محمد الأعرج 
إن المهرجان المتوســطي للفيلــم القصير »يمثل 
مناســبة لتلاقي الأفكار والثقافــات بين بلدان 
البحر المتوســط في ظل التحولات التي تعيشها 

المنطقة«.
وأضــاف أن »المهرجــان يمثل كذلــك فرصة 
للاطلاع علــى إبداعات بلدان البحر المتوســط 
من طرف الســينمائيين المغاربة، في انســجام 
مع أهداف السياســة الحكومية المغربية في هذا 

المجال«.

مهرجان »سانت جوس مكان للجميع« البلجيكي 
يستضيف بلدية »العيزرية« المقدسية

اســتضاف  الأناضــول:   - بروكســل   ■
للجميــع«  مــكان  جــوس  »ســانت  مهرجــان 
الســنوي، الذي تنظمه بلدية »ســانت جوس« 
التابعة للعاصمــة البلجيكية بروكســل، وفدًا 

من بلدية »العيزيرية« التابعة لمدينة القدس.
المهرجــان، بنســخته الخامســة، والذي بدأ 
فعالياته أمس وتستمر حتى 8 الشهر الجاري، 

اختار فلسطين كضيف شرف استثنائي.
وفي هذا الإطار، انطلقت أولى أيام الأسبوع 
الثقافي الفلســطيني في بلدية ســانت جوس، 

والــذي تنظمــه البلديــة بالتعــاون مــع بعثــة 
فلســطين لدى الاتحاد الأوروبــي، ووفد بلدية 

العيزرية.
وشــهد حفل افتتاح التظاهرة مشاركة عدد 
من ســفراء الــدول العربيــة، وأفــراد الجالية 
الفلسطينية، وبعض الشــخصيات السياسية 

البلجيكية.
كمــا قدمت مجموعة »الســبيل« الموســيقية 
الفلســطينية خــال الحفــل عزفًــا علــى آلات 

الموسيقى الشرقية.

وفي مايو/ أيار الماضي، أجرى نائب رئيس 
بلدية ســان جوس، إيريك جاســان، زيارة إلى 
القــدس، ووضع مع مســؤولي بلدية العيزرية 
بروتوكــول تعــاون بــين البلديتــين، يتضمــن 
تبــادل البعثات الثقافية والتعاون في مجالات 

التنمية والاقتصاد.
ويســعى مهرجــان »ســانت جــوس مكان 
للجميــع« إلى تعزيــز العاقات بــين البلديات 
البلجيكية ونظيراتها حــول العالم، اقتصاديًا 

وثقافيًا، ونقل التجارب والخبرات.

»الرواية المسافرة« تطوف مدن المغرب وتعبر الحدود للتشجيع على القراءة والمعرفة
■ الربــاط - مــن ســناء القويطي: مــن العالم 
الافتراضي انطلقت مبادرة »الرواية المسافرة«، التي 
أعلن عنها مغربي عاشق للقراءة من العاصمة الرباط 
مطلع العــام الجــاري، فتلقفها مواطنــون من مدن 
أخرى، ليســاهم كل منهم برواية أو أكثر، يطلقها في 
رحلة ســفر عبر البريد، لتصل إلى أيدي عشرة قراء 

في مدن مختلفة، قبل أن تعود إلى صاحبها.
عن مبادرته يقول رشــيد لبيز )49 عاماً(، موظف 
حكومــي في »الخزينة العامــة« )إدارة مالية(، »بعد 
انضمامي لمجموعة أدبية لقراءة الروايات ومناقشتها 
علــى أحد مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لاحظت 
صعوبات يلاقيها محبو قــراءة الروايات في العثور 
عليها، إما لغياب مكتبــات متخصصة في بيع الكتب 

الأدبية في مدنهم أو لغلاء الأسعار«.
هــذه الصعوبات دفعت »لبيز« إلى التنســيق مع 
صديق له يدير صفحة أدبية على موقع »فيســبوك« 
لتأسيس مجموعة، تحمل اســم »الرواية المسافرة«، 

يمكن من خلالها إرسال وتبادل الروايات.
وعبر هذه المجموعة أطلق »لبيز« أول رحلة ســفر 
لرواية »أم النذور«، للروائــي العربي، عبد الرحمن 

منيف.
ويفتخر بالتجــاوب الذي لقيتــه الفكرة من قبل 
المســافرة  »روايتنا  إن  ويقــول  الروايات،  عشــاق 
أصبحت مكتبة مســافرة تحلق فوق ربــوع الوطن 

وخارجه«.

 قواعد تنظيمية

وضع  المبــادرة،  وتوســع  اســتمرار  ولضمــان 
القائمون عليها قواعد تنظيمية، يشــرحها شــكيب 
أريج )38 عاماً(، مدير مجموعة »الرواية المســافرة« 
بقوله »نشــترط أن يُعبر الشــخص عــن طلبه في 
المجموعة، وأن لا تكــون الرواية التي يطلبها قد مرت 

من مدينته«.
وكذلك »أن لا تكون بحوزته رواية مسافرة أخرى، 
ويتعهد بالحفاظ على الرواية وعدم تأخيرها لمدة غير 
معقولة، ويلتزم بإعادة إرســال الرواية إلى الوجهة 
التالية في مســار ســفرها، وأيضا نحث المستفيدين 
على الإعلان علــى المجموعة عن وصــول الروايات 
إليهم وكذا الإخبار بإرســالها عبر الصور )الخاصة 
وهو  المجموعة،  مدير  وفق  البريدية(«،  بالمراســلات 

أســتاذ للغة العربية في مدينــة تارودانت، جنوب 
العاصمة.

ويتابع »أريــج«، الذي صدرت له مؤخرا مجموعة 
قصصية بعنــوان »مدينة تأكل أولادهــا«، أن »عدد 
الروايات المسافرة تجاوز 100 رواية، كل منها تسافر 
إلى عشر وجهات مختلفة قبل أن تعود إلى صاحبها، 
وقــد وضع 40 عضــوا من المجموعــة رواياتهم رهن 
إشارة القراء، وبعضهم ساهم برواية وآخرين بعشر 

روايات«.
وأكثر الروايات طلبا من أعضاء المجموعة، حسب 
»أريــج«، هــي رواية »المغاربــة« للروائــي المغربي 
عبد الكريم جويطــي، وروايتا »نوميديــا« و»مرايا 
الجنرال« للروائي المغربي، طارق بكاري، ثم روايات 
النذور«  الكاتب العربي، عبــد الرحمن منيــف: »أم 
و»شرق المتوسط«، و»عالم بلا خرائط« و»قصة حب 
مجوســية«، إضافة الى روايات عالميــة، مثل »كافكا 
على الشــاطئ« لهاروكي موراكامي، ورواية »1984« 

لجورج أورويل.

 إيجابيات وسلبيات

وبسبب مسائل تنظيمية غالبا لا تخلو المبادرة من 
عراقيــل، أهمها، كما يقول أريج »ضياع روايات خلال 
ســفرها، وصعوبات أخرى مرتبطة بتنظيم العملية 
عامة«. ويســتدرك »تبقى هذه العراقيل هيّنة مقابل 
النتائــج الإيجابية التي لمســها الفريــق القائم على 
المجموعة، ومنها عودة أشخاص إلى القراءة بحماس 

بعد انقطاع«.
ويتابع »آخرون كانوا يجهلــون روائع الروايات 
المغربيــة والعربيــة والعالمية، واكتشــفوها بفضل 
المبادرة«. »كما أصبــح الكتاب، الذي يصعب اقتناؤه 
بســبب غلاء ســعره، يجد طريقه إلى الراغبين في 
قراءته، ناهيك عن الصداقات التي نشأت بين أعضاء 
المجموعــة، وإحياء عادة قديمة، وهي المراســلة عبر 

البريد«، حسب مدير المجموعة.

 تجاوب مستمر

وتفاعــل محبــو القــراءة مــع فكــرة »الرواية 
المســافرة«، وتجــاوز عــدد أعضــاء المجموعة على 

»فيسبوك« الثلاثة آلاف وخمسمئة.

نجاة أيــت عزوز، واحدة من هــؤلاء المتجاوبين، 
فبعد أول رواية مســافرة انطلقت مــن الرباط كانت 
الرحلة الثانية لرواية »شــجرة اللبــلاب«، للكاتب 
المصري محمــد عبد الحليم عبد الله، التي ســاهمت 
بها نجاة، وهي أستاذة للغة العربية مقيمة في مدينة 
الرواية المسافرة صار في  تارودانت. وتقول »بفضل 
إمكان أعضــاء المجموعة الحصول علــى أي عنوان 

يريدون قراءته«.
وتمضي قائلة »كنت أرغب في قراءة رواية قواعد 
العشــق الأربعون، للروائية التركية إليف شــافاق، 
بعدما ســمعت عن مضمونها مــن أصدقاء، وتحققت 
رغبتي، حيث جاءت إليّ الروايــة بفضل المجموعة، 
لأنني أعيش فــي مدينة صغيرة لا توجد في مكتباتها 

مثل هذه العناوين«.

 10 دراهم فقط

مريم فوزي، تقطن في مدينة »ســوق الســبت - 
أولاد النمة« )وســط(، وتحمســت للفكرة وانضمت 
إلى مجموعة »الرواية المسافرة«، وكانت مدينتها هي 
المحطة الرابعــة لرواية »أم النذور«، التي تجوّلت في 
عشــر مدن مغربية. بعدها، طلبت مريم رواية »ثلاث 
ليال«، للكاتب المغربي محمد الأشعري، وتنتظر الآن 
رواية ثالثة، وهي »ســيرة حمــار«، للكاتب والمؤرخ 
المغربي، حســن اوريد. وتقول مــريم للأناضول، إن 
»العناوين التي قرأتها بفضل المبادرة غير متوفرة في 
مدينتي ولا المدن المجــاورة، حيث المكتبات فيها تهتم 

ببيع الكتب المدرسية والدينية«.
وبســعادة تضيف »بفضل هــذه المبادرة الجميلة 
أســتطيع قراءة أعمال أدبية، عربية كانت أم أجنبية 
بأثمنة جد مناسبة لا تتعدى 10 دراهم )حوالي دولار 
أمريكي واحد(، وهو ثمن الإرســال عبــر البريد في 
المغرب«. ولتشــجيع المبادرة تبرعت مريم برواياتها 
الخاصة، وأطلقت رحلة ســفر لثــلاث عناوين، هي 
»جزيرة الذكور«، لعزيز بنحدوش، و»قواعد العشق 
الأربعون«، و»مئة عام من العزلة«، لغبريال غارسيا 

مركيز.

 سفر خارج الحدود

الروايات المســافرة لم تعد تحلق في سماء المغرب 

فحســب، بل عبر بعضها الحــدود ليحط الرحال في 
مدينة »طليطلة« الإسبانية، بعد أن إنضم نور الدين 
ابرمانــي، المهاجر المغربي في إســبانيا، إلى مبادرة 
القــراءة. »ابرمانــي«، الــذي انضم إلــى المجموعة 
عبر صديق، يقول »استفســرت مــن المجموعة حول 
إمكانية ســفر رواية الخبز الحافــي، للكاتب المغربي 
محمد شــكري، نحو طليطلة، وفوجئت بعد أسبوع 
برســالة من عضو في المجموعة يطلــب فيها عنواني 
لإرسال الرواية، وبالفعل وصلتني بعد أسبوعين عبر 

البريد«. 
ويتابــع »انضمامي إلى المجموعــة منحني فرصة 
للقراءة باللغــة الأم.. جــل قراءاتي كانــت باللغة 
الإسبانية، بحكم إقامتي وعدم توفر الكتب العربية.. 
كنت متشوقا لإثراء رصيدي اللغوي العربية، وهو ما 

يتحقق بفضل المجموعة«.

 هوس جميل

مبــادرة »الروايــة المســافرة« حظيت بإشــادة 
الروائي المغربــي، طارق بكاري، بقولــه إنها »تعيدُ 

القارئ إلى الكتاب، وتتجاوزُ  خيبات التوزيع«.
ويوضــح أن »الكتب في الغالــب لا تتجاوز المدن 
الكبــرى، وهذا يشــكل عائقًــا بيَن الأعمــال الأدبية 
وجمهورهَا، وهذه الطريقة المبتكرة )المبادرة( تضمنُ 

للعملِ )الروائي( سفرًا إلى المدنِ  الصغيرة«.
وســاهم بــكاري للمجموعــة بروايتيــه »مرايا 
الجنرال« و»نوميديــا«، والأخيرة دخلت في القائمة 
النهائية »القصيرة« للجائزة العالمية للرواية العربية 
لعام 2016. ويشــدد على أن »القراءةُ فعلٌ لذيذ، لكنّهُ 
يصيرُ أكثر لذّة  حيَن نجدُ من يشــاركنَا فرحتنَا بكتاب 
أو يتقاســمُ معنَا هذا الهــوسَ الجميــل، و يقول لنَا 
ببســاطة إننَا لســنَا وحيدين أمام عوالم الروايات 

الجميلة«. 
ويأمل منظمو المبــادرة أن يتمكنوا من تشــجيع 
المغاربة علــى القراءة، وتقريب الكتــب من محبيها. 
واحتل المغــرب المرتبــة الثالثة في مؤشــر القراءة 

العربي لسنة 2016.
ووفق نتائج المؤشــر، يقضي المواطن المغربي في 
المتوســط 57 ساعة ســنويا في القراءة، ويطالع 27 

كتابا في السنة. 
)الأناضول( 
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اقتصاد ومـال

السعودية تنشئ كيانا للإشراف على صناديق وبنوك التنمية الحكومية
■  الرياض - رويترز: أنشأت الحكومة السعودية كيانا 
لتوحيد الإشــراف علــى صناديق التنميــة الاقتصادية في 
البلاد، مع تأهب المملكة لإنفاق مليارات الدولارات من أجل 

تعزيز النمو.
وبدأت السياســات التقشفية التي اتبعتها المملكة خلال 
العامــن الماضيــن في تخفيــض العجز الحكومــي الكبير 
الناجــم عن تدنــي أســعار النفط، لكــن نتيجة لهــذا تباطأ 
نمــو الاقتصــاد غير النفطي كثيــرا. من ثم، تريــد الحكومة 
اســتخدام نحــو ســتة صناديــق حكومية للمســاعدة في 

تطوير القطاعات غير النفطية وتوفير فرص عمل.
لكن الســيطرة على تلــك الصناديق تتوزع بــن وزارات 
ووكالات مختلفــة ممــا يجعل التنســيق صعبــا في بعض 

الأوقات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس الأربعاء 
أن الكيان الجديد وهو »صندوق التنمية الوطني« سيتولى 
»الإشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا« على الصناديق 
الستة »وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من 
رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية 

الوطني«.
وهذه الصناديق الستة هي »صندوق التنمية العقارية«، 
و«الصنــدوق الســعودي للتنميــة«، و«صنــدوق التنميــة 
الصناعية«، و«صندوق التنميــة الزراعية«، و«بنك التنمية 

الاجتماعية«، و«صندوق تنمية الموارد البشرية«.
وأضافــت »يكــون لصنــدوق التنميــة الوطنــي مجلس 
إدارة برئاســة نائب رئيس مجلس الــوزراء وعضوية عدد 
لا يقــل عن ســبعة أعضاء يصدر بتســميتهم أمر من رئيس 
مجلس الوزراء«. وجاء في الأمر الملكي بإنشــاء الصندوق 
أن ذلــك يأتي »رغبة منــا في رفع مســتوى أداء الصناديق 
والبنــوك التنمويــة في المملكــة، لتكــون محققــة للغايات 

المنشودة من إنشــائها، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية 
والاحتياجــات الاقتصادية وغيرها، في ضــوء المرتكزات 
والأهــداف التي نصت عليها رؤيــة المملكة 2030، وذلك بما 
يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض 
التنمــوي، ويلبــي تطلعــات المواطنــن والقطــاع الخاص، 
ويعزز الاســتدامة لتلــك الصناديق والبنوك فــي التمويل 

والإقراض«.
ويقدم »صندوق التنمية الصناعية« الســعودي الذي لا 

يقل رأسماله عن 65 مليار ريال )17.3 مليار دولار( قروضا 
لقطاعات صناعيــة تتراوح بن الكيميائيــات ومواد البناء 

والغذاء.
ولم يرد ضمن قائمة الصناديق التي ستخضع لإشراف 
الكيــان الجديد ذكر »صندوق الاســتثمارات العامة«، أكبر 
صناديق الثروة الســيادية فــي المملكة والــذي من المعتقد 
أن حجــم أصوله يبلغ نحو 180 مليار دولار ويشــارك بقوة 

أيضا في مشاريع التنمية الاقتصادية داخل البلاد.

الجزائر تخطط لتعديل قانون الطاقة 
 قبل نهاية العام لجذب المزيد من الشركات الأجنبية

■  الجزائــر - رويترز: قــال مصدر كبير في شــركة 
»ســوناطراك« للطاقة لرويترز ان الجزائر تخطط لتعديل 
قانون الطاقة قبل نهاية العام، مع ســعي البلد العضو في 

منظمة »أوبك« لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.
د رئيســي للغاز إلى أوروبا،  وتريد الجزائر، وهي مُوَرِّ
زيادة إيراداتهــا من النفط والغاز والتــي تضررت بفعل 

هبوط الأسعار العالمية.
لكن شــركات النفط لا تــزال في معظمهــا مُحجمة عن 
المشــاركة، وتقــول ان إطار العمــل القانونــي القائم في 
معوقة،  الإداريــة  والإجــراءات  جــدا،  صــارم  الجزائر 
والشروط لا تدر سوى أرباح قليلة حتى في أوقات ارتفاع 

أسعار النفط.
وقــال المصدر ان من المتوقع أن ييســر القانون الجديد 
أنشــطة التنقيب الأجنبية عن النفــط والغاز، بما في ذلك 
إنتاج النفط الصخري غير المســتغل، ويمنــح مزيدا من 
الحوافز الضريبية. وأضاف قائلا »خير البر عاجله، سيتم 

تعديل القانون قبل نهاية هذا العام«.
وغالبا ما تتباطأ المناقشات حول مثل تلك الإصلاحات، 
مع وجود أفكار متعارضة داخــل حكومة لها تاريخ طويل 
في التخطيط المركزي، وحيــث لا يزال الحرس القديم من 
النخبة الحاكمة قلقين من تغيير ســريع بعد إخفاق بضع 

محاولات للإصلاح.
وقــال المصــدر ان القانــون الجديد سيشــجع أيضا 
المســتثمرين المحليــين على الاســتثمار في قطــاع النفط 
والغاز. وأبدى رضا كونيناف وعلي حداد، وهما من رجال 
الأعمــال البارزين فــي الجزائر، اهتماما بالاســتثمار في 

سوق الطاقة في السنوات الماضية.
وفي أعقاب هبوط أسعار النفط العالمية، بدأت الجزائر 

في البحث عن وسائل لتحسين إنتاج الطاقة وسن قانون 
جديد للنفط والغاز، والذي سيعد تطورا رئيسا للبلاد.

ولم يتســن الحصول علــى تعقيب من مســؤولين في 
الحكومة بشأن تلك الخطط.

واتخــذت الجزائــر بالفعــل منحــى أكثــر مرونة مع 
المســتثمرين الأجانب في القطاع، من خلال إبرام صفقات 

ثنائية مع شركات مثل »توتال« الفرنسية.
وكافحت الجزائر، التي فقــدت أكثر من نصف إيرادات 
الطاقة منذ 2014، في الماضي لزيــادة إنتاج النفط والغاز 

بدون استثمارات أجنبية كبيرة.
وقــال رئيس الــوزراء الجزائري أحمــد أويحيي هذا 
الأســبوع ان من الضــروري تعديل قانــون الطاقة، في 
أعقاب مقترح من عبــد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي 

لـ«سوناطراك«. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وفرضت الجزائر في 2006 ضريبة على فوائض الأرباح 

اعتبرتها شركات الطاقة بمثابة عقبة كبيرة.
وقــال جيــف بورتر رئيــس شــركة شــمال أفريقيا 
لاستشارات المخاطر »ستتشجع شــركات الطاقة الدولية 
على وجه الخصوص بتغييرات في الضريبة على فوائض 
الأرباح، وفرص لتطوير احتياطيات الجزائر الضخمة من 

الغاز الصخري«.
وفي حال إقراره، سيكون القانون الجديد الرابع خلال 
في إثني عشر عاما، لكنه قد يواجه معارضة من المتشددين 

الذين يرون أنه لا يحمي الموارد الطبيعية للبلاد.
وقال أرســلان شــيخاوي المحلل الاقتصادي وصاحب 
شركة استشارات مقرها الجزائر »تعديل الجزائر لقانون 
الطاقة إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي«. وأضاف قائلا 

»هذه بداية«. 

تراجع بورصة الدوحة إلى أدنى مستوى في 5 سنوات وهبوط أسهم البنوك في مصر
■ دبــي - رويتــرز: هبطــت بورصة قطر إلــى أدنى 
مســتوياتها في خمس سنوات أمس الأربعاء، مع استمرار 
الصناديــق الأجنبية في بيع الأســهم قبيل إعلان النتائج 
المالية للربع الثالث من العام، بينما تضررت أسهم البنوك 
في مصــر بفعل أنباء بــأن البنك المركزي قرر رفع نســبة 

الاحتياطي الإلزامي.
وتراجع مؤشــر بورصة قطر 1.6 فــي المئة في تعاملات 
هزيلة، لترتفع خســائره منــذ قطعت أربــع دول عربية 
العلاقات مــع الدوحة في الخامس من يونيو/حزيران إلى 
18 في المئة. وتضررت أسهم البنوك، على وجه الخصوص، 

بشدة مع هبوط سهم »البنك التجاري« 3.6 في المئة.
ومــن المتوقع إعــلان النتائج الفصلية فــي أواخر هذا 
الشهر. وتضررت البنوك القطرية مع قيام الدول المجاورة 

بسحب ودائعها بسبب الأزمة الدبلوماسية.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي لوسائل إعلام محلية 

أمس ان ســحب الودائع لن يؤثر على قطاع البنوك، وإن 
الحكومة لديها أمــوال كافية لحماية المصــارف. لكنه قال 
أيضا إن الحكومة ســتكون فقــط الملاذ الأخيــر كمصدر 

للتمويل.
وســجلت الأســهم المرتبطة بقطاع النفط أداء ضعيفا 
أيضا، مع هبوط ســهم »الخليج الدوليــة للخدمات« التي 
تورد منصات الحفر النفطي 3.9 في المئة، لترتفع خسائره 

إلى 40.5 في المئة منذ بداية العام.
وفي مصر، تراجع سهم »البنك التجاري الدولي«، أكبر 
مصرف مدرج فــي البلاد، 2.1 في المئة، بينما هوى ســهم 
»مصــرف أبوظبي الإســلامي مصر« 6.1 فــي المئة، بعدما 
قال البنك المركزي أنه سيرفع نســبة الاحتياطي الإلزامي 
للبنــوك إلى 14 في المئة من عشــرة في المئــة إعتبارا من 

العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال محللــون لدى »أرقام كابيتــال« ان هذه الخطوة 

قد تكون »مؤشــرا إلى سياسة نقدية تيسيرية في 2018«، 
لكنهــا في نفس الوقت قد تؤثر ســلبا على صافي هوامش 
الفائــدة للبنوك المصريــة، وتضع ضغوطــا نزولية على 

العائد على الأسهم. 
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.4 في 
المئة. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة 
مدعوما بشــكل رئيسي بمكاســب لقطاع البنوك. وارتفع 

سهم »البنك الأهلي التجاري« 1.8 في المئة.
ويتوقع محللون لدى »الراجحي المالية« ارتفاعا طفيفا 
في أرباح قطــاع البنوك فــي الربع الثالث نظــرا لزيادة 
هوامــش صافي الفائدة واســتقرار مخصصــات تغطية 

خسائر القروض بشكل عام. 
ومــن المتوقع أن تعلن الشــركات الســعودية نتائجها 

المالية الفصلية في وقت لاحق هذا الشهر.
وتراجع سهم المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين 

التعاوني »ميد غلف« 5.5 في المئة في تداول نشــط، بعدما 
قالت الشركة أنها تلقت تحذيرا من البنك المركزي لتحسين 
معــدل كفايــة رأس المال بحلــول الحــادي والثلاثين من 
ديسمبر/كانون الأول، وإلا سيتم منعها من إصدار بوالص 

تأمين جديدة.
وشن المركزي هذا العام حملة على شركات تأمين كثيرة. 
وانخفض سهم »ســاب تكافل« 3.6 في المئة أمس الأول 
بعدما منع المركزي بشكل مؤقت شــركة التأمين الإسلامي 
من إصدار أو تجديــد أي وثائق تأمين حمايــة أو إدخار، 
مشيرا إلى ضعف الرقابة الداخلية بالشركة. وأغلق سهم 

ساب تكافل مستقرا اليوم.
وفي ســوق دبي أغلق المؤشــر مرتفعا 0.8 في المئة في 
أكثر الجلســات نشــاطا منذ أوائل أغسطس/آب. وحققت 
أســهم بعض الشركات المتوســطة والكبيرة أكبر مكاسب 
مع صعود ســهم »ســوق دبي المالي«، البورصة الوحيدة 

المدرجة في منطقة الخليج، 2.7 في المئة.
وانخفض المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.2 في المئة. 
وشكل قطاع البنوك أكبر ضغط على المؤشر مع تراجع سهم 

»بنك أبوظبي الأول« 0.5 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
في قطر تراجع المؤشر 1.6 في المئة إلى 8153 نقطة.

وفي السعودية زاد المؤشر 0.6 في المئة إلى 7286 نقطة. 
كما زاد مؤشــر دبي 0.8 في المئة إلــى 3599 نقطة، غير ان 

مؤشر أبوظبي نزل 0.2 في المئة إلى 4434 نقطة.
وصعد المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6693 نقطة.

ونزل المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1247 نقطة. كم 
نزل المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 5208 نقاط.

وفي مصـــر انخفض المؤشــر 0.4 في المئــة إلى 13882 
نقطة.

جانب من ميناء سكيكدة لتصدير الغاز المسال 

... والمركزي غير قلق ويرسم
 صورة متفائلة للاقتصاد 

■  الريــاض - رويتــرز: رســم عــدد مــن كبــار 
مسؤولي مؤسســة النقد العربي السعودي )البنك 
المركــزي( صــورة إيجابيــة للغايــة للاقتصاد في 
مؤتمر صحافي نادر عقــدوه أمس الأربعاء، قائلن 
إن النمو ســيتعزز على الأرجح وإنهم غير قلقن من 
انكماش الأســعار. وتظهــر أحدث بيانات رســمية 
أن الاقتصــاد عانــي من ركود في الربــع الثاني من 
العــام، مع انكماش الناتج المحلــي الإجمالي مقارنة 
مع الربع الســابق، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 

0.6 في المئة فقط على أساس سنوي.
لأســعار  الســنوي  التضخــم  معــدل  ونــزل 
المســتهلكن في أغســطس/آب عن الصفر للشــهر 
الثامــن علــى التوالــي. وارتفــع معــدل البطالة بن 
المواطنن الســعودين إلى 12.8 فــي المئة في الربع 

الثاني، من 12.7 في المئة في الربع الأول من العام.
لكــن محافظ مؤسســة النقــد، أحمــد الخليفي، 
قــال أنه يتوقــع أداء اقتصاديا إيجابيــا في الفترة 
المقبلة. وأضاف »من المؤشــرات التــي رأيناها على 
الأقــل فــي النصــف الأول ان القطاع غيــر النفطي 
مازال نمــوه إيجابيا. ومن المؤشــرات التي رأيناها 
خاصة بالنسبة للاستهلاك... إن شاء الله إيجابية، 

وأتمنى أن تنعكس على القطاع غير النفطي«.
وقال مســؤول آخر في البنــك المركزي ان البنك 
غير قلق من انكماش الأســعار لأن الاستهلاك يزيد. 
كما قال مســؤولون أنهم لا يرون ســببا لانخفاض 
الريال فــي العقود الآجلة في ســوق الصرف، وأن 
الســيولة في النظــام المصرفــي جيــدة، ولا توجد 

مخاوف من القروض المتعثرة في البنوك.
وردا على سؤال حول اتجاه سعر الفائدة السائد 
فــي المعاملات بن البنوك الســعودية )ســايبور(، 
قــال أيمن الســياري وكيل محافظ مؤسســة النقد 
العربي الســعودي للاســتثمار »مســتويات اليوم 
تعكس مســتوى الســيولة في النظــام والتي تبدو 
وفيرة. لا نتوقع تحركات كبيرة في سايبور ارتفاعا 
أو انخفاضا، ربما بخلاف اقتفاء أثر أسعار الفائدة 

في الولايات المتحدة«.
وكان مسؤولون سعوديون قالوا في أغسطس/

مــن  جانــب  لتمويــل  مســتعدة  الحكومــة  إن  آب 
احتياجاتهــا باليــوان الصينــي، فــي ظــل تنامــي 

العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الصن.
وردا علــى ســؤال بخصوص هذه المســألة، قال 
الســياري أمــس أنــه لا يوجــد اختــلاف جوهري 
فــي نهــج البنــك المركــزي فــي الاحتفــاظ باليوان 
في الاحتياطيــات الأجنبية الســعودية منــذ العام 
الماضي. ويُعتقد أن معظم صافي الأصول الأجنبية 
للبنك المركزي، الذي بلغ إجمالا 480 مليار دولار في 

أغسطس، بالدولار الأمريكي.
وقــال الخليفــي أنــه لا يوجــد تغييــر جوهــري 
في سياســة الاســتثمار الخاصة بالبنــك المركزي. 
أي  الحكومــة  تنقــل  أن  يتوقــع  لا  أنــه  وأضــاف 
احتياطيــات أجنبية إلــى »صندوق الاســتثمارات 
العامــة«، وهــو الصندوق الســيادي الــذي تعززه 
المملكة حتى يتمكن من قيادة مشاريع كبيرة للتنمية 

الاقتصادية.

تخطيط لتأسيس صندوق سعودي روسي
بقيمة مليار دولار لاستثمارات التكنولوجيا

■  لنــدن - رويترز: قــال الرئيس 
التنفيــذي لصنــدوق ثروة ســيادي 
موســكو  ان  الأربعاء  أمــس  روســي 
صندوق  لتأسيس  تخططان  والرياض 
بقيمة مليار دولار للاستثمار في مجال 

التكنولوجيا.
وهذا المشــروع المشترك هو الأحدث 
في سلســلة اتفاقات من المنتظر أن يتم 
توقيعها خلال زيارة العاهل السعودي 
الملــك ســلمان بن عبــد العزيــز هذا 
الأســبوع لروســيا، وهي الأولى التي 

يقوم بها ملك سعودي.
تأسيس  الأخرى  الاتفاقات  وتشمل 
صندوق قيمته مليار دولار للاســتثمار 
الطاقة، واســتثمار  فــي مشــروعات 
ســعودي في الطرق الخاضعة لرسوم 

في روســيا، منها طريــق جديد يهدف 
لتخفيف الزحام في موسكو.

وقــال كيريل ديمترييــف، الرئيس 
التنفيذي لصندوق الاســتثمار المباشر 
الروســي، خلال مؤتمــر صحافي عبر 
البلدين سيدرسان مجالات  الهاتف إن 
لاستغلال  وسيسعيان  بينهما  التعاون 

»التكنولوجيات المميزة« لديهما.
تحلية  تكنولوجيــات  إلى  وأشــار 
المياه وترشــيد اســتخدام الطاقة في 
الضوء  ألقــى  كما  الهــواء،  مكيفــات 
على شــركة »يانديكس«، أكبر شــركة 
متخصصــة  روســية  تكنولوجيــا 
فــي الخدمــات والمنتجــات المتصلــة 

بالإنترنت.
وقال »يانديكس شركة مهمة لنا لأنها 

الأوسط  الشــرق  في  بالفعل  موجودة 
وتركيا، ولديها محرك بحث تفوق على 
غوغل كثيرا في الســوق الروســية«. 
وأضاف أن الصندوق ســيبحث أيضا 
الاستثمارات ذات الصلة خارج روسيا 

والسعودية.
الاستثمارات  »صندوق  واســتثمر 
»رؤية  في  بالفعل  الســعودي  العامة« 
ســوفت بنك«، أو )صنــدوق فيجن(، 
وهو صندوق استثمار مباشر يركز على 
بنك«  »سوفت  مع  تأسس  التكنولوجيا 

اليابانية ومستثمرين كبار آخرين.
في الوقت نفســه، يستثمر صندوق 
الاستثمار المباشــر الروسي في شركة 
»هايبر لوب«، التــي تعمل على تطوير 

نظام نقل متقدم.

المركزي القطري: الحكومة لديها احتياطيات كافية لدعم البنوك
■  دبي - رويترز: قــال محافظ مصرف قطر المركزي، 
الشــيخ عبد اللــه بن ســعود آل ثاني، فــي بيان أمس 
الأربعــاء ان الحكومة القطرية لديهــا احتياطيات كافية 
لدعم البنــوك في البلاد، فــي مواجهــة العقوبات التي 
فرضتها دول عربية أخرى علــى الدوحة، واصفا تقارير 

عن تعرض الجهاز المصرفي لضغوط بأنها كاذبة.
ونقــل موقع )لوســيل( الإخباري عــن المحافظ قوله 
»الحكومة ومصرف قطر المركزي قادران على دعم البنوك 
بما يمتلكانه من صندوق ســيادي ضخــم واحتياطيات 
دوليــة كبيرة«. ونشــر المصرف المركــزي مقتطفات من 

التقرير على موقعه الألكتروني.
ورغم ذلك حذر الشيخ عبد الله من أن البنوك يجب أن 
تعتبر اللجوء إلــى الحكومة والمصرف المركزي للحصول 
على تمويل هو الملاذ الأخيــر فقط، موضحا أنها يجب أن 
تبحث عن مصادر أخــرى للتمويل. وأضاف »المركزي لن 
يتدخل في إدارة الســيولة الخاصة بأي من البنوك طالما 

أنها تستوفي المتطلبات الاحترازية«.
ولأن العقوبات حرمت بنوكا قطرية كثيرة من مصادر 
تمويل في منطقة الخليج، فإنها بعضها تحول إلى آســيا 
وأوروبا كمصادر بديلة. وفي الشــهر الماضي، اســتكمل 
»بنك قطر الوطني« إصدار ســندات فورموزا في تايوان 

بقيمة 630 مليون دولار.
وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين 
ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في 

الخامس من يونيو/حزيــران، وهو ما أدى إلى اضطراب 
التجــارة الخارجية لقطر ودفع بنوكا ومســتثمرين من 
الــدول العربيــة الأربع إلى ســحب ودائع مــن البنوك 

القطرية. 
والمصرف المركزي القطري متأخر بضعة أســابيع في 
إعلان البيانات النقدية الشــهرية لشــهري يوليو/تموز 
وأغســطس/آب، ولم يوضح سبب التأخير أو يفصح عن 
موعد إعلان البيانات. ودفع ذلك المستثمرين إلى التكهن 
بشأن حجم انخفاض السيولة في النظام المصرفي بسبب 
العقوبات، ومدى اســتنزاف الاحتياطيات الأجنبية لدى 

البنك المركزي.
لكن الشيخ عبد الله قال أمس ان السيولة المحلية زادت 
8.3 في المئة في نهاية يوليو، مقارنة مع الشهر المقابل من 
العام الماضي بينما ســجلت القاعدة النقدية نموا بنسبة 
1.7 فــي المئة. وأظهرت أرقام يونيو، التي نشــرت في 30 
يوليــو، أن صافي الاحتياطيــات الدولية للمركزي هبط 
10.4 مليار دولار عن الشهر السابق إلى 24.4 مليار دولار. 
ونمــا المعروض النقدي )ن2( بنســبة 7.7 فــي المئة عن 

مستواه قبل عام.
ورد »جهاز قطر للاستثمار«، صندوق الثروة السيادية 
للبلاد، على الأزمة بضخ مليــارات الدولارات في البنوك 
المحلية لتعزيز ودائعها. وتشــير بيانات القطاع المصرفي 
إلى أن إجمالي الأموال التي تم ضخها بلغ ثمانية مليارات 
دولار في أغســطس وحــده. وربما يكــون الضغط على 

الودائع إنحســر الآن، إذ لم يعد للــدول العربية أموالا 
كثيــرة في قطر لتســحبها. ومن المعتقــد أن »جهاز قطر 
للاستثمار« كان يحوز أصولا بنحو 300 مليار دولار قبل 
الأزمة، ولذا يرى معظم المحللين أن الصندوق الســيادي 
يســتطيع بســهولة مواصلة حمايــة البنــوك وتعزيز 

احتياطيات المصرف المركزي.
ورغم ذلك، رفعت الأزمة الدبلوماســية تكلفة التمويل 
للبنوك وأضــرت صفقاتها الخارجيــة. وخفضت وكالة 
»موديز« للتصنيف الإئتماني نظرتها المســتقبلية لقطاع 

البنوك القطري إلى سلبية من مستقرة في أغسطس 

وقــال نيتــش بوجناجــاروالا، نائــب الرئيس لدى 
»موديــز«، ان اعتمــاد البنــوك القطرية علــى التمويل 
الخارجي سريع التأثر بالثقة تزايد في السنوات الماضية، 
بســبب هبوط كبير في الإيرادات المرتبطة بالنفط، ورأى 

ان هذا يجعلها عرضة للتغيرات في معنويات المستثمر.

... وغرفة قطر تدعو لتجارة »طويلة الأمد« مع الشركات التركية
■ الدوحة - الأناضول: دعت غرفة قطر أمس الأربعاء 
القطاع الخاص في البلاد، إلى القيام بتجارة طويلة الأمد 

مع الشركات التركية خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، 
إن التجارة بين البلدين شــهدت تطــورا لافتاً خلال العام 
الجــاري، وأن حجم التجارة المشــتركة في النصف الأول 

من العام الجاري ناهز ملياري ريال )548 مليون دولار(.
وأضاف ان الغرفة على استعداد لتزويد القطاع الخاص 
التركي، بأية معلومات تحتاجها لتوســيع استثماراته في 
قطر. وفتحت تركيا خطا ملاحيا جويــا وبحريا مع قطر، 
عقب تعرض الأخيــرة لقطع علاقات من دول مجاورة، في 
يونيو/حزيران الماضي، أثرت على التجارة الوافدة إليها.

جاءت تصريحات المســؤول القطري، على هامش لقاء 
عقدته غرفة قطر مع وفد تجاري تركي يزور البلاد، ويضم 

شركات تعمل في مجال المفروشات والديكور. 
من جهــة ثانية أعلن رئيس غرفة قطر، الشــيخ خليفة 

بن جاســم بن محمد آل ثاني، أن مجتمع الأعمال القطري 
قرر مقاطعة كافة السلع والمنتجات والبضائع الواردة من 
دول المقاطعة الأربع. وأوضــح أن الخطوة تأتي في إطار 
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتضامنا مع مطالب المواطنين 
والمقيمــين. ودعا آل ثاني، في تصريحــات له أمس الأول، 
رجال الأعمال من تجار ومســتوردين إلى وقف اســتيراد 
السلع والبضائع من دول الحصار. وأعرب عن تطلعه إلى 
أن تتخذ الجهات المختصة في الدولة الإجراءات المناسبة، 
إزاء الشــركات التي تورد الســلع والبضائع إلى السوق 
القطــري من دول الحصار، مــن دون توضيح طبيعة تلك 

الإجراءات.
وأكد رئيــس غرفة قطــر أن الغرفة تعمــل على تغيير 
الثقافة الاســتثمارية لمجتمع رجال الأعمال، والانتقال بها 
من ثقافة الاقتصاد الاســتهلاكي القائم على الاستيراد إلى 
اقتصاد إنتاجي قائم علــى التصنيع والإنتاج وصولًا إلى 

الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الرئيسية.

وأضاف، في معرض حديثه عن واقع الاقتصاد القطري 
منذ بدء الحصار فــي 5 يونيو/حزيــران الماضي »حققنا 
نمواً وتألقاً في شــتى المجالات، فعلى مســتوى الشراكة 
الاستراتيجية مع دول العالم، مازال جهاز قطر للاستثمار 
)الصنــدوق الســيادي القطــري( يواصل اســتثماراته 
الخارجيــة التي وصلت إلى 335 مليــار دولار في مختلف 

دول العالم.
وفيمــا يتعلــق بالتجــارة الخارجية، أوضــح أنه تم 
افتتاح ميناء حمد البحري بتكلفة 7.4 مليار دولار، وطاقة 

استيعابية بلغت 7.5 مليون حاوية يمكن تخزينها.
وأشار إلى أن الميناء استقبل، في الشهر الأول للحصار، 
أكثر من 49 ألف حاوية، وفي ســبتمبر/أيلول الماضي زاد 
عدد الحاويات ليصل إلى 84 ألف حاوية، بارتفاع %100، 

بالمقارنة بالفترة قبل الحصار.
كما أطلقت شــركة موانئ قطر تســعة خطوط ملاحية 

مباشرة منذ الأسبوع الأول للحصار، وفق المسؤول.
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اقتصاد ومـال

»أوبك« تتطلع إلى تمديد أو تعميق تخفيضات إنتاج النفط 
■ موســكو - وكالات: قــال اثنان مــن وزراء النفط في 
»أوبــك« أمس الأربعاء إن المنظمة تبحث تمديد اتفاق خفض 
إنتاج النفط، أو تعميق التخفيضات مع الدول غير الأعضاء، 
لتتــرك بذلــك المجــال مفتوحا أمــام المزيــد مــن التحركات 

للتخلص من تخمة المعروض ودعم الأسعار.
ويســري الاتفاق الــذي تنفــذه منظمة البلــدان المصدرة 
للبتــرول )أوبــك( ومنتجون مســتقلون من بينهم روســيا 
لخفــض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميــل يوميا حتى مارس 

آذار 2018.
وقــال وزير النفــط الإيرانــي بيجــن زنغنه، الــذي يزور 
موســكو حاليا مع عدد من وزراء النفــط في منظمة »أوبك« 
لحضــور إحــدى المناســبات في قطــاع الطاقة، أنــه لا يري 
معارضــة داخل المنظمــة لتمديــد تخفيضات الإنتــاج التي 
تقودها بالتعاون مع شركائها للتخلص من تخمة المعروض 

أو حتى تعميقها.
وقــال ردا على ســؤال عمــا إذا كانــت هنــاك محادثات 
لتعميــق الخفض أو تمديــده »يعتمد هذا علــى قرار جماعي 
وتوافق داخل أوبك، لكنني أعتقد أنه لا توجد معارضة لهذا 

الاقتراح«.
وحــن طلــب منه تحديــد مــا إذا كان يعني أنــه لا يوجد 

اعتراض على تعميق التخفيضات أجاب قائلا »نعم«.

وبــدأ خفض الإمدادات وزيادة الطلب العالمي في تقليص 
فائــض المعــروض وهو مــا دعم ســعر النفط في الأســبوع 
الماضي ليصل إلى أعلى مســتوى خلال أكثر من عامن عند 

نحو 60 دولارا للبرميل.
وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن هناك 

مناقشات بشأن تعميق الخفض أو تمديد الاتفاق.
ومثل هذه الخطوة ســتحتاج دعم الســعودية التي تقود 
»أوبك« وروسيا أكبر مشارك في الاتفاق من خارج المنظمة. 

وقالت روسيا ان من السابق لأوانه 
وقال الرئيس الروســي فلاديمير بوتن أمس ان الاتفاق 
بن »أوبــك« ومنتجــن للنفــط خارجها قد يجــري تمديده 
إلــى نهاية 2018 فــي إطار المســعى الرامي لكبــح وفرة في 

الإمدادات.
ومن المنتظــر الآن أن ينتهــي الاتفاق بن منظمــة البلدان 
المصدرة للبترول وروسيا ومنتجن آخرين، والذي يخفض 
إنتاج النفط بحوالــي 1.8 مليون برميل يوميا، بحلول نهاية 

مارس/آذار.
وأبلغ بوتــن منتدى للطاقة في موســكو يحضره وزراء 
للنفط مــن بضع دول أعضــاء في أوبك »الجميــع مهتمون 
باســتقرار الســوق. أعتقــد أن مــا فعلنــاه مــع أوبــك مفيد 
للاقتصــاد العالمي كله...عندمــا نتخذ قرارا بشــأن تمديده 

أو عــدم تمديده فإننا ســنقرر الإطار الزمنــي... لكن إذا كنا 
نتحدث عن تمديد محتمل فإن هذا ينبغي أن يكون على الأقل 

حتى نهاية 2018«.
وتثير تعليقات الرئيس الروســي احتمال تمديد الاتفاق 
لفتــرة أطول ممــا ذكر مســؤولون آخــرون. واقتــرح وزير 
الطاقة الســعودي خالد الفالــح ووزراء آخرون في »أوبك« 

تمديد الاتفاق لأشهر لكن ليس حتى نهاية 2018 .
وقال بوتن أيضا إنه يتوقع أن تعود سوق النفط العالمية 

إلى التوازن قريبا.
وكانت أســعار النفط قد سجلت مستويات مرتفعة فوق 
100 دولار للبرميــل فــي منتصــف 2014 قبــل أن تبــدأ في 
الهبــوط. وجرى تــداول خام برنت القياســي العالمي أمس 

عند مستويات أقل قليلا من 56 دولارا.
وتحث »أوبــك« منتجي النفــط الآخرين علــى الإنضمام 
الى اتفاق خفض الإمدادات لكنها لم تحصل حتى الآن على 

تعهدات بأن يفعلوا هذا.
وقــال بوتــن إن اتفاق خفــض إنتاج النفــط »مثال جيد 
علــى التحركات المشــتركة الناجحة... نحن لــم نحقق فقط 
الاســتقرار في ســوق النفــط، بــل إن الآفــاق مفتوحة الآن 
أمامنا لتنفيذ مشروعات واعدة وللتعاون التكنولوجي نظرا 

لأن الاستثمارات عادت )إلى قطاع النفط(«.

ارتفاع حاد في واردات تركيا من النفط الإيراني
■  إسطنبول - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أمس الأربعاء ارتفاع 
واردات تركيا من النفط الإيراني بنسبة 142% خلال الشهور السبعة 

الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وجاء في  تقرير لهيئة تنظيم ســوق الطاقــة التركية ان الواردات 
من العراق تراجعت بنســبة 20% ليفقد المركــز الأول، كأكبر مصدر 

للنفــط إلى تركيا لصالح إيران. وبلغ إجمالي واردات تركيا منذ بداية 
العام الحالي 7.4 مليــون طن من النفط الإيراني، و4.3 مليون طن من 
العراق. وتضم قائمة الدول المصدرة للنفط إلى إيران الكويت وروسيا 
والسعودية. بلغت واردات تركيا من النفط الخام خلال العام الماضي 

حوالي 25 مليون طن.

عُمان توفر لمواطنيها 25 ألف
 فرصة عمل إعتبارا من كانون الأول

■ مســقط - الأناضول: أعلن مجلس الوزراء العُماني أمس الأربعاء توفير 
فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية )المواطنن(، تشــمل 25 ألف فرصة 

كمرحلة أولى، في مؤسسات الدولة العامة والخاصة.  
وقال مجلس الوزراء في بيان، إنه ســيتم البدء بتطبيق هذه الخطوة اعتبارا 
من ديســمبر/كانون الأول المقبل.  وأطلقت عُمان ودول خليجية أخرى برامج 
مكثفــة لتقليل الاعتماد على العمال الأجانب، ومنح الأولوية للســكان المحلين 

في الوظائف. 
وأقــر المجلس خطــوات تنفيذيــة )لــم يحددها فــي بيانه( ســيتم تطبيقها 
بالتزامن، لتهيئة الظروف المناســبة لتمكن الحكومة من اســتيعاب المزيد من 

الباحثن عن العمل. 
ويشــكل الأجانب في ســلطنة عُمان 25% من إجمالي السكان. ويبلغ عدد 

الوافدين في القطاعن الحكومي والخاص أكثر من 1.8 مليون أجنبي.
   ولا تتوفر نسب رســمية حديثة عن البطالة في السلطنة، إلا أن مؤسسات 

محلية غير رسمية قدرت بطالة الشباب بـ 20 في المئة.

»مجموعة أبراج« الإماراتية تستثمر 
في أكبر شركة باكستانية لإدارة دور السينما

■ كراتشــي - رويترز: قالت »مجموعة أبراج« الإماراتية للاستثمار المباشر 
أمــس الأربعــاء أنها اســتثمرت في »ســينيباكس«، أكبــر شــركة لإدارة دور 

السينما في باكستان، بهدف التوسع في الأعوام الأربعة المقبلة.
وقالــت »أبــراج«، فــي بيــان صــدر عــن مقرها فــي دبــي، أنها ستســاعد 

»سينيباكس« في تجهيز 80 شاشة عرض جديدة في عدة مواقع. 
وأضافت أن الشركة الباكستانية ستطور أيضا مشروعات ترفيهية أخرى 
لكنها لم تفصح عن قيمة الاســتثمارات. وأصبحت »ســينيباكس« أكبر شركة 
عاملــة في مجالها في باكســتان منذ أن أطلقت أول مجمع ســينمائي في عام 

2007. وتمتلك 29 شاشة عرض في 12 موقعا. 
وقالت »أبراج« إن عدد شاشــات العرض الســينمائي القليــل حاليا مقارنة 
بعدد الســكان في باكســتان وإمكانية إنعاش صناعة السينما المحلية يمثلان 
فرصة اســتثمار مهمة. وتبلغ نســبة شاشــات العرض إلى عدد الســكان في 
باكســتان 0.5 شاشــة لــكل مليــون مواطــن. وقال نــديم ماندفيــوالا، رئيس 
إحدى الشــركات الباكستانية الخاصة للتوزيع الســينمائي وصاحب العديد 
من شاشــات العرض الســينمائي، ان الاستثمار سيســاعد في بناء الثقة بن 

المستثمرين الدولين بشأن صناعة السينما الباكستانية.
وهذا تاسع اســتثمار لـ«أبراج« في باكستان التي تستثمر في مجموعة من 
القطاعات تشمل الرعاية الصحية وتوزيع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة. 

التحويلات المالية إلى الدول الفقيرة ستعاود الارتفاع

البنك الدولي يرفع توقعات نمو اقتصادات شرق آسيا النامية
■ بكين/واشنطن - وكالات: رفع البنك الدولي 
توقعاتــه لنمو الاقتصــادات الناميــة في منطقة 
شرق آســيا والمحيط الهادئ، بفضل الأداء الذي 
فاق التوقعات للاقتصاد الصيني، وتحســن آفاق 

الاقتصاد العالمي.
وذكــر البنك في بيان صدر أمــس الأربعاء أنه 
يتوقع نمو اقتصــادات الدول النامية في شــرق 
آســيا والمحيط الهادئ بنســبة 6.4% خلال العام 
الحالي مقارنــة بالعام الماضي، قبــل أن يتراجع 

المعدل قليلا إلى 6.2% خلال العام المقبل.
وكان البنــك يتوقع في أبريل/نيســان الماضي 
نمو هــذه الاقتصادات بمعــدل 6.2% خلال العام 
الحالي و6.1% في العام المقبــل وبمعدل 6.1% في 

2019. وحســب البنك، فإن ارتفــاع وتيرة النمو 
في الاقتصادات المتقدمة والتعافي المعتدل لأسعار 
السلع والحاصلات مع تحسن وتيرة نمو التجارة 
العالمية، تمثــل عوامل خارجية مواتية ســتدعم 
اقتصادات الدول النامية في منطقة شــرق آســيا 

والمحيط الهادئ.
ويتوقــع البنك نمو الاقتصــاد الصيني بمعدل 
6.7% خلال العام الحالي وليس بمعدل 6.5% وفقا 
لتوقعات أبريل الماضي. كمــا يتوقع نموه بمعدل 
6.4% خــلال العام المقبل وبمعــدل 6.3% في العام 
التالي، مع تحــول الاقتصاد الصينــي من النمو 
اعتمادا علــى الإنفاق الاســتثماري إلى الاعتماد 

على الإنفاق الاستهلاكي المحلي.

وذكر البنك أنه يتوقع نمــو اقتصادات منطقة 
جنوب شرق آســيا ككل بمعدل 5.1% خلال العام 
الحالي و5.2% في العام المقبل، مقابل نموها بمعدل 

4.9% في العام الماضي.
وحــث البنــك دول المنطقــة علــى مواصلــة 
مكاســب  ســتحقق  التي  الهيكلية  الإصلاحــات 

اقتصادية طويلة المدى.
من جهــة ثانية قــال البنك الدولــي في تقرير 
ســابق صدر أمــس الأول انه يتوقع ان تســجل 
التحويلات المالية التي تعد مَصدَرا رئيسيا للدخل 
في العديد من الدول الفقيرة نموا جديدا هذا العام 

بعد تراجعها الحاد في العامين الماضيين.
وأورد التقريــر ان التحويــلات الماليــة إلــى 

البلــدان ذات الدخــل المنخفض والمتوســط في 
طريقها إلى الارتفاع بنسبة 4.8% عام 2017 لتصل 

إلى 450 مليار دولار.
وســيدفع التوســع الاقتصــادي في روســيا 
وأوروبا والولايات المتحدة المهاجرين إلى ارسال 
أموال أكثر إلى دول في افريقيا واوروبا ووســط 
آســيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، حسب تقرير 

البنك الدولي.
لكن دولا في شــرق آســيا وجنوبها ستشــهد 
انخفاضــا في التحويلات المالية الواردة بســبب 
انخفاض اســعار النفط، اذ ان دول الخليج التي 
تعتبر تقليديا مَصدَرا للتحويلات إلى هذه الدول 

باتت أقل انفاقا وتوظيفا للأجانب.

الكاتب الاساسي  وقال الاقتصادي ديليب راثا 
لتقريــر »الهجــرة والتنمية« الصــادر عن البنك 
الدول  المالية شــريان حياة  »التحويلات  الدولي 
النامية«. واضاف »يصــح هذا الأمر بوجه خاص 
بعد الكــوارث الطبيعية مثل الزلــزال الأخير في 

المكسيك والعواصف المدمرة في الكاريبي«.
ويشــير التقرير إلى الكلفــة المرتفعة لتحويل 
الأموال، فإرسال 200 دولار من بلد إلى آخر يكلف 
مــا معدله 7.2% مــن المبلغ المحول، حســب ارقام 
الثلث الأخير من هــذا العام، أي أكثــر بكثير من 
نســبة 3% التي يصبو اليها البنك ويعتبرها أحد 

اهداف التنمية المستدامة.
التكاليف المرتبطة  البلدان لخفــض  ودعا راثا 

بالتحويلات، معددا بعض العوائق التي تقف في 
وجه ذلك، مثــل العلاقات الحصرية بين الخدمات 
البريديــة وشــركات تحويل الأمــوال، وقوانين 
مكافحــة تبييض الأمــوال الصارمــة التي تدفع 

المصارف إلى إغلاق الحسابات.
وتحتل الهند المركز الاول في تلقي الأموال عام 
2017 اذ يدخــل اليها ما يقارب من 65 مليار دولار، 
تليها الصين بـ61 مليــار، والفيليبين بـ33 مليار، 
بينما المكســيك في طريقها لتحقيق رقم قياســي 

يبلغ 33 مليار.
ويتوقــع البنك الدولي ان ترتفــع التحويلات 
الفقيرة والمتوسطة  البلدان ذات الاقتصادات  إلى 

بنسبة 3.5% في العام المقبل.

وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لإنتاج 
الطاقة المتجددة للسنوات الخمس المقبلة

■  لنــدن - رويتــرز: رفعــت وكالــة الطاقة 
الدولية توقعاتهــا لإنتاج الطاقــة المتجددة على 
مدى السنوات الخمس المقبلة، بعد مستوى قياسي 
ســجلته في 2016، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة 
توليد الكهربــاء من الطاقة الشمســية في الصين 

والهند والولايات المتحدة.
وفي تقريرها الصادر عن سوق الطاقة المتجددة 
في الأمد المتوسط، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن 
تزيد طاقــة توليد الكهرباء مــن المصادر المتجددة 
بأكثر من 920 غيغــاوات، أو ما يعادل 43 في المئة، 
بحلــول 2022 بفضــل سياســات داعمــة للطاقة 
المنخفضة الكربــون وتقلص تكلفة توليد الكهرباء 

من الطاقة الشمسية والرياح.
والنمو المتوقــع مرتفع 12 في المئــة مقارنة مع 

تقديرات وكالة الطاقة الدولية في العام الماضي.
ويقــول التقرير إنه فــي 2016 ســجل صافي 
الزيــادات في طاقــة توليد الكهربــاء من مصادر 
الطاقة المتجددة،بما في ذلــك الطاقة الكهرومائية 
والشمســية والريــاح والطاقــة الحيويــة والمد 
والجزر، مســتوى قياسيا عالميا جديدا، لينمو 165 
غيغــاوات أو أكثر مــن 6 في المئــة مقارنة مع عام 

2015. ونمت قــدرات توليد الكهربــاء من الطاقة 
الشمســية 50 فــي المئة لتصــل إلى أكثــر من 74 
غيغاوات العــام الماضي، وهى المــرة الأولى التي 
ترتفع فيهــا الزيادات في قــدرات توليد الكهرباء 
من الطاقة الشمســية بوتيرة أســرع من أي وقود 
آخر، لتتجاوز صافي نمو طاقة توليد الكهرباء من 

الفحم.
التنفيذي للوكالة، في  وقال فاتح بيرول، المدير 
بيان »نتوقع نمو طاقة توليد الكهرباء من المصادر 
المتجددة بنحو ألــف غيغاوات بحلول 2022، وهو 
ما يعادل نحو نصف طاقة توليد الكهرباء العالمية 

الحالية من الفحم«.
وأضاف »ما نشهده هو مولد عصر جديد للطاقة 
الشمســية. نتوقع أن يرتفع توليــد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية أكثر من أي تقنية متجددة أخرى 

حتى 2022«.
وتتوقــع الوكالة ارتفــاع توليــد الكهرباء من 
مصادر الطاقــة المتجددة بأكثر مــن الثلث ليصل 
إلى 8169 تيراوات/ســاعة في 2022 من نحو 6012 
استهلاك  مجموع  يعادل  ما  وهو  تيراوات/ســاعة 

الكهرباء في الصين والهند وألمانيا.

شكوك في استمرار الصعود
 تدفع أسعار النفط إلى الهبوط

■  ســنغافورة - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء مع 
توخي المســتثمرين الحذر من أن موجة الصعود التي اســتمرت معظم 

الربع الثالث لن تستمر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وبحوفي المعاملات الآســيوية المتأخرة جرى تداول العقود الآجلة 
لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي عنــد 50.10 دولار للبرميل، 
بانخفاض 32 ســنتا أو 0.6 في المئة عن التسوية السابقة. ونزل الخام 

عن 50 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 26 ســنتا، أو 0.5 في المئة، 

إلى 55.74 دولار للبرميل.
جاءت الانخفاضات وســط مخــاوف من أن تكــون موجة صعود 
الســوق في الربع الثالث مبالغا فيها، إذ رفعت ســعر برنت في أواخر 

سبتمبرLأيلول إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2015.
وقال أولي هانســن، رئيس استراتيجية السلع لدى »ساكسو بنك« 
الدنمركي في توقعات فصلية للمســتثمرين »العوامل الأساســية قد لا 
تكون قوية بما يكفي لدعم استمرار موجة الصعود، خصوصا في السلع 

الأولية التي تعتمد على النمو مثل النفط«. 

مبيعات النفط الفنزويلي إلى الولايات 
المتحدة تسجل أدنى مستوى في 14 عاما

■  هيوستون - رويترز: انخفضت 
مبيعــات النفط الخــام الفنزويلي إلى 
الولايــات المتحدة في ســبتمبر/أيلول 
إلى أدنى مســتوى فــي 14 عاما، وفقا 
لبيانات تومســون رويتــرز، مع إغلاق 
الموانئ على ســاحل الخليج الأمريكي 
بســبب الإعصار »هارفي« إضافة إلى 

عقوبات أمريكية.
وهبــط إنتاج فنزويلا من النفط هذا 
العــام إلى أدنى مســتوى فــي حوالي 
ثلاثة عقــود، ممــا أضر بالصــادرات 
إلــى زبائنهــا الرئيســين. وتضــررت 
الشــحنات إلى الولايات المتحدة أيضا 

بســبب عقوبات أمريكية على شــركة 
النفط الفنزويلية المملوكة للدولة.

ووفقــا لبيانــات تومســون رويترز 
تلقــت الولايات المتحدة 30 شــحنة من 
الخام الفنزولي في سبتمبر، نخفاضا 
مــن 38 شــحنة في الشــهر الســابق. 
وتراجع حجــم المبيعات إلــى 488165 
برميل يوميا بانخفــاض قدره 24 المئة 
من مســتويات أغسطس/آب، وهبوط 
بنســبة 38 في المئة مقارنة مع الشــهر 

نفسه من عام 2016 .
أرقامــا  علنــا  فنزويــلا  تنشــر  ولا 

شهرية لصادراتها النفطية.

الكويت تبحث مع العراق حاليا استيراد الغاز مقابل التعويضات
■ الكويت - د ب أ: قال وزير النفط وزيــر الكهرباء والماء الكويتي، 
عصام المــرزوق، ان هنــاك مباحثات تجــرى حاليا مع العراق بشــأن 
اســتيراد الغاز العراقي مقابل التعويضات المستحقة لدولة الكويت عن 
خســائر الحرب. وأضاف، في تصريح للصحافيين على هامش احتفالية 
الســفارة الألمانية لــدى دولة الكويــت بيومها الوطنــي، أن »جزءا من 
المباحثات الجارية حاليا يتعلق باســتيراد الغاز إلى الكويت، وســنرى 

أثرها قريبــا«. 
وأضاف »قريبا ســنوقع الاتفاق مع الجانــب العراقي ويبقى التفاهم 

على القيمة«، موضحا أن »حجم الغاز المســتورد سيبدأ بـ50 مليون قدم 
مكعب وســيزيد إلى نحــو 200 مليون قدم«. من جهــة ثانية قال الوزير 
الكويتي »نعمل حاليا على إنجاز مشروع محطة لتوليد الكهرباء بواسطة 
الطاقة الشمســية وبســعة 1500 ميغاواط وســينفذه القطاع النفطي، 

ونتوقع تشغيله بحلول 2020«.  
وأفاد بأن المشروع سيســهم، إلى جانب مشروعات أخرى، في تنفيذ 
خطة الكويت الاســتراتيجية الهادفة إلى توفير ما نسبته 15 في المئة من 

استهلاك الطاقة عبر الاعتماد على الطاقة المتجددة.

المفوضية الأوروبية تقاضي إيرلندا لعدم استرداد أموال من »آبل«
وتطالب لوكسمبورغ بتحصيل 250 مليون يورو من »أمازون«

■ بروكســل - د ب أ: أعلنت المفوضية الأوروبية 
أمس الأربعــاء إحالة إيرلندا إلــى أعلى محكمة في 
الاتحاد الأوروبى لعدم اســتردادها قيمة امتيازات 
ضريبية كانــت منحتها لشــركة »آبــل« الأمريكية 
العملاقــة تصل إلــى 13 مليار يــورو )15.58 مليار 

دولار(.
وكانت المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد 
الأوروبي، قد قــررت العام الماضــي أن الامتيازات 
الضريبية الإيرلندية لشــركة »آبل« غيــر قانونية 
وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، لأنها تتيح للشــركة 

الأمريكية دفع ضرائب أقل من الشركات الأخرى.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، كان من المفترض 

أن تسترد إيرلندا هذه الأموال، ولكنها لم تفعل.
وقالــت مارغريت فيســتاغر، مفوضــة الاتحاد 
للسياسات التنافســية »يتعين على الدول الأعضاء 
إحــراز تقدم ملحوظ لاســتعادة التنافســية. لذلك 
قررنــا اليوم إحالــة إيرلندا للقضــاء لإخفاقها في 
تطبيق قرارنا«. وأضافت » من المهم خضوع الأرباح 

التي يتم تحقيقها للضرائب«.
علــى  أمــس  الإيرلنديــة  الماليــة  وزارة  وردت 
المفوضيــة وقالــت ان الحكومة الايرلنديــة تعتبر 
قرارها » مخيبا للآمــال«. وأضاف في بيان »إيرلندا 

لم تقبل أبدا تحليل المفوضية بشأن قضية آبل«.
وقالت أيضا »لقد كنا دائما واضحين بشأن التزام 
الحكومة بضمان اســترداد الامتيــازات الضريبية 
التي تم منحها لآبــل دون تأخير، وقد قمنا بتكريس 

موارد كثيرة لضمان تحقيق ذلك«.
وأوضــح البيــان ان »المســؤولين الايرلنديــين 
والخبراء يقومون بعمــل مكثف لضمان قيام الدولة 
بجميع التزاماتها المتعلقة باسترداد الأموال في أقرب 
وقــت ممكن، ونحن على اتصال دائــم مع المفوضية 
الأوروبية وآبل بشأن جميع أوجه هذه العملية منذ 

أكثر من عام«.
مــن جهة ثانيــة طالبت المفوضية لوكســمبورغ 
بتحصيل نحو 250 مليون يورو )290 مليون دولار( 
ضرائــب متأخرة علــى عملاق التجزئــة الأمريكي 

»أمازون«.
وخلصــت المفوضية إلى أن لوكســمبورغ قدمت 
ميزات ضريبية غير قانونيــة لـ«أمازون« من خلال 

السماح لها بدفع ضرائب أقل من الشركات الأخرى.
وقالت فيســتاغر »نتيجة لذلك، لم تخضع ثلاث 

أرباع أرباح أمازون للضرائب«.
وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقا عام 
2014  بشــأن فرع »أمازون« في لوكســمبورغ الذي 

يعمل تحت اسم »أمازون الاتحاد الأوروبي«. 

وهــذه الشــركة كانــت تدفــع مبالــغ تخضع 
لخصومات ضريبية لكيــان قانوني أخر يطلق عليه 
»أمــازون اوروبا هولدينــغ تكنولوجيز« لا يخضع 
لضرائب الشــركات في لوكسمبورغ. ونتيجة لذلك، 
تم تسجيل معظم الأرباح الأوروبية لـ«أمازون« في 

لوكسمبورغ، ولكن لم تخضع للضرائب هناك.
وقد تم تطبيق هذا الهيكل الضريبي في الفترة من 
مايو/أيار 2006 وحتــى يونيو/حزيران 2014. ومنذ 
ذلك الوقت، لم يكن هيكل عمليــات »أمازون« جزءا 

من التحقيقات الحالية.
استرداد  لوكســمبورغ  على  ان  فيستاغر  وقالت 
ضرائــب متأخرة بالإضافة إلــى الفوائد بقيمة 250 

مليون يورو.
ودافعــت كل من »أمازون« و«لوكســمبورغ« عن 

نفسيهما، وقالتا أنهما سوف تدرسان الحكم.
وقالت »أمازون« في بيان«نعتقــد أن أمازون لم 
تتلق معاملة خاصة من لوكسمبورغ، وأننا قمنا بدفع 
الضرائب بالتوافق الكامل مع قانون الضرائب لدى 
لوكســمبورغ وقانون الضرائب الدولي«. وأضافت 
»ســوف ندرس قرار المفوضية وخياراتنا القانونية 

وتشمل التقدم باستئناف على الحكم«.
وقالت وزارة مالية لوكسمبورغ ان قرار المفوضية 
يتعلق بفترة تعــود إلى 2007. وأضافــت في بيان 
»مع مرور الوقت، تطورت الأطــر القانونية الدولية 

والأطر الخاصة بلوكسمبورغ«.
وأوضحــت الــوزارة » بما أن أمــازون خضعت 
للضرائب بالتوافــق مع قوانين الضرائب التي كانت 
مطبقة فــي ذلك الوقت، فان لوكســمبورغ تعتبر أن 

الشركة لم تحصل على مساعدات حكومية ».
وردت فيســتاغر بالقــول ان قواعــد الاتحــاد 
الأوروبي بشأن المنافسة تهدف لمنع الدول من تقديم 
الجنسيات  متعددة  لشــركات  مستحقة  غير  ميزات 

والإضرار بالمنافسة.
وأضافــت »هذه القواعد ليســت جديــدة، فهى 
يتم تطبيقها منذ عــام 1958، وتنطبــق على جميع 
الشركات التي تختار أن تؤدي أعمالها داخل السوق 

الموحدة«.
وفي رد فعل مؤيــد لقرار المفوضية طالبت منظمة 
»أوكســفام« غيــر الحكومية المعنية بمشــكلة الفقر 
بزيادة الشفافية بشأن الضرائب لمعاقبة الحكومات 
التي تعقــد اتفاقــات ضريبية خاصة مع شــركات 

متعددة الجنسيات.

مارغريت فيستاغر، مفوضة الاتحاد لشؤون المنافسة تدلي ببيان أمس حول عدم استرداد إيرلندا أموال من آبل
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تصفيات أوروبا لمونديال 2018

ألمانيا وإنكلترا واسبانيا وصربيا يقودون قافلة الطامحين الى التأهل 
■ برلــن - د ب أ: يتطلــع المنتخبان 
أخرى  ومنتخبات  والإنكليــزي  الألماني 
إلى حســم التأهــل إلــى نهائيات كأس 
العالــم 2018 مــن خــال الجولــة قبل 
المؤهلة  أوروبــا  تصفيات  مــن  الأخيرة 
للمونديال التي تقام مبارياتها على مدار 

الأيام الثاثة المقبلة.
الوحيد  البلجيكي  المنتخــب  زال  وما 
الــذي حجــز مقعــده مــن التصفيات 
الأوروبية، بينمــا تتطلع عدة منتخبات 
كبيرة إلى حســم تأهلها المباشــر خال 
الجولة قبل الأخيرة. وتحســم مباريات 
التصفيات،  مــن  الأخيرتن  الجولتــن 
التــي تقــام بداية مــن اليــوم وحتى 
الثاثاء المقبل، بطاقات التأهل المباشــر 
الثماني الأخرى، حيث تتأهل المنتخبات 
صاحبــة المركــز الأول فــي المجموعات 
أفضل  يخوض  بينما  مباشــرة  التســع 
ثمانيــة منتخبات احتلــت المركز الثاني 
فــي المجموعات التســع ملحقــا فاصا 
المقبل على  الثاني/ نوفمبر  في تشــرين 
القارة  وتحظــى  أخرى.  بطاقــات  أربع 
النهائيات  فــي  مقعدا  بـــ13  الأوروبية 
بخاف مقعد المنتخب الروسي المضيف. 
ويتصــدر المنتخــب الألمانــي المجموعة 
وبفــارق  نقطــة   24 برصيــد  الثالثــة 
خمس نقاط أمام أيرلندا الشــمالية قبل 
مباراتهما سويا اليوم في بلفاست والتي 
يحتــاج فيهــا المنتخب الألمانــي لنقطة 
للنهائيات،  تأهله  لحســم  فقط  التعادل 
التأهل  بطاقة  انحصــرت  بعدما  خاصة 
وكذلــك المركز الثاني بــن المنتخبن في 
حن خرجــت المنتخبات الأربعة الأخرى 
في المجموعة من دائرة المنافســة مبكرا. 
ويفتقد المــدرب يواخيم لــوف في هذه 
المبــاراة جهــود تيمــو فيرنــر مهاجم 
لايبزيغ بسبب إصابة في العنق. وينضم 
فيرنر إلــى قائمة الغائبــن عن صفوف 
المانشــافت في هذه المباراة والتي تضم 
كا من مانويــل نوير وجوناس هيكتور 
وماريو غوميز ومســعود أوزيل وسامي 
مســيرة  »قدمنا  لوف:  وقــال  خضيرة. 
قويــة للغاية في التصفيــات حتى الآن 
ويجــب أن نواصلها... هدفنا هو تحقيق 
هذا«،  على  نحرص  انتصارات.  عشــرة 
في إشــارة إلى حفاظ الفريق حتى الآن 
على العامــة الكاملة من خــال ثمانية 
انتصارات متتاليــة وإمكانية الاحتفاظ 
بالعامــة الكاملــة من خــال الفوز في 
المباراتــن المقبلتــن. وإذا فجر منتخب 
على  وتغلب  المفاجأة  الشــمالية  أيرلندا 
المانشافت  الألماني، ستظل فرصة  نظيره 
قائمــة في التأهــل من خــال الفوز في 
يســتضيف  والتي  الأخيــرة  مباراتــه 
ويلتقي  المقبــل.  الأحد  أذربيجــان  فيها 
أذربيجان مع التشــيك وسان مارينو مع 

النرويج.
وفي المجموعة السادســة، ســيكون 
المنتخــب الإنكليزي بحاجــة إلى الفوز 
على ضيفه الســلوفيني اليــوم للتأهل 
بعيدا عن الحســابات المعقدة. ويتصدر 
المجموعــة برصيــد 20 نقطــة وبفارق 
خمس نقاط أمام ســلوفاكيا بينما يحتل 
والاســكتلندي  الســلوفيني  المنتخبان 
المركزيــن الثالــث والرابــع برصيد 14 
نقطة لــكل منهما حيث لا تــزال الفرصة 

قائمة لكليهما في التأهــل على الأقل من 
المنتخب  النظريــة. ويغيب عن  الناحية 
الإنكليزي في هذه المباراة لاعب الوسط 
ديلي آلي للإيقاف بســبب إيماءة بذيئة 
خال مباراة الفريق أمام ســلوفاكيا في 
التصفيات الشــهر الماضي. وإذا خســر 
المنتخــب الإنكليزي، ســتكون الفرصة 
ســانحة أمامه للتأهل مــن خال مباراة 
الجولــة الأخيــرة الأحــد فــي ضيافة 
ليتوانيــا. ويلتقــي مالطا مــع ليتوانيا 

واسكتلندا مع سلوفاكيا.

صراع المتادور
ولا يزال الصراع مشــتعا على بطاقة 
التأهل المباشــر من المجموعة الســابعة 
قبضته  الأســباني  المنتخب  إحكام  رغم 
على الصدارة برصيــد 22 نقطة وبفارق 
ثــاث نقــاط أمــام نظيــره الإيطالي. 
وتعــرض جولــن لوبيتيغــي مــدرب 
المنتخب الأسباني لكابوس حقيقي مطلع 
الأســبوع وقبل المباراة أمام ألبانيا غدا 
الجمعة. وفقــد جهود ثاثة لاعبن كانوا 
ضمن التشــكيلة الأساســية وهم داني 
كارفاخــال وأندريس إنييســتا وألفارو 
مدافعه  شــاهد  كما  للإصابــات  موراتا 
جيرارد بيكيه يــذرف الدموع حزنا على 
الأحــداث التــي شــهدتها كتالونيا قبل 
أيام. وخاض بيكيه التســعن دقيقة في 
مباراة برشلونة أمام لاس بالماس الأحد 
الماضي ولكنــه بدا منهــارا عندما وجه 
إليه الســؤال عن التعامل القاســي من 
المواطنن خال الاستفتاء  الشــرطة مع 
المثير للجدل على انفصال إقليم كتالونيا 
عن أســبانيا. وقال بيكيه، الذي يدرس 
مستقبله مع المنتخب: »أعتقد أن بإمكاني 
مواصلة اللعب للمنتخب الأسباني لأنني 
أعتقد أن العديد من الناس في هذا البلد 
رأيناها«.  التي  المشاهد  تماما  يعارضون 
ولكــن المــران الأول للمنتخــب الاثنن 
شهد لافتة كتب عليها: »أخرج يا بيكيه« 
كما شــهد هتافات مهينة مــن الجماهير 
هتفت  كمــا  للكرة  الاعــب  لمس  بمجرد 
الجماهير »بلدك كان أسبانيا«. ويحتاج 
ألبانيا  المنتخب الأســباني للفوز علــى 
وعدم فوز المنتخب الإيطالي على ضيفه 
المقدونــي في تورينو ليحجــز الماتادور 
مقعــده في النهائيات بغــض النظر عن 
نتائج الجولة الأخيرة. ويعاني الآزوري 
من عجــز عددي في لاعبي الوســط كما 
بيلوتي  أندريا  مهاجمه  جهود  ســيفتقد 
بعدما علــم المدرب جانبييــرو فينتورا 
مســاء الاثنن أن الاعب سيغيب لشهر 
بسبب الإصابة. واضطر أيضا لاستبدال 
الوســط ماركو فيراتي ولورنزو  لاعبي 
دي  دانييلــي  والمخضــرم  بيلغرينــي 
روســي.  ويســتطيع المنتخب الصربي 
حجز مقعده فــي النهائيــات غدا أيضا 
إذا تغلــب على مضيفه النمســاوي في 
المجموعة الرابعة التي يتصدرها برصيد 
18 نقطة مقابل 14 نقطة لويلز و13 نقطة 
لأيرلندا وتســع نقاط للنمسا. ولا يزال 
الأمل قائما من الناحية الحســابية لدى 
المنتخب النمساوي للمنافسة على المركز 
التأهل للملحق. ويستمر  أما في  الثاني 
الصراع بــن ويلز وأيرلنــدا على المركز 

نجوم المنتخب الانكليزي خلال التدريبات الأخيرة قبل لقاء سلوفينيو الليلة 

■ مدريد - د ب أ: أكد المدافع الأسباني 
جيرارد بيكيه أنه لن يعتزل اللعب الدولي 
مع منتخب بــاده، كما دافع عن إخاصه 
إلى  بالاســتماع  وطالب  الوطني  للفريق 

جميع الآراء السياسية المختلفة.
وقــال بيكيه، مدافع برشــلونة، الذي 
أثار جدلا واســعا بعد مطالبته بالسماح 
لإقليم كتالونيا بالتصويت على انفصاله 
عن أسبانيا: »ما أريده هو التحدث وحل 
هــذه المشــكلة«. وأضاف خــال مؤتمر 
مدريد:  الأســبانية  العاصمة  في  صحفي 
»في النهاية نحن أشــخاص، لدينا الآراء 
الخاصــة بنا ومــن المســتحيل أن نكون 
جميعــا متطابقــن، أنــا أؤيد الســماح 
أو با  للناس بالتصويت ســواء بنعــم 
أو بالامتناع، ولكــن أحترم وجود أناس 
آخريــن مثل رافا نادال الذي يرى شــيئا 
مختلفا«. وأقام إقليم كتالونيا اســتفتاء 

عن  انفصاله  حــول  الماضي  الأحــد  يوم 
عنيفة  مواجهات  اليوم  وشــهد  أسبانيا، 
بــن المواطنن والشــرطة، التــي كانت 
مطالبــة بمنع هذا الاســتفتاء. وبلغ عدد 
الموافقــن علــى الانفصال عن أســبانيا 
90 بالمئــة من المصوتن، طبقــا للبيانات 
الصادرة عن حكومــة كتالونيا، حيث أن 
الذين يناهضــون فكرة الانفصال  معظم 
بيكيه،  وطالب  التصويــت.  عن  امتنعوا 
الذي أدلى بصوته في الاســتفتاء الأحد، 
بالتحدث من خال مؤتمر صحافي بعدما 
جولن  أسبانيا  منتخب  مدرب  مع  تشاور 
لوبيتيغي وزمائه حــول هذا الموضوع. 
ودخل المدافع الأســباني إلى بؤرة الجدل 
خال الأيام الأخيرة ووصل إلى مسامعه 
الأصوات التي تطالب برحيله عن منتخب 
تدريبات  خال  بيكيه  وتلقى  »الماتادور«. 
قوية  استهجان  صافرات  الاثنن  أسبانيا 

من الجماهير. وتابع قائا: »التدريب كان 
صعبــا لأنه ليس بالأمر الجيــد أن تتخذ 
الناس التي تدعم فريقك موقفا معاديا لك، 
ولكنه تحد بالنســبة لي«. وأشار بيكيه، 
الفائز بــكأس أمم أوروبــا وكأس العالم 
مع المنتخب الأسباني، إلى أهمية التركيز 
في الانتهاء من تصفيــات المونديال وفي 
مباراة أسبانيا أمام ألبانيا غدا. واستطرد 
المســاعدة قدر  »أرغــب في تقديم  قائا: 
الإمكان، نحن أمام هــدف، وهو التواجد 
بالمونديــال وعلينــا أن نحصــد النقاط 
مسيرته  عن  بقوة  بيكيه  ودافع  الثاث«. 
مع المنتخب الأســباني، وقال: »التشكيك 
في التزامي أمر مســتحيل، أنــا هنا منذ 
كنت في الخامسة عشرة، أشعر بأنني مع 
عائلتي وهذا سبب استمراري، إخاصي 
كان فــي أعلى مســتوياته دائما، يؤلمني 

أنهم يشككون في إخاصي«.

بيكيه يقرر البقاء مع منتخب اسبانيا ويدافع عن مسيرته معه!

■ ســيدني - د ب أ: رغــم الحــرب الدائرة 
في بــاده والتصنيف المتواضــع للفريق على 
الســاحة العالمية، ضرب المنتخب السوري بكل 
التوقعات عرض الحائط وبلغ الملحق الآسيوي 
الفاصل فــي التصفيات المؤهلة لــكأس العالم، 
ليصبح علــى بعد خطوات وإن كانت صعبة من 

تحقيق حلم التأهل للمونديال.
ويحتاج المنتخب السوري )نسور قاسيون( 
إلى اجتيــاز عقبة المنتخب الأســترالي في هذا 
الملحق للتقدم خطوة جديدة على طريق التأهل 
الأولى  المشــاركة  لتكون  الروســي  للمونديال 
للفريــق في نهائيــات كأس العالــم. ومر نحو 
شــهر كامل على الهــدف الذي ســجله المهاجم 
الخطير عمر السومة في مرمى المنتخب الإيراني 
ليقود فريقه إلى الملحق الآســيوي الفاصل في 
مواجهة نظيره الأســترالي. وســجل السومة 
)28 عامــا( الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت 
بــدل الضائع للمباراة التي أقيمت على اســتاد 
»آزادي« في العاصمــة الإيرانية طهران، ليقود 
منتخب باده إلــى تعادل ثمن 2/2 ويســكت 
الجماهيــر الإيرانيــة، بينمــا انخــرط لاعبو 
سوريا في الاحتفال. وفي الوقت ذاته، احتفلت 
الجماهير بالاعبن في شوارع العاصمة دمشق 
بنجوم منتخب »نسور قاســيون« الذي يطلق 
عليــه هذا اللقب نســبة إلى جبل »قاســيون« 
المطل على دمشــق. وبهذا التعادل الثمن، أنهى 
التصفيات  فــي  مســيرته  الســوري  المنتخب 

بالمركز الثالث في مجموعته بالتصفيات بفارق 
الأهداف أمام أوزبكســتان ليحجــز مقعده في 
الملحق الفاصل الــذي يتأهل الفائز منه لمواجهة 
الرابع فــي تصفيات  المركــز  الفريق صاحــب 
اتحاد كونكاكاف )أمريكا الشــمالية والوسطى 
والكاريبي( في تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل 
علــى بطاقة التأهــل. ويلتقي الفريقــان اليوم 
في ماليزيا نظــرا للحرب الأهلية في ســوريا، 
ولكن غياب المســاندة الجماهيرية الكبيرة في 
المدرجات يبدو أنه لا يؤثر على مسيرة المنتخب 
الســوري الذي قد يصبح حديــث الجميع في 
المونديال الروســي حال تأهل إلــى النهائيات. 
وقال أيمــن الحكيم مدرب المنتخب الســوري: 
الفوز... سنفاجئ أستراليا بحماس  »هدفنا هو 
وإصرار لاعبينا«. وأوضح الحكيم، الذي يدرب 
الفريق منــذ 2015، أن خطــط فريقه تركز على 
»الهجوم المفاجئ« أمام دفاع أستراليا. وقال إنه 
يســعى لتحقيق نتيجة تمنح فريقه وضعا قويا 
قبل مباراة الإياب المقــررة على ملعب المنتخب 
الثاثاء المقبل. وقال  الأســترالي في ســيدني 
أحمد الصالح مدافع وقائد المنتخب الســوري، 
الذي يلعب لفريق هينان الصيني، إن المنتخب 
»مســؤول عن تحقيق حلم 23 مليون سوري«. 
وأوضح: »الفريق لا يمكن أن يتأثر بغياب لاعب 
أو اثنن أو حتى خمســة لاعبن... أثق بشــدة 
فــي زمائي بالفريق«، في إشــارة إلى إمكانية 
غيابه عن التشكيلة الأساسية بسبب الإصابة. 

■ لنــدن - د ب أ: يخــوض منتخب إنكلتــرا المرحلة الأخيرة من 
التصفيــات الأوروبيــة وهو في حاجــة إلى خطــوة واحدة أخرى 

ليكمل رحلته إلى مونديال روسيا 2018 .
ومع تصدره المجموعة السادســة مــن التصفيات بفارق خمس 
نقــاط عن أقرب ملاحقيــه، فإن منتخب إنكلتــرا بإمكانه أن يحجز 
مقعده في روســيا عبر الفوز في واحدة من آخر مباراتين. الفرصة 
الأولــى تأتــي اليــوم عندمــا يســتضيف ســلوفينيا على اســتاد 
»ويمبلــي«، ويقــول المدافع رايــان برتراند إن فريقــه جاهز لإنهاء 
المهمــة التي بيــده. وأوضح أن »الأمر لــم ينته بعــد، نحظى بحالة 
ذهنيــة إيجابية للغاية«. وأضاف: »العمل لم ينته بعد وســنحاول 

حصد النقاط الست«. 
وهيمــن المنتخــب الإنكليزي على مشــوار التصفيــات بتحقيقه 
ســتة انتصارات مقابــل تعادلين فقــط بدون أي هزيمة. وســجل 
الفريق 16 هدفا واســتقبلت شــباكه ثلاثة أهــداف فقط، وخاض 
ســت مباريات بــدون أن تهتــز شــباكه، والآن هو علــى موعد مع 
منتخــب ســلوفينيا الذي لديه طمــوح في بلوغ المونديــال. ويحتل 
ســلوفينيا المركز الثالث بفارق نقطة خلف سلوفاكيا الذي يكافح 
لإنهاء التصفيات في المركز الثاني والمشــاركة في الملحق. وتعادل 
ســلوفينيا مع إنكلترا سلبا في ليوبليانا في تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، ويتوقع برتراند »معركة« جديدة هذا الأسبوع. وأشار إلى 
أن »جميــع المباريات الدولية صعبة، منتخب ســلوفينيا في حاجة 

إلى نقاط المباراة، ولكن كذلك نحن«. 
ويفتقد منتخب الأســود الثلاثة جهود لاعب الوســط ديلي ألي 
الــذي يواجه عقوبة الإيقاف مباراة واحدة بســبب إيماءة مســيئة 
خلال مباراة إنكلترا أمام ســلوفاكيا الشــهر الماضي. واســتدعى 
غاريث ســاوثغيت المدير الفني لإنكلترا هاري وينكس لاعب وسط 

توتنهام بعد إصابة فابيان ديلف وفل جونز.
 ويعــول الفريــق الإنكليزي كثيــرا على جهود هــاري كاين )24 
عامــا( مهاجــم توتنهــام الذي ســجل 13 هدفــا لفريقــه ومنتخب 
بلاده الشــهر الماضــي، ويرغب في مواصلة الســير على النهج في 
تشرين الأول/ أكتوبر. وقال كاين: »تركيزي ينصب على تسجيل 
الأهــداف ومواصلة تقديم الأداء ذاته في أكتوبر، هذا هو الشــيء 

الأهم، أن تقوم بواجباتك داخل الملعب«. 
وتابــع: »لــم نتأهل بعــد ونحتاج إلــى الفوز يوم الخميــس«. وإذا 
تعثر الفريــق الإنكليزي أمام ســلوفينيا فإن الفرصة ســتظل متاحة 
فــي التأهل عبر الفــوز على ليتوانيــا الأحد في الجولــة الأخيرة. لكن 
برترانــد لا يرغــب فــي ترك أي شــيء للصدفــة، وحث زمــلاءه على 
حســم المهمة على أرض الوطن. وأضاف برتراند: »بالنســبة لي على 
المستوى الشخصي، في وجود جماهيرنا سيكون من الأروع أن نكمل 
التأهل إلى المونديال في حضور جماهيرنا، وأن نعيش ليلة مثيرة في 
ويمبلــي«. وختــم بالقــول: »ارتداء قميــص منتخب إنكلتــرا يزيد من 

سقف التوقعات، سنذهب ونحاول ونحقق الأمر«.

منتخب إنكلترا يريد حسم التأهل على أرضه! 

تصفيات افريقيا 

ثلاثة منتخبات 
على مشارف التأهل

 إلى كأس العالم
■ كيب تاون - رويترز: قد تحســم مصر وتونس 
ونيجيريا أماكنهــا في كأس العالم، فــي الجولة قبل 
الأخيرة من التصفيات الافريقية مطلع الأسبوع المقبل 
لكن البطاقتن المتبقيتن لن يتم حســمهما إلا الشــهر 

المقبل.
وســيكون فوز نيجيريا بملعبها على زامبيا كافيا 
لتعود إلــى النهائيات بعدما بلغت الــدور الثاني في 
البرازيــل عام 2014. وأطاح انتصــار نيجيريا، التي 
هزمــت زامبيا خــارج ملعبها في بدايــة التصفيات، 
بقيــادة العائــد فيكتــور موزيس علــى الكاميرون 
4-صفر الشــهر الماضي بأبطال افريقيا من المنافســة 
ووضــع المنتخب النيجيــري في صــدارة المجموعة 
الثانيــة بفارق ثــاث نقاط عن أقــرب ماحقيه قبل 
مباراتن على النهاية. وحقق منتخب زامبيا الشــاب 
فــوزا مفاجئا خارج ملعبه علــى الجزائر في مباراته 
الأخيرة ليظل في الســباق ويحتفــظ بالأمل في قلب 
الأمور لصالحــه على نحو غير متوقــع بعد حصوله 
على نقطة من أول مباراتــن. وتلعب مصر الأحد ضد 
الكونغو في الاســكندرية في مباراة مــن المتوقع أن 
تحقق خالها فوزا ســها، وتأتي بعد 24 ســاعة من 
المواجهة بن منافسيها في المجموعة الخامسة أوغندا 
وغانا في كمبــالا. وتتأخر أوغندا بنقطتن وراء مصر 
وتأتي غانا بفارق أربع نقاط عــن الصدارة وتواجه 
خطر الغياب عن النهائيات بعد تأهلها للنسخ الثاث 
الســابقة. وبالنســبة لمصر فإن التأهل سيعد انجازا 
ضخمــا بالنظر لغيابهــا عن كأس العالــم منذ 1990 
بعد سلســلة من الاخفاقات المثيرة لاحباط. وزادت 
إصابات لاعبن مؤثريــن من الضغوط وفقا للمدرب 
الأرجنتينــي هيكتــور كوبر. وتتقــدم تونس بثاث 
نقاط علــى الكونغو الديمقراطية في المجموعة الأولى 
وهو ما وضعها أيضا في موقــف قوي للتأهل رغم أن 
الفريقن ســيلعبان خارج ملعبيهمــا في الجولة قبل 
الأخيرة. وتلعب تونس في ضيافة غينيا بينما تلتقي 
الكونغو الديمقراطية مع ليبيا. وفي المجموعة الثالثة 
تتقدم كــوت ديفوار بنقطة واحــدة فقط على المغرب 
لكنها تواجه مبــاراة صعبة أمام مالــي غدا الجمعة. 
ويلتقي المغرب على أرضه الســبت مع الغابون التي 
اســتعادت مهاجمها بييــر ايمريــك أوباميانغ. وفي 
المجموعــة الرابعة تملــك الفرق الأربعــة فرصة في 
التأهل وســيلعب منتخب الرأس الأخضر على أرضه 
ضد السنغال وتخوض بوركينا فاسو مواجهة خارج 
ملعبها أمام جنوب افريقيا. وتتأهل الفرق الخمســة 
الفائزة بصدارة المجموعات فقط إلى نهائيات روسيا 

العام المقبل. 

ملحق تصفيات آسيا 

المنتخب السوري يتطلع إلى تحقيق »الحلم« أمام أستراليا

بيكيه خلال مؤتمر صحافي أمس يؤكد ولاءه للمنتخب الاسباني 

الثاني. ويحل ويلز ضيفا على جورجيا 
الأيرلندي  المنتخــب  يســتضيف  بينما 
مولدوفا. وفي المجموعة الأولى، يشتعل 
الصراع بن فرنسا )17 نقطة( والسويد 
)16 نقطة( وهولندا )13 نقطة( وبلغاريا 
الفرنســي  المنتخب  ويبدو  نقطة(.   12(
المرشــح الأقوى لنيــل بطاقــة التأهل 
المباشــر حيث يحل الفريــق ضيفا على 
نظيره البلغاري الســبت ثم يستضيف 
المقبل في  الثاثاء  البياروسي  المنتخب 
حن يســتضيف الســويد لوكسمبورغ 
ويحــل المنتخب الهولنــدي ضيفا على 
نظيره البياروســي. وتشــهد الجولة 
الأخيــرة الثاثــاء المقبــل مواجهة قد 
تكون حاســمة بن هولندا والسويد في 

أمستردام.

فرصة البرتغال
السويســري  المنتخــب  ويتصــدر 
نقطة   24 برصيــد  الثانيــة  المجموعــة 
وبفــارق ثــاث نقــاط أمــام المنتخب 
البرتغالــي، علما أن الصــراع انحصر 
بن المنتخبن على بطاقة التأهل المباشر 
الثاني بينما خرجت باقي  المركز  وكذلك 
فــرق المجموعة مــن الســباق. ويلتقي 
في  المجري  نظيره  السويسري  المنتخب 

حن يحل المنتخب البرتغالي ضيفا على 
الحاسمة  المواجهة  قبل  الســبت  أندورا 
بينهما في لشــبونة الثاثــاء المقبل في 
الجولــة الأخيرة مــن التصفيات. وفي 
المجموعة الخامســة، يستطيع المنتخب 
إذا تغلب على مضيفه  التأهل  البولندي 
الأرميني وفشل الدنمارك في الفوز على 
مونتنيغــرو اليوم. ويتصــدر المنتخب 
البولنــدي المجموعة برصيــد 19 نقطة 
مقابــل 16 نقطة لــكل مــن مونتينغرو 
وأيسلندا  كرواتيا  ويقتسم  والدنمارك. 
نقطة   16 برصيــد  التاســعة  المجموعة 
لكليهمــا وبفــارق نقطتن أمــام تركيا 
على  مفتوحا  البــاب  ليظل  وأوكرانيــا 
الأربعة  المنتخبــات  أمــام  مصراعيــه 
للمنافســة على بطاقة التأهل المباشــر. 
ويســتضيف المنتخب الكرواتي نظيره 
الفنلندي كما يستضيف المنتخب التركي 
نظيره الأيســلندي بينما يحل المنتخب 
الأوكرانــي ضيفا على كوســوفو. وفي 
مع  أيســلندا  تلتقي  الأخيــرة،  الجولة 
كوسوفو وأوكرانيا مع كرواتيا وفنلندا 
مع تركيا. وفــي المجموعة الثامنة، يحل 
المنتخب البلجيكي، الــذي تأهل، ضيفا 
علــى نظيره البوســني الثانــي الذي 
يتنافس مع اليونان وقبرص على المركز 

الثاني.

ويخوض المنتخب الأســترالي المباراة كمرشح 
قوي لتحقيــق الفوز رغم انزعــاج الفريق من 
ســلوك هذا الطريق الطويل في التصفيات بعد 
فشله في التأهل المباشــر للنهائيات واحتاله 
المركز الثالث في مجموعتــه بالتصفيات، علما 

أنــه الفريق الأعلى تهديفا فــي هذه التصفيات 
على مســتوى جميع القارات حتــى الآن حيث 
أحرز 45 هدفا في 18 مبــاراة. ويتمتع المنتخب 
الأســترالي بخبرة أوروبية كبيرة حيث يضم 
عددا من المحترفــن في أنديــة أوروبية بارزة 

مثل آرون موي وماتيو ليكي اللذين يتألقان في 
الدورين الإنكليزي والألماني. ويحتاج المنتخب 
الأسترالي إلى اجتياز الأداء السيئ الذي قدمه 
في آخر مباراة بالتصفيات عندما فاز بصعوبة 

1/2 على تاياند المتواضع.

جانب من تدريبات المنتخب السوري استعدادا للقاء استراليا اليوم



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8966 الخميس 5 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 15 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8966 Thursday 5 October 2017

19 Sports رياضــة

سيميوني: ميسي الأفضل 
في العالم الآن!

■ مدريد - الأناضول: قال الأرجنتيني دييغو 
سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إن ليونيل ميسي 
نجم برشــلونة هو الأفضل في العالم الآن. وقال 
سيميوني: »أنا أحب الفرنسي أنطوان غريزمان 
كثيراً، لكن ميســي هو الأفضل فــي العالم الآن. 
ميســي ومارادونا لاعبان عظيمان لكن المقارنة 

بينهما صعبة لأنهما لعبا في فترتين مختلفتين«.
ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 
2017 بجانب ميســي كل من البرتغالي كريستيانو 
رونالدو )ريال مدريــد(، والبرازيلي نيمار )باريس 
ســان جيرمان(. وفــي حفــل ســيقام بالعاصمة 
البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني سيعلن 

الفيفا الفائزين بجائزة الأفضل لكل فئة.

البايرن يكشف عن المدرب 
الجديد خلال أيام!

■ ميونيــخ - د ب أ: قال أولــي هوينيس رئيس 
نادي بايرن ميونيــخ حامل لقب الدوري الألماني إن 
النادي سيعلن عن المدرب الجديد للفريق خلال أيام، 
مشيرا إلى أن جوســيب غوارديولا المدرب السابق 
للبايــرن علم بالمدرب الجديد وأيــد الاختيار. وقال 
هوينيس: »لقاء غوارديــولا كان وديا خالصا لكننا 
بالطبع تحدثنا في العمل. كشفت له أيضا عن المدرب 
الذي ســنقدمه للإعلام خلال أيام، وأيد الاختيار.« 
وذكرت صحيفة »سودويتشه تســايتونغ« أنه من 
المتوقــع الإعلان عن المدرب الجديــد بحلول الاثنين 

المقبل على أقصى تقدير.

فينغر يدرس الاستغناء
 عن ثيو والكوت 

■ لنــدن - الأناضــول: كشــفت صحيفة »ذا 
الفرنســي آرســين فينغر  البريطانية، أن  صــن« 
مدرب أرســنال الإنكليزي يدرس الاســتغناء عن 
ثيو والكــوت خلال فترة الانتقالات الشــتوية في 
يناير/ كانــون الثاني المقبل. وأضافــت أن فينغر 
ينوي الإطاحة بمجموعة مــن اللاعبين خلال فترة 
بعناصر  الفريــق  وتدعيم  الشــتوية  الانتقــالات 
أخرى جديدة. وأوضحت أن والكوت يملك عرضين 
من وســتهام وإيفرتون، ومــا زال العرضان محل 

الدراسة من اللاعب. 

الأسطورة الإيطالية توتي 
يترك دورة إعداد مدربين

■ روما - الأناضول: قرر أســطورة كرة القدم 
الإيطالية فرانشيســكو توتي عدم استكمال دورة 
لإعداد المدربين التي بدأهــا مؤخرا كي يطرق عالم 
التدريب بعد إعتزاله نهاية الموسم الماضي. وأعلن 
اتحــاد المدربين الأوروبي: »توتــي أوضح للجميع 
أنه بطــل عظيم خارج الميدان، فعندما لم يتمكن من 
حضور الــدورة التدريبية بجدية احتراما لزملائه 
والمعلمين والمنظمين، واعتذاره عن اسكتمال الدورة 

فهذا يدل على أنه بطل عظيم«.
وأضاف: »نأمل بأن يكون توتي مدربا في الفترة 
المقبلة، ونشــعر بخيبة أمل إزاء قراره، ونأمل بأن 

نراه مرة أخرى معنا«.

فان دايك منفتح على الرحيل 
عن ساوثهامبتون في يناير

■ لندن - رويتــرز: أكد فيرجيل فان دايك مدافع 
ســاوثهامبتون أنه لا يشــعر بأي حسرة على عدم 
الموافقة علــى طلبه بالرحيل عــن ناديه الإنكليزي 
وأكد أنه لا يزال منفتحا على دراسة عروض للرحيل 
في يناير/ كانون الثاني المقبــل في فترة الانتقالات 
الشــتوية. وعــاد المدافع القــوي البالــغ 26 عاما 
إلى الفريــق لأول مرة منذ ينايــر الماضي بمواجهة 
كريســتال بالاس الشــهر الماضي لكنه أثار مجددا 
الشكوك حول مستقبله على المدى البعيد مع النادي. 
وقال فــان دايك: »لقد حدث الكثيــر. تعلمت الكثير 
الكثير واكتســبت  الكثير وتابعت  إلى  واســتمعت 
خبرة في الحياة«. وأضاف: »لا أشــعر بالأسف على 
أي شــيء. بكل تأكيد كنت أريد أن أقطع خطوة إلى 
الأمام لكن ساوثهامبتون لم يكن يرغب في بيعي... 
أنا لاعب محترف لذا ســأقدم كل مــا أملك للنادي«. 
وتابع: »في منتصف الموسم ربما نرى ماذا يمكن أن 
يحدث«. والتحق فان دايك بتشكيلة منتخب هولندا 
التي تواجه معركة صعبة في المنافســة على التأهل 

إلى نهائيات كأس العالم.

إيقاف دراج إيطالي أربع 
سنوات بسبب المنشطات

■ روما - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي للدراجات 
إيقاف الإيطالي ســتيفانو بيرازي أربع ســنوات 
سقط  كما  بيرازي،  وســقط  المنشــطات.  بســبب 
مواطنــه نيكولا روفوني، في اختبار للكشــف عن 
المنشطات قبل سباق إيطاليا، كما تم إجراء تحليل 
ثــان بعد الاختبــار الأول ببضعة أســابيع ليثبت 
تورط الدراجين في القضية. وكشــف الاختبار عن 
النمو  هرمونــات  لأحد  وروفوني  بيــرازي  تناول 
في  ســقوطهما  وبعد  الرياضيين.  علــى  المحظورة 
اختبار المنشطات، قرر فريق بادياني الذي ينتميان 

إليه الاستغناء عنهما. 

إيقاف لاعب التنس البريطاني 
ايفانز بسبب الكوكايين 

■ لندن - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولي للتنس 
ايقــاف البريطاني دانيال ايفانز لمدة عام بســبب 
تمتد  التي  ايفانــز،  عقوبــة  وجاءت  المنشــطات. 
حتى 23 نيســان/ أبريل المقبل، بعد ثبوت تعاطيه 
المنشــطات  عن  للكشــف  اختبار  خلال  الكوكايين 
خلال بطولة برشلونة، في أبريل الماضي. واعترف 
اللاعــب الفائز ببطولة كأس ديفيز 2015 أنه تناول 
أوضح  كمــا  المنافســات،  خارج  الكوكايين  مــادة 
أنه تناول بعــض الأدوية الملوثة بهــذه المادة في 
برشــلونة. ويتعين على ايفانز إرجــاع مبلغ 103 
آلاف يورو، قيمــة الجوائز المالية التي حصل عليها 
فــي الفترة بين شــهري أبريل وحزيــران/ يونيو 
الماضيين، بالإضافة إلى خصــم جميع النقاط التي 
حصدها خلال تلك الفترة والتي تحدد على أساسها 

مركزه في التصنيف العالمي.

رادار الملاعب

■ بوينــس آيرس - د ب أ: مــع تأهل المنتخب 
البرازيلــي قبل بضع جولات مــن نهاية تصفيات 
أمريكا الجنوبيــة المؤهلة لكأس العالم، يشــتعل 
الصــراع في الأيــام المقبلة على بطاقــات التأهل 
القــارة إلى  الثلاث المباشــرة الأخرى مــن هذه 

المونديال الروسي.
وتشــيلي  الأرجنتــين  منتخبــا  ويتصــارع 
الثلاث  البطاقات  على  أخرى  منتخبات  وخمســة 
المقبل  والثلاثاء  اليــوم  الباقيتين  الجولتين  خلال 
بينما فقــد منتخبان فقط فرصــة التأهل. وتعلق 
المنتخبات المتنافســة فــي هــذه التصفيات أملا 
كبيرا على بعض النجوم لقيادتها إلى النهائيات، 
ويبــرز مــن هــؤلاء الأرجنتيني ليونيل ميســي 
والتشــيلي  ســواريز  لويــس  والأوروغوانــي 
أليكسيس سانشــيز. ومع اقتصار المرحلة المتبقية 
لقطار التصفيــات على جولتين فقــط حيث تقام 
الجولة الســابعة عشرة قبل الأخيرة اليوم، بينما 
المقبــل، تواجه  الثلاثاء  تقام الجولــة الأخيــرة 
منتخبــات عملاقة مثل الأرجنتين وتشــيلي خطر 
الغياب عن المونديال الروســي. وقــد يصبح أمل 

أي منهــا هو العبور للمونديــال من الباب الضيق 
عن طريق إنهــاء التصفيات فــي المركز الخامس 
وخــوض دور فاصل أمام المنتخــب النيوزيلندي 
بطل تصفيات أوقيانوســيا. وبعــد 16 جولة من 
التصفيات التي تشــارك فيها جميع المنتخبات من 
خــلال دوري، يخوض فيه كل فريــق 18 مباراة، 
منها تسع على ملعبه وتسع خارجه، كان المنتخب 
البرازيلي الوحيد الذي حجز مكانه في النهائيات. 
وتتنافس ســبعة منتخبات على البطاقات الثلاث 
الأخرى حيــث يقتصــر الفارق بــين أوروغواي 
الثاني والإكوادور الثامن على ســبع نقاط. وبين 
المنتخبــين، تأتــي كولومبيا وبيــرو والأرجنتين 
وتشــيلي وباراغــواي علــى الترتيــب. ويراود 
الأمــل جميع المنتخبات الســبعة فــي حجز مكان 
بالنهائيات مباشــرة أوعن طريــق الدور الفاصل 
أمــام نيوزيلندا. وخســر المنتخــب الأرجنتيني 
المبــاراة النهائية فــي كأس العالــم 2014 وكأس 
أمم أمريكا الجنوبيــة )كوبا أمريكا( 2015 و2016، 
الحالية  التصفيــات  من  الخــروج  خطر  ويواجه 
صفر اليدين وعــدم الظهور فــي النهائيات التي 

تستضيفها روســيا منتصف العام المقبل. ويحتل 
المنتخب الأرجنتيني المركــز الخامس قبل مباراته 
أمام ضيفــه البيروفي الرابع في العاصمة بوينس 
آيرس. وتحظى المباراة بأهمية بالغة لكلا الفريقين 
حيث يتســاويان في النقاط )24 نقطة( ويتفوق 
المنتخب البيروفي بفارق الأهداف فقط. وبالنسبة 
للمنتخب البيروفي، سيكون كافيا أن يحافظ على 
حلم العــودة للمونديال للمــرة الأولى منذ 1982 
.وســتكون أي نتيجة أخرى ســوى الفوز بمثابة 
ضربة قوية للفريــق الذي توج بلقــب المونديال 
مرتين ســابقتين لأنه ســيصبح مهــددا بالغياب 
عن النهائيات للمــرة الأولى منــذ 1970 .ويفتقد 
الأرجنتيني  المنتخب  مدرب  ســامباولي  خورخي 
جهود المهاجم ســيرخيو أغويرو نجم مانشســتر 
سيتي والذي تعرض مؤخرا لحادث مروري وتأكد 
غيابه عن الملاعب لعدة أسابيع. وذكرت تقارير أن 
سامباولي كان على وشك إعادة أغويرو للتشكيلة 
الأساســية، لكن اللاعب أصيب بكسر في الضلوع 
بحادث ســيارة خلال قضائه إجــازة في هولندا. 
ورغم غيــاب أغويرو، يملك المنتخــب العديد من 

البدائل الهجومية ويستطيع الاعتماد على الثنائي 
باولو ديبالا وماورو إيكاردي إلى جوار ميســي. 
ولا يزال التفوق الهجومي لهذا الثلاثي أمرا نظريا، 
حيث لم يقدم اللاعبــون الثلاثة الأهداف الغزيرة 
التي يحتاجها المنتخب حتى الآن. ورغم انتشــار 
العالمي في  التانغــو أصحاب المســتوى  مهاجمي 
أكبر الأندية الأوروبية، يبــدو من الصعب تصور 
أن المنتخب الأرجنتيني ســجل حتى الآن 16 هدفا 
فقط في التصفيات الحالية، بمتوسط هدف واحد 
فقط في المباراة، ليتفوق فقط على نظيره البوليفي 
الذي سجل حتى الآن 14 هدفا بينما سجل المنتخب 
البرازيلي 38 هدفــا مقابل 28 هدفــا لأوروغواي 
و26 هدفــا لبيرو فــي التصفيــات. وبينما يلتقي 
بيرو والأرجنتين على اســتاد »بــوكا جونيورز« 
في بوينس آيرس، ســيركز المنتخبان على ثلاث 
مباريات أخرى في الجولة ذاتهــا من التصفيات. 
ويحتاج تشيلي، الذي فاز بلقبي كوبا أمريكا 2015 
و2016 معتمدا على تشكيلة قوية تضم العديد من 
النجوم مثل أرتورو فيدال وأليكســيس سانشيز، 
إلــى الفــوز اليوم علــى ضيفه الإكــوادوري في 

سانتياغو قبل مباراته الأخيرة الصعبة في ضيافة 
المركز  حاليا  تشــيلي  ويحتل  البرازيلي.  المنتخب 
الســادس برصيد 23 نقطة ويحتاج إلى الفوز في 
أوروغواي  ويواجــه  التأهل.  لضمــان  المباراتين 
الثاني برصيــد 27 نقطة، مهمة أكثر ســهولة من 
باقــي المنتخبــات، حيــث يلتقي فــي الجولتين 
الباقيتــين فنزويــلا وبوليفيا اللذيــن خرجا من 
دائرة المنافســة. ورغم فارق النقاط الثلاث الذي 
يتفوق به على بيرو والأرجنتين، يحتاج المنتخب 
الأوروغواني بقيادة نجم هجومه لويس سواريز 
إلى حصد بعض النقاط من المباراتين المتبقيتين إذا 
أراد التأهل للنهائيات بغض النظر عن نتائج باقي 
المنافســين. كما يحتاج المنتخب الكولومبي الثالث 
برصيــد 26 نقطة إلى تحقيق الفوز على باراغواي 
لتعزيز فرصته في التأهل قبــل مباراته الأخيرة. 
وتفاديــا لأي ســيناريوهات للتلاعــب فــي ظل 
كثرة عدد الفرق المتنافســة على بطاقات التأهل، 
قرر اتحــاد أمريكا الجنوبيــة )كونميبول( تعيين 
حكام برازيليين لجميــع المباريات في هذه الجولة 

باستثناء مباراة بوليفيا والبرازيل.

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

الأرجنتين وتشيلي في مهمة صعبة خلال جولة حاسمة من أجل التأهل

نجوم المنتخب التشيلي يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء الاكوادور الليلة 

■ بوينس آيــرس - د ب أ: أكــد دوناتو فياني، 
طبيب المنتخــب الأرجنتيني، أن المهاجم ســيرخيو 
أغويرو يمر بأزمة نفســية كبيرة لأنه لن يســتطيع 
المشــاركة فــي الجولتــين الأخيريتــين للفريق في 
تصفيــات أمريكا الجنوبية بســبب تعرضه لحادث 

سير.
وقال فياني: »إنه يعاني من أزمة نفسية كبيرة لأنه 
كان يرغب بشدة في الحضور واللعب، هذا الحادث، 

الذي لــم يكن له فيه أي دور، ســيحرمه من خوض 
المباراتين لأنه ســيظل بعيدا عن اللعب طوال شــهر 
ونصف الشهر«. وســافر فياني خلال الأيام الأخيرة 
إلى مدينة مانشســتر الإنكليزية، التي يخضع فيها 
المهاجم لبرنامج عــلاج وتعافي مــن الجروح التي 
أصيــب بها الخميــس الماضي على إثر حادث ســير 
تعرض له في هولندا. وكان أغويرو يســتقل إحدى 
ســيارات الأجرة التى تعرضت لحادث في العاصمة 

الهولندية أمستردام التي سافر إليها اللاعب لحضور 
إحدى الحفلات الموســيقية. وعلى إثر هذا الحادث، 
أصيب أغويرو، لاعب مانشســتر ســيتي، بكسر في 
الضلوع. وأضاف فياني: »لا يمكنه التحرك في منزله 
أو ركوب السيارة أو النزول منها، أراه بحالة نفسية 
ســيئة لأنه كان يرغب في التواجد«. وكان خورخي 
ســامباولي، مدرب الأرجنتين، ضم أغويرو لخوض 

مباراتي الفريق المقبلتين في التصفيات.

أغويرو يمر بأزمة نفسية بسبب غيابه عن المنتخب الأرجنتيني!
■ برازيليا - الأناضول: اختار الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي، كاسيميرو 

قائدا للفريق في مباراتي »راقصي السامبا« بتصفيات كأس العالم.
ووفقا لموقع الاتحاد المحلي، فإن الجهاز الفني اســتقر على كاسيميرو ليكون 
قائدا للبرازيل في مواجتي بوليفيا وتشــيلي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية. 
ويحل المنتخب البرازيلي الذي حســم بطاقة التأهل للمونديال الروسي ضيفا 
على بوليفيا في الجولة الســابعة عشــرة، بينما يستضيف تشيلي في المرحلة 
الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى المونديال. ويتصدر راقصو الســامبا ترتيب 

التصفيات برصيد 37 نقطة بفارق عشر نقاط عن أوروغواي الوصيف.

كاسيميرو قائدا للمنتخب البرازيلي

■ ليمــا - د ب أ: انضم المهاجــم يوردي رينا 
لمنتخب بيرو بدلا من ايفــان بولوس الذي غادر 

معسكر الفريق بداعي الإصابة.
ويرافــق رينــا، الــذي يلعــب فــي الدوري 
الأمريكي، منتخب بيــرو في رحلته إلى العاصمة 
منتخب  لمواجهة  آيــرس،  بوينس  الأرجنتينيــة 
الأرجنتين في تصفيات أمريــكا الجنوبية. وكان 
بولوس الوحيد ضمن قائمة بيرو الذي لم يتمكن 
التعافي قبل مباراة الأرجنتين المرتقبة، حيث  من 
تمكــن لاعبــون آخرون مــن اســتعادة لياقتهم 
البدنيــة بعد وصولهم إلى معســكر الفريق، مثل 
الحارس بيدرو غايسي والمدافع البرتو رودريغز 

ولاعب الوســط جيفرســون فارفــان والمهاجم 
ســيفتقد  الإيقاف،  وبســبب  رويديــاز.  راؤول 
منتخب بيرو مجهود ثلاثة من لاعبيه الأساسيين 
وهم المدافع كريســتيان راموس ولاعبي الوسط 
اندري كاريو وكريســتيان كويفا، بالإضافة إلى 
باولو هورتادو، الــذي دأب الجهاز الفني للفريق 
على الدفع به في الشــوط الثاني مــن المباريات 
في مركز لاعب الوســط المدافع. ويخوض بيرو، 
الرابع، آخر مبــاراة له في التصفيــات الثلاثاء 
المقبل في العاصمة البيروفية ليما أمام كولومبيا. 
يذكر أن بيرو لم يتأهل إلى المونديال منذ مونديال 
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الإصابات تضرب منتخب بيرو
■ لاباز - د ب أ: يثير الظهور المحتمل للنجم  قبل مواجهته المصيرية أمام الأرجنتين

البرازيلي نيمار في مبــاراة بوليفيا والبرازيل 
في تصفيات أمريكا الجنوبية شغفا كبيرا لدى 

جماهير المنتخب البوليفي.
تذاكر  بيع  »معــدل  البوليفي:  الاتحاد  وقال 
الأخيرة،  الأيام  خــلال  ارتفع  الخميس  مباراة 
فتم بيع 20 ألف من أصل 27 ألف تذكرة«. وتبلغ 
قيمة التذكرة الأقل ســعرا والمخصصة للمقاعد 
فــي المدرجــين الشــمالي والجنوبــي بملعب 
)سبعة  بوليفيانو   60 لاباز  البوليفية  العاصمة 
دولارات(، فيمــا تبلغ قيمة التذكرة الأغلى 360 
بوليفيانو )51 دولار(، وهذه ستكون مخصصة 
لمقاعــد الدرجة الأولى. ومــن المقرر أن تجلس 
الجماهيــر البرازيليــة في الجــزء الأعلى من 

المدرجات الشــمالية لملعب اللقــاء الذي يرتفع 
3600 متر عن ســطح البحــر. ووصل المنتخب 
البرازيلي مســاء أمس إلى مدينة سانتا كروز 
دي لاسيرا البوليفية ثم ينتقل إلى لاباز، لتقليل 
الأثر المتوقع لارتفاع العاصمة البوليفية. وقال 
البوليفي:  الاتحــاد  رئيس  ريبيــرا،  كارلوس 
»البرازيليون لم يطلبوا شــيئا استثنائيا لأحد 
اللاعبــين، ســيتواصلون مع المســؤولين في 
صالة الوصول، لديهم مخاوف أقل من الناحية 
الأمنية، فعلى ســبيل المثال قام منتخب تشيلي 

باصطحاب حراسة خاصة أتى بها من بلاده«.
 وعلى الجانب الآخر، استقر منتخب بوليفيا 
على تشكيلته التي سيواجه بها البرازيل، فقد 
قرر الجهاز الفني للفريــق الدفع بلاعبين اثنين 

في الهجوم كــي يحظى بتواجد أكبر في منطقة 
مرمى المنتخب البرازيلي. 

وأعرب ماوريسيو سوريا، مدرب بوليفيا، 
عن أســفه لعقوبة الفيفــا بالإيقاف لمباراتين 
الموقعــة عليه بســبب ســلوكه الســيئ في 
المبــاراة أمام تشــيلي. وقال ســوريا: »هذا 
ليس عدلا، لدي جهاز فنــي يعاونني، علينا 
أن نتعامل مع الأمر بهدوء، نستمتع بما نقوم 
به، نأمل في منح البلاد فرحة بانتصار جديد 
على البرازيل في لا باز«. وفازت بوليفيا على 
البرازيل فــي أخر لقاء بينهما فــي لاباز 1/2 
فــي 11 تشــرين الأول/ اكتوبــر 2009 خلال 
لمونديال  المؤهلة  الجنوبيــة  أمريكا  تصفيات 

جنوب أفريقيا 2010.

جماهير بوليفيا تتهافت على تذاكر مباراتها أمام البرازيل لمشاهدة نيمار

■ بكين - د ب أ: حققت النجمة الرومانية سيمونا هاليب 
الانتصار الأول لها في ســجل مبارياتها أمام الروسية ماريا 
شارابوفا وتغلب عليها 2/6 و2/6 ضمن الدور الثالث لبطولة 
الصين المفتوحــة للتنس، لتتأهــل على حســابها إلى دور 

الثمانية.
وكانــت هاليــب، المصنفة الثانيــة على العالم، خســرت 
جميع مبارياتها السبع الســابقة أمام النجمة الروسية ماريا 
شــارابوفا المصنفة 104 على العالم. واحتاجــت هاليب إلى 
72 دقيقــة للتغلب على شــارابوفا والثــأر للهزيمة الأخيرة 
أمامها في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ 
ميدوز( قبل شــهر. وقالت شــارابوفا التي عادت إلى الملاعب 
في أواخر نيســان/ أبريل الماضي بعدما قضت عقوبة الإيقاف 
15 شهرا في قضية منشــطات: »قدمت مباراة مذهلة، ربما هي 
الأفضل في سجل مبارياتها أمامي. لم أكن بالمستوى الأفضل.« 
وأضافت: »لم أتحرك بالشــكل الذي ظهرت به من قبل أمامها. 
كانت تضرب الكرة بثبات، ولم ترتكب العديد من الأخطاء غير 
المبررة، نسبة نجاح ضربات إرسالها كانت عالية. أدت بشكل 
جيد من جميع الجوانب.« وحققت اللاتفية ايلينا أوســتبنكو 
الانتصار رقم 40 في ما يعد أفضل موسم في مسيرتها، وتأهلت 
إلى الدور الثالث ببطولة الصين حيث تغلبت على الأسترالية 
ســامنتا ستوســر 3/6 و5/7 ضمن منافســات الدور الثاني. 
وقدمت أوســتبنكو، المتوجة بلقب فرنســا المفتوحة )رولان 
غاروس( والمصنفة التاســعة للبطولة المقامة في بكين، عرضا 
قويا أمام ستوســر )33 عاما( لتحســم المبــاراة بمجموعتين 
متتاليتــين. كذلك صعدت الفرنســية كارولين غارســيا إلى 
الدور الثالث بالفوز على البلجيكيــة إيلي ميرتنز 6/7 )4/7( 
و4/6، ما تغلبت الصينية شــواي بينغ على الرومانية مونيكا 

نيكوليسكو 3/6 و2/6 .

بطولة طوكيو 

سيليتش يبدد الأمل الياباني 
الأخير في الفوز على يوشياما

■ طوكيــو - د ب أ: أطــاح الكرواتي مارين ســيليتش بآخر 
لاعب ياباني في بطولة اليابان المفتوحة للتنس حيث تغلب على 
ياســوتاكا يوشــياما 3/6 و4/6 ضمن منافســات الدور الثاني 

ليتأهل على حسابه إلى دور الثمانية.
وبــات ســيليتش، المصنــف الأول للبطولــة والخامس على 
العالــم، علــى بعــد خطــوة واحدة مــن تكــرار أفضل إنجــاز له 
باليابــان ، والذي تحقــق في العام الماضي بوصولــه إلى الدور 
قبل النهائي. وصعد سيليتش )29 عاما( إلى دور الثمانية للمرة 
العاشــرة هذا الموســم، دون عنــاء كبير أمام منافســه الياباني 
المصنــف 214 على العالــم ، وذلك خلال أكثر من ســاعة واحدة 
بقليل. وتلقى الجنوب أفريقي كيفن أندرســون، لذي وصل هذا 
الموســم إلى نهائي أمريــكا المفتوحة، صدمة فــي اليابان حيث 
تغلب عليــه الأمريكي رايان هاريســون 3/6 و6/1 و6/7 )2/7( 
ليطيــح به مــن الــدور الثاني. وكان أندرســون حقــق الفوز في 
المباراتين الســابقتين له أمام هاريســون، لكنه أخفق في تحقيق 
الانتصــار الثالث والوصول للمرة الأولى إلــى دور الثمانية في 
طوكيــو. كذلك صعد الأرجنتينــي دييغو شــوارتزمان إلى دور 
الثمانيــة بالفــوز على الأســترالي برنــارد توميتــش 3/6 و1/6 
كمــا تغلب الفرنســي أدريــان مانارينــو على التشــيكي جيري 
فيسيلي 3/6 و2/6 .وفي مباراتين أقيمتا في الدور الأول، تغلب 
البلجيكــي ديفيد غوفين المصنف الرابع للبطولة على الأســباني 
فيليســيانو لوبيز 5/7 و1/6 والبلغاري ألكسندر دولغوبولوف 

على الروسي الشاب دانييل ميدفيديف 1/6 و2/6 .

بطولة الصين

هاليب تثأر أخيرا وتحقق انتصارها الأول أمام شارابوفا  عالم التنس 

هاليب قدمت عرضا رائعا وتغلبت بسهولة على الروسية شارابوفا
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■ جارد كوشنير، الصهر اليهودي للرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط شكك في قدرة إدارة ترامب 
على إيجاد حل للنزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني. وقد جاءت 
أقواله في شهر تموز/يوليو من هذه السنة، مع مرور مئة عام على 
رصاصة بدء النزاع، المتماثلة مع تصريح بلفور )تشرين الثاني 
1917(. انتقد كوشــنير مَن تشــاور معهم، وقال: إنهم يشددون 
أمامه قائلين: »أنت ملزم بأن تفهم ماذا فعلوا في حينه«، أو »أنت 
ملزم بأن تفهم بأنهم فعلوا هذا«. فعجب كوشنير: »كيف يدفعنا 
هذا إلى تحقيق السلام؟ نحن لا نريد درسا في التاريخ. قرأنا ما 

يكفي من الكتب. تعالوا نركز على إيجاد حل للوضع«.
ن جهة، ثمة في نهج كوشــنير بُعد عملي مطلوب أكثر من أي 
شيء آخر لتســوية النزاع، وهذا شيء إيجابي. فعلى مدى المئة 
سنة هذه تعلمنا أنه لا يمكن تسوية النزاع من خلال خلق رواية 
مشتركة للطرفين، تشكل أساسا للمصالحة. صحيح أن كل طرف 
يحتفظ برواية ذات مفعول قانوني، سياســي وتاريخي،  لكنها 
تتضارب ورواية الطرف الأخر. والاحتمال لتسوية النزاع يكمن 
في إيجاد حل وســط يتناســب والمصالح الجوهرية للطرفين، 
كتلك التي تقوم على أســاس المعايير التــي أملت المفاوضات في 

نابوليس في 2008.
كذلك على كوشنير وآخرين أن يستوعبوا أن حلًا وسطًا كهذا 
لا يمكنه أن يتناقض مع رواية الطرفين،  وبالتأكيد الا يتجاهلهما 
تماما. فهاتان الروايتان تصمّان الوعي العام، وتخلقان الظروف 
النفسانية اللازمة للاعتراف بالحاجة إلى دفع ثمن أليم. ينبغي 
أن يخصص للروايتين حضور غامض ذو مدى تفســير واســع، 
لكن عديم الآثــار العملية. لهذا الغرض، فــي إطار مهامه، يجدر 
بكوشنير أن يعترف ويفهم الطبيعة الخاصة للنزاع الإسرائيلي  

ـ  الفلسطيني والحلول المميزة اللازمة لتسويته.
لــكل نزاع دولــي مزايــاه الخاصة، لكــن يُخيّــل أن النزاع 
الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني فريد من نوعه، في التاريخ ما بعد 
»ربيع الشــعوب«. لطبيعته الخاصة عناصــر عديدة ومتنوعة 
يمكنها أن تشــرح حقيقــة أن هذا هــو أحد النزاعــات الأطول 

والتعقيدات الكثيرة اللازمة لتسويته في إطار الاتفاق الدائم.
القضاء العام. في الكونغــرس الصهيوني الأول في بازل في 
1897، حيث اتخــذ القرار الذي صاغه ماكس نــورداو في إطار 
خطة بــازل، وبموجبه »تتطلــع الصهيونية لأن تقيم للشــعب 
اليهودي وطنــا في بلاد إســرائيل، الموعودة حســب القضاء 
العام«. لم يســبق أن أخــذت حركة وطنية شــابة على عاتقها 
التزاما بحجم مشابه. فقد قضت بأن الحق في تحقيق مبدأ تقرير 

المصير للشعب اليهودي في وطنه ستحسمه الأسرة الدولية.
لقد فهم قادة الحركة بأن الطريق الذي سيجســد فيه الشعب 
اليهــودي حقه في تقرير المصير ســيكون شــاذا، لأن المأســاة 
اليهودية ابنة ألفي ســنة كانت شــاذة. فلم يعتقــدوا بأن هذا 
الشذوذ يقلل من المبرر الأخلاقي لتحقيق هذا الحق. وعليه، فبعد 
50 سنة من ذلك، في إعلان الاســتقلال في 14 أيار 1947، حرص 
بن غوريون على أن يشــير إلى حقيقة أن دولة إسرائيل أقيمت 

أيضا »على أساس قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة«.

تصريح بلفور:
كان هذا تصريحًا ذا مفعول قانونــي، في اعتماده على المبدأ 
الامبريالــي المتبع فــي ذاك الزمان، وبموجبه يمكــن لكل دولة 
أن تشــرع في حرب فتجتــاح أراضي وتقــرر مصيرها. ويتميز 
التصريح بأنه صدر للشــعب اليهودي، الــذي لم يكن مقيما في 
ذاك الوقت في البلاد، وحرم ســكان البلاد العــرب، مثلما كتب 
فــي 1979 عضو المجلس الوطني الفلســطيني إدوارد ســعيد: 
»أهمية التصريح تكمن اولا وقبل كل شــيء فــي حقيقة أنه كان 
الأساس القانوني لمطالبة الصهيونية بفلسطين«. وبالتالي يرى 
اليهود في التصريح مدماكا أول في المفعول السياســي القانوني 
لمطالبتهم بالوطن القومي، بينا يراه الفلسطينيون رصاصة بدء 
النزاع،  ويقولون في ميثاقهم في 1964: »يقر المجلس أن العدوان 
على الأمة الإسلامية وأرضها بدأ في عام 1917«. موقفهم هذا في 
الرواية الفلسطينية لم يتغير حتى بعد مئة سنة كاملة. والرئيس 
الفلســطيني محمود عباس أصر على ذلك فــي خطابه في الأمم 
المتحدة في أيلول 2016: »مئة ســنة مرت منذ إعلان بلفور سيئ 
الصيت. إذا لم يكن هذا بكاف، فقد جعل الامتداد البريطاني هذا 
القرار سياســة وخطوات أسهمت في الجرائم الأشد ضد الشعب 

الساعي إلى السلام في بلاده«. 

انتداب خاص:
 صك الانتداب على »فلســطين  ـ  بلاد إسرائيل« الذي قرر في 
مؤتمر ســان ريمو في نيســان 1920 وأقرته عصبة الأمم في آب 
1922 وجاء فيه إن على الانتداب البريطاني »أن يخلق في البلاد 
ظروفا سياسية، إدارية واقتصادية تضمن إقامة الوطن القومي 

اليهودي«. وهو شاذ للغاية، وثالث في الميزة الخاصة للنزاع.
بقيادة الرئيس الأمريكي وودرو ويلســون، حل مبدأ تقرير 
المصير محل المبــدأ الامبريالي وقرر كقاعدة بــأن »البلاد تعود 
لســكانها وليس لمحتليها«. ولكن بينا طبق هذا المبدأ في المناطق 
التي احتلتهــا الامبراطوريات في الحــرب العالمية الأولى، فإن 
المكان الوحيــد الذي لم ينطبق عليه فيه كان في فلســطين. فقد 

ورد في 1947 في تقرير للجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين أن 
»مبدأ تقرير المصير لم ينطبق على فلســطين عندما نشأ الانتداب 
في 1922 بسبب التطلع للسماح بإقامة الوطن القومي اليهودي. 
والعــرب الذيــن كانوا في حينــه 90  من مئة من ســكان البلاد 
اضطروا للاكتفاء بمســاواة حقوق مدنية ودينية في دولة تقام 

للشعب اليهودي المنتشر في الشتات.
 

استيراد ديمغرافي:
 الميزان الديمغرافي في بلاد إســرائيل عنــد صدور تصريح 
بلفور وصــك الانتــداب كان 9:1 فــي مصلحة العــرب وخلق 
تحديا خاصا غير مســبوق في الطريق إلــى إقامة دولة يهودية 
ديمقراطية. وبخلاف مسيرة تحديد الحدود بعد الحرب العالمية 
الأولى، حين بقيت الشــعوب في أماكنهم، بمــا في ذلك الأقليات 
الكبرى، وحدود جديدة نشــأت حولهــا  ـ  ففي الحالة اليهودية 
كانت حاجة إلى اســتيراد الشعب اليهودي الموزع في العالم إلى 

بلاد إسرائيل.
هكذا يصف زئيف جابوتنسكي ذلك، في مجلس بلاد إسرائيل 
في  1919: »في بلاد أخرى، المكان الذي يقيم فيه الشعب كله في 
بلاده  ـ  سهل وبســيط هو هذا المبدأ؛ ولكن ليس في بلادنا التي 
هي في هذا الشأن بلاد »اللاطبيعية«، بمعنى أن معظم مواطنيها 
يوجدون خــارج حدود البلاد«. وعليه، فقــد أضيفت حقيقة أن 
البلاد التــي جيء إليها بالشــعب اليهودي لم تكــن فارغة من 
الســكان. وشــدد إحاد هعام منذ 1891 على أن »نحن معتادون 
على الإيمــان في خارج البلاد، بأن بلاد إســرائيل هي الآن كلها 
قفر... ولكن الحقيقة هي أن لا شــيء كهذا«. ولسكان هذه البلاد 

كانت تطلعات قومية مختلفة عن تطلعات الحركة الصهيونية.
أراض مقلصة. حدود فلســطين  ـ  بلاد إســرائيل الانتدابية 
كما اتفــق عليها في نهايــة المطاف في 1922 كانــت مختلفة عن 
تلك التي جرى الحديث فيها في مؤتمر الســلام في فرســاي في 
شــباط 1916. فقد عرضت »لجنة المندوبين« في فرساي  اقتراح 
الهستدروت الصهيونية، الذي تضمن اجزاء من لبنان، سورية، 
الأردن ومصــر اليوم بحجم نحو 45 ألــف كيلو متر مربع. ولكن 
في نهاية المطاف كان تحديد الحدود السياســية لبلاد إسرائيل، 
على نحو 27 ألــف كيلو متر مربع نتيجــة وبقية لتحديد حدود 
الوحدات الإقليميــة المجاورة لبلاد إســرائيل، وفقا لاعتبارات 
القوى العظمى المنتصرة، بريطانيا وفرنسا: شبه جزيرة سيناء 
أعطيت كلها لمصر على أساس الخط الإداري الذي وقع في 1906. 
شرق الأردن سلم إلى العائلة الهاشمية، تطبيقا جزئيا من الوعد 
البريطاني للحسين بن علي في 1915، والخط في سورية ولبنان 

تقرر على أساس مصالح الفرنسيين.

نشوء شعب:
ميزة خاصة أخرى تتعلق بأن الفلســطينيين هم شــعب نشأ 
تقريبا برغم أنفه، مثل شــعوب عربية أخرى تبلورت في المجال 
العربــي للإمبراطورية العثمانية. في تقرير لجنة التقســيم في 
1947 قيل إن »إرادة الشعب العربي في فلسطين لضمان وجوده 
القومي هي إرادة طبيعية بالتأكيد. ولكن القومية الفلســطينية، 
بخلاف القومية العربية، هي بحد ذاتها ظاهرة نشأت نسبيا منذ 

وقت غير بعيد«.
حتى نهاية القرن التاسع عشــر لم يستخدم السكان العرب 
للبلاد اسم فلسطين، للإشارة إلى أرضهم الإقليمية الوطنية، إذ 
رأوا أنفســهم ينتمون إلى »سوريا الكبرى«، في الجزء الجنوبي 

من المجال، الذي يضم اليوم ســورية، لبنان، إسرائيل والأردن. 
وفي المؤتمر الوطني العربي الأول الذي انعقد في يافا في كانون 
الثاني 1919، كان مطلب عرب البلاد أن يكونوا جزءا من سوريا 
الكبرى. مع تثبيت الانتدابات في مؤتمر ســان ريمو في نيسان 
1920، تبين للعالم العربــي أن بريطانيا لا تعتزم تنفيذ وعودها 
للحسين بن علي بشأن قيام مملكة العرب. وفرنسا، التي حصلت 
على الانتداب على ســورية، طردت فيصل من كرسيه في دمشق 
فــي معركة ميثلون في تمــوز 1920. وقضت هذه الخطوات على 
الحلم العربــي العام ودفعت عــرب بلاد إســرائيل إلى بلورة 

مطلبهم السياسي في فلسطين  ـ  بلاد إسرائيل.
في المؤتمــر الوطني العربي الثالث، فــي كانون الأول 1920، 
الفلسطينية،  التنفيذية العربية  بدأوا يعرفون أنفسهم كاللجنة 
وطلبوا تشــكيل حكومة أصلية. فــي المؤتمر الوطنــي الرابع، 
في أيــار 1921، باتــوا يعرفون أنفســهم كـ »الشــعب العربي 
الفلســطيني«. وتبلورت الحركة الوطنية لعرب فلسطين  ـ  بلاد 
إســرائيل بســرعة ووصلت إلى ذروتها في الثورة العربية في 
اعوام 1936  ـ  1939 وفي تشــكيل اللجنة العربية العليا برئاسة 

المفتي أمين الحسيني.

الكتاب الأبيض:
 ميزة خاصة أخرى ترتبط بالشــكل الضيــق الذي طبق فيه 
البريطانيون صك الانتداب الذي أصدره لهم مؤتمر سان ريمو، 
في أرض ضمت في حينه بلاد إســرائيل ومملكــة الأردن اليوم 
)نحــو 130 الف كيلو متر مربع(. ومع تجربــة امبريالية عديدة 
السنين ســبق أن وعدوا في تصريح بلفور في 1917 بإقامة وطن 
قومي لليهود »في فلســطين«. أي، في جزء من بلاد إســرائيل، 
وليس فيها كلها. ولاحقا، بعد ان أطاح الفرنسيون فيصل، سارع 
ونستون تشرتشل إلى الإعلان في مؤتمر القاهرة في آذار 1921 
عن منح شــرق الأردن )نحو 91 ألف كيلو متر مربع( إلى الأمير 

عبدالله )أما فيصل فحصل على العراق(.
لضمان هذا القرار من الناحية السياســية  ـ  القانونية، نشر 
»الكتاب الأبيض« الأول من قبل تشرتشــل فــي حزيران 1922، 
وقبل إقــرار صك الانتداب أدرج فيه بند يقــول إنه »في المناطق 
التي تمتد بين الأردن والحدود الشــرقية لفلســطين... ستكون 
الإدارة انتدابية مخولة، بموافقــة مجلس عصبة الأمم، بمنع أو 

تأخير تطبيق شرط الانتداب هذا«.
بعد إقرار الانتداب على فلسطين من عصبة الأمم في آب 1922، 
قبلت الحركة الصهيونية في ذاك الشهر في مؤتمر كلرسلباد كلا 
من الانتداب والكتاب الأبيض. وكتــب حاييم وايزمن في حينه 
يقول: »الوضع السياسي الحالي يوجد في ظل وثيقتين مهمتين، 
صك الانتداب والكتاب الأبيــض للحكومة البريطانية... الكتاب 
الأبيض، الذي وافقت الإدارة الصهيونية عليه بعد مشــاورات 
قاســية وطويلة مع الحكومة البريطانية ومع المندوب السامي  ـ  
وليس بقلب ســهل«. وحتى جابوتنســكي أقر ذلك. ففي رد على 
أسئلة صحافية في أعقاب استقالته من الهستدروت الصهيونية 
قال: »أنا مشارك كامل في مسؤولية الإدارة في لندن على التوقيع 
على موافقتنا على الكتاب الأبيض«. في أيلول 1922 نشر مرسوم 
الحدود من المندوب البريطاني الســامي على فلســطين، هلبرت 
صموئيل، الذي قضى إخراج شــرق الأردن من انطباق تصريح 

بلفور، وأقيمت إمارة شرق الأردن.
في 1937، في أعقاب الثورة العربية التي اندلعت قبل ســنة 
من ذلك، نشــرت لجنة »بيل« توصيتها بتقســيم فلسطين، حين 

أعلنت أن هذا »صــراع بين حركتين قوميتين مطالبها ذات مفعول 
ولا يمكن التســوية بين مطالب الواحدة والأخرى، بطريق آخر. 
والاقتراح لتطبيق تصريح بلفور تقلص مرة أخرى إلى نحو 17 
هَر والبحر. وتجدر الإشارة  من مئة فقط من مساحة البلاد بين النَّ
إلى أن باقي الأرض، باســتثناء منطقة القــدس ورواق إلى يافا 
يبقيان تحت سيطرة الانتداب، خصصت للأمير عبدالله، وليس 
لدولة فلســطينية مســتقلة. أما البريطانيون، الذين يئسوا من 
إمكانية إيجاد حل للخلاف بين الشــعبين في البلاد، فلم يطبقوا 
في نهاية الأمر صــك الانتداب ولم يقيموا وطنا قوميا للشــعب 
اليهودي في بلاد إسرائيل. ففي نهاية شباط 1947، توجهوا إلى 
الأمم المتحدة، وهذه أمرت، في إطار قرار التقسيم في  29 تشرين 
الثاني 1947 إنهاء الانتداب وخروج القــوات البريطانية حتى 
10 أيار 1948، وأقرت مشــروع التقسيم، الذي تضمن إقامة دولة 

يهودية على 55 من مئة من أراضي البلاد.
 

الاعتراف بعرب البلاد
 الحركــة الصهيونية، برغــم أنها كانت تعيــش صراعا على 
الحياة أو الموت مع الحركة الوطنية الفلســطينية، كانت أول من 
اعترف بعرب إسرائيل أصحاب حق تقرير المصير في إطار تقسيم 
البــلاد. فقد قال بن غوريون في خطاب فــي عين حرود في 1924 
إنه »بالتأكيد يوجد للحاضرة العربية في البلاد حق تقرير مصير 

ولحكم أنفسهم. لا يعقل الإجحاف بهذا الحق أو التقليل منه«. 
في شباط 1947، بعد مداولات على مستقبل بلاد إسرائيل في 
لندن، بعث بن غوريون إلى وزير الخارجية البريطانية آرنست 
بوين، الرسالة التي تطلب التقســيم وإقامة دولتين مستقلتين: 
»الترتيب الفوري الممكن الوحيد، الذي فيه أســاس من الانتهاء، 

هو إقامة دولتين، واحدة يهودية وواحدة عربية«، كتب.
 

من دون حدود:
 دولة إســرائيل لم تعلن أبدا حدودها. لا في إعلان الاستقلال 
مع إقامتها في 14 أيار 1948، ولا على مدى 70 ســنة من وجودها. 
في العالــم العربي يعتبر هذا اســتراتيجية توســع دائم على 
حســابهم، من دون إيلاء أهميــة للمســؤولية العربية في هذا 
الشــأن. هكذا، مثلا، في المداولات في مجلس الأمن في نيســان 
1948، اعترف مندوب اللجنة العربية العليا، جمال الحســيني 
بأن »مندوب الوكالة اليهودية قال لنا أمس إنهم ليســوا الطرف 
المعتدي. وإن العرب هــم الذين بدأوا القتــال... عمليا، نحن لا 
ننفي هذه الحقيقة... قلنا للعالم... نحن لا نوافق على أن تقســم 

فلسطين الصغيرة، ونحن نعتزم القتال ضده.
القرار بعدم إعلان  الحدود كان خيارا واعيا لحكومة إسرائيل 
كما وصف ذلــك بن غوريون أمام إدارة الشــعب في أيار 1948. 
»قررنا التملص )وأنا أختار عن قصد هذه الكلمة( من هذه المسألة 
لسبب بسيط: إذا نفذت الأمم المتحدة قرارها  ـ  فنحن من جانبنا 
)وأن أقول رأي الشعب( ســنحترم القرارات كلها. حتى الآن لم 
تفعل الأمم المتحدة ذلك... وعليه فليس كل شــيء يلزمنا ونحن 
أبقينا هذا الموضوع مفتوحا. لم نقل »لا لحدود الأمم المتحدة، ولم 

نقل عكس ذلك. أبقينا الأمر مفتوحا للتطورات«.

الخط الأخضر:
 كقاعدة، الحدود المعترف بها لإســرائيل من الأسرة الدولية 
هــي خطوط الهدنــة في 1949 التي تســمى الخــط الأخضر أو 

خطوط حزيران 1967. وهي تمنح إسرائيل 78 من مئة من أرض 
فلسطين. ومع نهاية حرب الاستقلال نشر وزير الدفاع المراسيم، 
التي تطبق القانون، الإدارة والقضاء الإســرائيلي على الأرض 

التي احتلت خلف حدود قرار التقسيم.
وبرغــم المادة في ميثاق الأمم المتحــدة التي تحظر الحصول 
على الأراضــي بالقوة، فإن قرار مجلس الأمن 242 في تشــرين 
الثانــي 1967 منح اعترافــا بالأمر الواقع لاحتلالات إســرائيل 
في حرب الاســتقلال. فقد دعا القرار إلى سحب قوات إسرائيل 
المســلحة فقط من الأراضي التي احتلت في حرب الأيام الستة، 
وهكذا اعترف بلا أي اتفاق، بســيادة إســرائيل على 23 من مئة 
أخرى من بلاد إســرائيل الانتدابية إضافة إلى مناطق التقسيم. 
وأصبــح هذا القرار رســميا في الفتوى الاستشــارية للمحكمة 
الدوليــة في لاهاي في حزيران 2004 حين أشــار القضاة إلى أن 

الضفة الغربية وقطاع غزة فقط هي أراض محتلة.
 ونال هــذا الإعلان مرة أخرى إقرارا رســميا مــن الجمعية 
العمومية لــلأمم المتحدة عند التصويت بأغلبيــة 138 دولة في 
مصلحة قبول فلســطين، في خطوط 1967 دولة مراقبة في الأمم 

المتحدة.

انعدام الأمن:
 ميزة خاصة أخــرى في النزاع تتعلق بحقيقة أن إســرائيل 
لا تــزال برغم قوتها تضع مســألة الأمن عاملا مركزيا يشــترط 
تطبيــق حل الدولتــين. ومطالب إســرائيل في تجريــد الدولة 
الفلسطينية من الجيش والسلاح الثقيل وحظر فلسطين من عقد 
تحالفات عسكرية مع دول أخرى ووجود قوات دولية في الدولة 

الفلسطينية وغيرها يعكس هذه الميزة.
 

حق العودة:
 مطلب جزء من الفلســطينيين تحقيق حــق العودة في دولة 
إسرائيل، حتى ولو بشــكل رمزي هو الآخر ميزة خاصة. فالحل 
لمسألة اللاجئين الفلسطينيين الذي يسمح لهم بالعودة إلى دولة 
فلســطين ليس مقبولا من بعضهم وبشكل غير مسبوق يطلبون 
العودة بالذات إلى إســرائيل وليس إلــى دولتهم. من ناحيتهم 
العودة معناهــا العودة إلى قراهم حتى لو كانت في دولة أخرى  

وحتى لو كان بوسعهم العودة إلى وطنهم وبلادهم.
 

يطالبون بالاعتراف:
 ميــزة مهمة وجديــدة تتعلق بمطلــب إســرائيل باعتراف 
الفلســطينيين بها دولة يهودية. بمعنى الدولة القومية للشعب 
اليهودي. إســرائيل هــي الدولة الوحيدة التــي تطلب اعترافا 
بهُويتها وليس فقط بســيادتها. اعتراف م.ت.ف بقرار 181 في 
تشرين الثاني 1988 وبدولة إســرائيل وبحقها في الوجود في 
حدود معتــرف بها وآمنة وفق قــرار 242 و 338، مثلما صدر في 

1993 لا يرضي إسرائيل.

تداخل المصالح:
 ميزة خاصة جدا هي وعي »اللامفر«، الضروري في الطرفين 
من أجــل الوصول إلى اتفــاق. بمعنى اســتعداد كل طرف لحل 
وســط ينبع من الفهم بأن قدرته على تحقيق مصلحته الوطنية 

الجوهرية تنطوي أيضا على أن يحقق الطرف الآخر مصلحته.
 

المسائل الجوهرية:
 الميزة الأخيرة تتعلق بأن كل واحدة من المســائل الجوهرية 
الأربــع تتطلــب مرونة وإبداعيــة لمواجهة التوتــر بين مواقف 
الطرفين. الموقف المبدئي الفلســطيني في ثلاث مســائل )الأمن، 
الحدود والقدس( واحد. انســحاب إسرائيلي إلى خطوط 1967 
مقابــل تنازل فلســطيني عن تحقيــق 100 من مئــة من أراضي 

فلسطين، أي الاكتفاء بـ 22 من مئة من الأراضي الفلسطينية.
 الموقف الإســرائيلي يطالب باحتياجــات أمنية تتمثل بعدم 

وجود جيش فلسطيني في الدولة الفلسطينية.
 في مجال الحدود تطلب إســرائيل الامتنــاع عن إخلاء 600 
ألف إسرائيلي يســكنون خلف الخط الأخضر. وحل محتمل هو 
تبادل للأراضي.  في مســألة القدس مصلحة إسرائيل تتركز في 
الأماكن المقدســة. حلان مطروحان على الطاولة، واحد تقسيم 
الســيادة في المبكى وحارة اليهود ونصف حارة الأرمن وباقي 
جبل صهيــون. والثاني تدويل الحوض التاريخي بإدارة دولية 

وترتيبات بين إسرائيل وفلسطين.
 مســألة اللاجئين تعاني من توتر ناشــئ بين حق شــخصي 
للاجئ وتهديــد ديمغرافــي على الهُويــة اليهوديــة في دولة 
إسرائيل. اســتيعاب اللاجئين في دولة فلسطين هو حل محتمل 
لهذه المسألة. إن معرفة كل وســيط لهذه المزايا للنزاع والحلول 
المقترحة يمكن أن تعفيه من الفشــل والإحباط وتعفي الأطراف 

من جولة عنف أخرى.
 عليه أن يضمن إطــارا واضحا وتفصيليا لإدارة المفاوضات، 
ولكن أن يعطي مكانا للروايتين وإحساسا ذاتيا بالنسبة للعدل 
والنزاهــة في الاتفــاق. هذا الخليــط يمكنه أن يضمــن التزام 
الطرفــين بالمفاوضات والتوقيع على الاتفــاق وتطبيقه والعمل 

بتصميم على استقراره.

هآرتس 2017/10/4

على واشنطن ضمان إطار تفصيلي للمفاوضات يُعطي مكانا للروايتين لتحقيق العدل والنزاهة 

حلول خاصة للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالرئيس الأمريكي دونالد ترامبالرئيس الفلسطيني محمود عباس

      

ترامب: نتنياهو أصعب من عباس!
 براك ربيد

 

■ في لقاء مــع الأمين العام لــلأمم المتحدة 
الجمعية  هامــش  على  غوتريــش،  أنطونيــو 
العموميــة للأمم المتحــدة في نيويــورك قبل 
نحو أســبوعين، قال الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب إن رئيس الــوزراء بنيامــين نتنياهو 
هو الطــرف الأصعب علــى الإقناع فــي كل ما 
يتعلــق بالمســاعي للوصول إلى اتفاق ســلام 
إســرائيلي  ـ  فلســطيني. هكذا حسب مصادر 
غربية وإســرائيلية ضالعة في مضامين اللقاء 
أو اطلعت عليه. وقال دبلوماســي غربي اطلع 
علــى تفاصيل اللقــاء »لقد أوضــح ترامب في 
اللقاء بأن الزعيمين إشــكاليان. ولكن السياق 
العام لأقواله كان إن من بين الاثنين نتنياهو هو 

الأكثر إشكالية«.
المصادر الســبعة  ـ  ستة منهم دبلوماسيون 
غربيون وواحد موظف إســرائيلي كبير سابق  
ـ  طلبوا عدم ذكر أســمائهم بسبب الحساسية 
السياسية. وأشــاروا إلى أن اللقاء بين ترامب 
وغوتريــش، الــذي انعقــد فــي 19 أيلول في 
مقــر الأمم المتحدة في نيويورك واســتمر ربع 
ســاعة عني  فــي نصفه على الأقــل بالموضوع 
الإسرائيلي الفلسطيني. ترامب، الذي كان قبل 
يوم من ذلك التقى نتنياهو في نيويورك عرض 
على غوتريش انطباعاته من حديث مع رئيس 
الوزراء وموقفه بالنســبة للمســيرة السلمية 

الإسرائيلية  ـ  الفلسطينية.
أن  إلى  الغربيون  الدبلوماســيون  وأشــار 
ترامب كرر في اللقاء مــع الأمين العام تصميمه 
على تحقيق اتفاق ســلام تاريخــي. وقالوا إن 
ترامب قــال لغوتريش إنه على مدى الســنين 
نجح فــي صفقات عديدة وصعبــة، ولكنه كان 
دوما يســمع بأن الصفقة الأصعب هي تحقيق 
سلام إسرائيلي  ـ  فلسطيني. وقال دبلوماسي 
غربي اطلع على تفاصيل اللقاء »شــدد ترامب 

بأنه يريد محاولة التصدي لهذا التحدي«. وقال 
الدبلوماســيون الغربيون إنه في أثناء اللقاء 
قال ترامب مع أن الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس كبير جدا في العمر ويعاني من مصاعب 
سياسية داخلية، لكنه بحاجة إلى تراث يخلفه 
وراءه. أمــا نتنياهــو من الجهــة الأخرى، كما 
قال ترامــب، فيوجد في وضع يفهم فيه بأنه لن 
يحصل علــى رئيس أمريكي أكثــر عطفا يبدي 
تفهما أكبــر لاحتياجات أمن إســرائيل، وعليه 
فهنــاك احتمال في أن يوافــق على خطوات لم 
يوافق عليها في الماضي. وأشــار ترامب إلى أنه 
عندما تســلم مهام منصبه، اعتقد بأن احتمال 
تحقيق الصفقة أقل. ولكــن في ضوء المعطيات 
التي أشــار إليها على عباس ونتنياهو، يعتقد 

بأنه يوجد احتمال لتحقيق صفقة.
وعلــى حد قــول الدبلوماســيين الغربيين، 
مواصلة  علــى  ترامــب  العــام  الأمين  شــجع 
الدفع إلى الأمام بمبادرة ســلام بين إســرائيل 
والفلســطينيين وشــدد أمامــه علــى أنه هو 
أيضا يعتقد بأنه توجد فرصــة لتحقيق اتفاق 
تاريخي. وروى الأمين العام  لترامب عن زيارته 
إلى إسرائيل في شهر آب وشدد على أن زعيمي 
المعارضة اسحق هرتســوغ وتسيبي لفني قالا 
له إنه إذا تقدم نتنياهو في مســيرة سياســية 

حقيقية، فإنهما سيدعمانه.
البيــت الأبيض  وافاد مســؤول كبيــر في 
معقبــا: إن »اللقاء بين ترامــب وغوتريش كان 
قصيرا، لكنه كان مجديا، وركز في أساسه على 
الاصلاحات في الأمم المتحدة وعلى العمل الممتاز 
للســفيرة الأمريكية في الأمم المتحــدة، نيكي 
هيلي. وعلى حد قول هذا المســؤول فإنه »بعد 
بحث فــي حماية الولايات المتحدة لإســرائيل 
في الأمم المتحــدة، بحث الطرفان باختصار في 
محادثات الســلام المتواصلة فقال الرئيس إن 
إحساســه يقول له إن الطرفــين يريدان صنع 
الســلام وهو متفائل بالنسبة لإمكانية تحقيق 
صفقــة. نحن نركــز على المحادثــات الناجعة 

وليس على ضجيج الخلفية«.
 في 18 أيلول، قبل يــوم من اللقاء مع الأمين 
العام، التقى ترامب فــي نيويورك مع نتنياهو. 
وفاجأ الرئيس الأمريكــي رئيس الوزراء حين 
ركــز في تصريحه أمــام الكاميــرات في بداية 
اللقاء على المسألة الإسرائيلية  ـ  الفلسطينية. 
فقــد قال ترامــب في حينــه إن »الســلام بين 
رائعا.  إنجازا  سيكون  والفلسطينيين  إسرائيل 
نحن بالتأكيد نســير في هــذا،  وهناك احتمال 
جيــد بأن يكــون ممكنا تحقيقــه«. وقال بضع 
دقائق من اللقاء غرد ترامب الرســالة إياها في 
حســابه على التويتر. أما نتنياهو فلم يتعاون 
مع حماســة ترامــب وفضل تركيــز تصريحه 

العلني في بداية اللقاء على الموضوع الإيراني.
وفي 20 أيلــول التقى ترامب فــي نيويورك 
أمام  التصريحــات  الرئيــس عبــاس. وفــي 
الكاميــرات في بداية اللقاء مــع عباس واصل 
ترامــب يبــث التفــاؤل، التصميــم والالتزام 
الشــخصي على العمل على مبادرة ســلام في 

الشرق الأوسط.
 وتعاون عباس مع رسالة ترامب وأثنى المرة 
تلو الأخرى على مســاعيه لإحداث اختراق بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
بعد بضعة أيام من عودته من نيويورك عقد 
نتنياهــو اجتماعا لوزراء الكابنت السياســي 
الأمنــي وأطلعهم علــى محادثاته مــع ترامب. 
وقال نتنياهو في جلســة الكابنــت إن ترامب 
يعمل على خطة ســلام وقد أخــذ الانطباع مع 
الرئيس بأن الأخيــر مصمم جدا على تحقيقها. 
وقال نتنياهو في جلســة الكابنت »لا شــك أن 
الموضوع الفلسطيني هو موضع ثقيل ومهم لدى 
ترامب. وترامب يبث جديــة في هذا الموضوع. 
الأمريكيــون يعدون خطة. وأنــا عرضت على 
الرئيس مواقفنــا. ترامب مصمم جدا وهو يريد 

أن يحقق الصفقة المطلقة«.
 

هآرتس 2017/10/4

نزع سلاح حماس
 لحماية المصالحة الفلسطينية

 
 

يعقوب عميدرور
 

■ ينطوي الاتفاق الذي سمح ظاهرا بعودة سيطرة السلطة الفلسطينية 
إلى غزة على وعد كبير للفلســطينيين: فلا مزيد من الحروب الأهلية بين فتح 
وحماس. من الآن فصاعدا شــعب موحد يقرر مصيــره وينهي الجدالات في 
داخله في إطار سياسي، وليس بقوة الذراع. فضلا عن ذلك، الآن، بعد انتهاء 
الأزمة، يفترض بالسلطة الفلسطينية أن تتلقى المسؤولية عن حياة المواطنين 
في القطاع، فتدفع كامل الرواتب لآلاف الغزيين وتمول المزيد من الكهرباء في 
القطــاع. وفي الجانب السياســي أيضا يعطي الاتفاق ميزة للفلســطينيين. 
فمن الآن وصاعدا تتحدث الســلطة باسم الشعب الفلسطيني كله، ولا يمكن 

تجاهلها بذريعة  الشعب الفلسطيني منقسم بين سلطتين.
ولكن الاختبار الأكبــر على الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان بوســاطة 
مصرية، وتضمن ضغطا حقيقيا على حماس يوجد من زاوية نظر إســرائيل 
في مســألة اخرى، لا تتعلق مباشــرة بشروط حياة الفلســطينيين. تتعلق 
المسألة بالقوة العســكرية في غزة، مجرد وجودها ومن يتحكم بها. وعليه، 
فإذا كانت السلطة تســيطر في غزة، فعليها أولا قبل كل شيء أن تنزع سلاح 
حماس. فحسب الاتفاقات التي أقيمت السلطة بموجبها، لا توجد أية امكانية 
للإبقــاء على الســلاح الذي لدى حماس اليــوم، لا بالكميــة ولا بالنوعية. 
وبالمقابل، إذا واصلت حمــاس الاحتفاظ بقدراتها العســكرية، من دون أن 
تتمكن السلطة من أن تفرض عليها شروط الاتفاق وتنزع سلاحها  ـ  سيكون 
واضحا أن الاتفاق هو ظاهري للعيان فقط، اســتعراضا غير مقنع من وحدة 

عديمة القيمة الحقيقية، مظلة للإرهاب الفلسطيني ليس إلا.
يمكــن تهنئة الفلســطينيين بالإنجــاز الداخلي إذا كان حقا يمنع ســفك 
الدماء، سواء كان فلسطينيا أم إسرائيليا. وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون 
واضحا بأنــه إذا كان الاتفاق مثابة وثيقة »كلمــات غامضة من خلفه تتعزز 
حماس فقط، محظور على إســرائيل السماح بتحققه. فلا يمكن أن يسمح في 
مصلحة المصالحة الفلســطينية الداخلية بتعزيــز منظمة لا يتردد قادتها في 
إعلان نيتهم القتال ضد إسرائيل، ومع كل الاحترام لتحسين مكانة أبي مازن، 

محظور ان تشوش مصالحه على مصالح إسرائيل وتمنع تحقيقها.
إذا كان أبو مازن يريد أن يربح من الاتفاق، ســيتعين عليه أيضا أن يدفع 
الثمن: السيطرة على القوة العسكرية لحماس وحلها، في ظل إبقاء السيطرة 
الأمنية في أيدي الشرطة الفلسطينية، مثلما في يهودا والسامرة. كل خطوة 
أخرى محظور على إســرائيل أن تقبلها. فهي لا تحتاج لأن تحمل على ظهرها 

هذه المصالحة.
مفهوم أنه كلما تحققت الخطوة، هكذا ســتكون الســلطة مسؤولة أيضا 
عن مواضيع أخرى، كإعادة من ســقط في الجرف الصامد أو الإســرائيليين 
المعتقلــين هناك بعد أن اجتــازوا الحدود إلى القطاع. ولكــن الاختبار الأول 

والأهم هو نزع سلاح حماس.

اسرائيل اليوم 2017/10/4

لِمَ الآن الفرصة مواتية
 لبناء المستوطنات؟

 
كارني الداد

 

■ أمس فقط صرح بنيامين نتنياهو في معاليه أدوميم نيته بناء مئات وحدات 
الســكن في المدينة وأن يؤيد خطة »القدس الكبــرى«. صحيح أن هذه تصريحات 
ووعود متكررة ولا تزال  ـ  هذه فكرة ممتازة، يا دولة رئيس الوزراء. فعندما قرعت 
أجراس اليوبيل في غوش عصيون، وروى واضعو النص في الاحتفال الرســمي 
الذي مولته حكومة إسرائيل، كم هم المستوطنون أبطال وعن بلاد الآباء والأجداد 
التي عدنا إليها، وعن الأشــواق وعن الصهيونية والرؤيا، كان هذا مثيرا للانفعال 
حقا. أما نحن، المستوطنين، فنعرف كل هذا، ولكن لم نعرف أن الحكومة تعرف. لم 

نعرف أنه بات مسموح لها أن تقول هذا.
لا، نحن لســنا في نشوى بســبب العناق الرســمي الحار. نحن على وعي تام 
بالوضع على الأرض في مقابل الوعــود. لحقيقة أن على الورق توج آلاف وحدات 
الســكن تحتاجها الأرض حاجة ماســة، ولكن في الأرض لا يزال الحال جافا. ولا 

يزال، فإن هذه الاجواء الإيجابية كفيلة بأن تؤدي حتى إلى فعل إيجابي.
في كل مرة يقيمون فيها صف تعليم أو كشك حارس في يهودا والسامرة، يصرخ 
اليسار على الفور ويهرع إلى الأمريكيين وإلى وسائل الإعلام. فالسؤال الذي يطرح 
نفســه في برامج الصباح في الغداة يقول »لِمَ الآن بالذات، في هذا الأوان بالذات، 
فهذا كفيل بأن يخرب على مساعي اتفاق السلام القائمة/يمس بالأمريكيين/يخرب 
علــى تغيير اتفاق القــوى العظمى مــع إيران/يدفــع الإدارة الأمريكية إلى وقف 
المســاعدة، أو لا ســمح الله، يدفعهم لأن يمتنعوا في التصويت التالي في مجلس 
الأمن في الأمم المتحدة وألا يســتخدموا الفيتو المخلص لنا في كل يوم من التوبيخ 

الخطير. صحيح؟
إذا نحــن نقول  ـ  نحن، في هذا الأوان بالذات، وليس لأن كل هذا ليس مهما، بل 
لأنه توجــد دوما ذريعة لِمَ لا. ولكن الآن، حين تكــون الإدارة الأمريكية هي الأكثر 
عطفا التــي يمكن لنا أن نتخيلها  ـ  وليس لأن هذا شــرط في نظــري، نحن دولة 
ســيادية يفترض أن تحرص على مصالح مواطنيها وليــس على ضغط دم عضو 
الكونغرس هــذا أو ذاك  ـ  ونحن أقوياء، وحكومتنــا يمينية، صهيونية وعاطفة. 

وبالتالي فإننا الآن بالذات يجب أن نبني.
تريدون البناء في البلدات القائمة فقط؟ خســارة. توجد الكثير جدا من الجبال 
لإســكانها، ولكن حسنا. تعالوا نبدأ أينما اتفق. فأزمة السكن في البلاد كلها تجتاز 
الخط الأخضر، حيث أن المشــكلة ليســت الســعر بقدر ما هو التجميد. نحن نريد 
أن نصدق وزير الدفاع ليبرمان الذي يقول إن هذه الســنة توجد بدايات بناء هي 
الأكثر منذ عــام 2000. نحن نريد أن نصدق نتنياهو حين يعــد بأن ها نحن لتونا 
سنسمع ضجيج محركات التراكتورات وطرقات الحافرات في الجبل. نحن نريد أن 
نشم هذا الغبار. فضلا عن البناء، وفي تواصل مستمر منه، هناك حاجة للسيادة. 
ومرة أخرى، إذا كان مريحا أكثر للحكومة أن تبدأه في البداية في المناطق ج فقط، 
فلا بأس. هذا سبيل جيد للبدء وللفحص. ولكن الوضع المعطى فشل في كل جانب 
ممكــن، وهو واجب التغيير. نعم، فــي هذا الأوان بالذات. أما التأجيل فســيكون 

تفويتا للفرصة وبكاء للأجيال.

معاريف 2017/10/4
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مقال محمد عايش: استبدادية المعارضة في الأردن
 

سيادة القانون
استشهد الكاتب المحترم أن القانون الذي استندت عليه الكاتبة 
هو قانــون مقيد للحريات تعترض عليه النائبة نفســها وحزبها، 
ولكن كون أي مواطن معارضا لأي قانون أو متحفظا عليه لا يعني 

عدم الامتثال للقانون ما دام ساريا.
 بالطبع يمكنك معارضــة القانون عند التصويت عليه أو العمل 

على تغييره او إسقاطه بالطرق القانونية أيضا..
هذا هو مبدأ احترام القانون سيادة القانون على الجميع.

المشــكلة الحقيقية هي النعــرات والعصبيــات والتوتر وهذا 
موجــود في كل مجتمعات العالم إلا أن الذي يضاعف الاحســاس 
فيه في بلدنا هو التشــجيع الرســمي العلني بالممارسات الفعلية 

وضد الدستور والقانون.

محمد علي حسين 

تقرير: رحيل جلال طالباني يهدد وحدة 

الاتحاد الوطني الكردستاني

قواسم مشتركة
رحــل الرجل الــذي حكم العــراق بعد الاحتلال على أســاس 
المحاصصة التي شرعنها دستور الحاكم بريمر ، و لم يتحقق حلمه 
، فــي ظهور ) كيان كردي مســتقل ( ، و لكن الُمحيــر في الأمر ، أنه 
كان يعاني من أزمة صحية منذ اربع سنوات ، و لم يجرؤ أحد على 
إيجــاد خليفة له ليحل محله ، ربما كانــت الرغبة في الخلود على 
كرســي الســلطة هي الغالبة ، و لكن كنا نظن أن ذلك لا ينطبق إلا 
على الحكام العرب ، و لكن الظاهر أن هناك قواســم مشــتركة بين 
من يُسمون العرب و الكرد ، خاصة اذا تعلق الأمر بمسألة الحكم ، 
و ما السيد ) بارزاني ( و ما يجري في إقليمه من صراع لخير دليل 

…..!! رحم الله الراحل طالباني.

كريم الياس- فرنسا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل هناك تحالف إسرائيلي مع الأكراد؟

هل يخرج صالح من كماشة الحوثيين... وماذا عن مستقبل حزبه؟
محمد رشاد عبيد*

 لم يكــن من قبيــل الصدفة، أن يعلــن الرئيس اليمني الســابق 
علي عبــد الله صالح اعتكافه فــي منزله ومقر إقامتــه في العاصمة 
اليمنية صنعــاء، وقوله في بيانٍ مقتضب نشــره قبل أكثر من ثلاثة 
أســابيع من الآن ، على صفحته على فيســبوك ونشره حزب الموتمر 
كذلك  » أنه وتجنبا للإحراج الذي تســببه حالات النســيان أحياناً، 
أو الانشــغال الكبير فقط فوضت الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
،  الســيد عارف الــزوكا أن ينوبني في تقديم واجــب التعازي فيمن 
يتوفاه الله سبحانه وتعالى، أو المشــاركة في المناسبات الفرائحية 
لقيادات  المؤتمر وحلفائه وأنصاره، حســب ما تســمح به الظروف 
، راجيــا أن يقدر الجميع دوافع هذا الأجــراء ...« نعم  ليس من قبيل 
الصدفه هذا الإعلان المفاجئ من صالــح، وجاء ليؤكد أنه قابع تحت 
الإقامة الجبرية فعليا، وأن كل من كان لازال يشكك  من قيادات حزب 
الموتمر ، أن صالح ليس تحت الإقامــة الجبرية ويتحرك بحرية على 
خطأ.. ونتفق مع الرئيس الســابق صالح أن هذه الخطوة لها دوافع 
وليــس دافع النســيان الإحراج والانشــغال الكبير مثلمــا فند ذلك 
،  وأنما أتت من دوافع سياسية بحتة ، ولا نستبعد أنها جاءت بإيعاز 
من قيادة التيار الحوثي وبطلب من زعيم الحوثيين نفسه السيد عبد 
الملك الحوثي ، ربما في الحوار الذي دار بين الأخير وصالح عبر دائرة 
تلفزيونيــة مؤخرا، خاصة أن لها ارتباطــا وتزامنا مريبا  ووثيقا في 
خطوة مشــابهة لســكرتيرة الصحافي الدكتور احمد الصوفي ، بعد 
اعلان صالح عزوفه عن المناسبات الاجتماعية وواجب العزاء  بأيام 
إعلان الســيد الصوفي عزوفه عن الكتابة والتغريد، وبرر أســباب 
ذلك لعــدم توفر بيئة عمل صحافي آمنة وحرة، في ظل الاســتقطاب 

السياسي الحاصل في اليمن على حد وصفه.  
وأنه ســوف يتوقف عن الكتابة حتــئ توفر بيئــة بيئة ملائمة. 

نعــود لنقــول أن الحوثيين عملوا علــى تضييق الخنــاق على علي 
صالح وقيــادات في حزبه  إلــى الحدود الدنيا، سياســيا وإعلاميا 
ورســميا وإداريا ، باقصــاء جميع القيادات  والموظفين المحســوبين 
على حزب صالح من جميع الوزارات السيادية الموالين لصالح ، التي 
ســيطر عليها الطرفان الحوثيون وصالح ) التحالــف الهش( إبان 
اجتياحهم صنعاء. واعتقالهم اي الحوثيين مؤخرا لصحافيين مقربين 
ومحسوبين على حزب الرئيس الســابق صالح، ويعمل معظمهم في 
وســائل إعلام وصحف تابعة لحزب صالــح أو تحظى بدعم وتمويل 
مالــي منه شــخصياً، مثل كمال الخوداني وهشــام العميســي قناة 
اليمن اليوم ، وصحيفة الموتمر الناطقة باســم حزب صالح ،  وعيسى 
العذري ، وعابد المهذري أسبوعية الديار ، قبيل فعالية احتفالية  لهم 
أي للتيار الحوثي في ميدان الســبعين في الذكرى الثانية لإجتياحهم 
صنعاء وإسقاطهم لحكومة باســندوه ومؤسسات الحكم والرئاسة 
اليمنيــة ، وإطلاقهم اي أولئك الزملاء الصحافيين بعيد ســاعات من 

انتهاء تلك الفعالية. 
  سُــئلنا من قبل مراسل وكالة الأنباء الألمانية »د. ب. أ« حول علاقة 
الحوثيين بحلفائهــم في حزب صالح، إلى أين تتجــه في ظل التوتر 
الحالي بينهما ، ومدى إمكانية حدوث إنفصال سياســي بين الطرفين 
، أو يتطــور الأمر لمواجهات مســلحة.. وماذا عن واقع أو مســتقبل 
اليمــن على إثر ذلــك؟ أجبنا بأن العلاقة بين التيــار الحوثي وحزب 
صالح تتجه لمزيد من التــأزم والتعقيد وطريق اللاعودة ، لا ســيما 
وكل المؤشــرات تؤكد ذلك، وأما عن الانفصال السياسي بين التحالف 
الحوثي الصالحي  فهو وارد ، إن لم يكن حدث فعلياً، عقب التغييرات 
الحكوميــة الأخيرة التي أقــدم عليها أنصــار اللــه وتم بها إقصاء 
جميع القيــادات المؤتمرية المحســوبة على حزب الرئيس الســابق 
علي صالح الموتمر الشــعبي ، من مناصب ومراكــز قيادية رفيعة في 
وزارات صنعاء والمؤسســات القابعة في 13 محافظة تحت ســيطرة 

الانقلابيين الحوثيين. أما عن مســتقبل هــذا التحالف فقد أنتهى كلياً 
أو يلفظ أنفاســه الأخيرة، وأن الأمور والمستقبل اليمني مفتوح على 
كل الاحتمالات.   قيادي مؤتمري من حزب الرئيس الســابق علي عبد 
الله صالح،  رفض الكشف عن أسمه أكد لنا في اتصال هاتفي معه،  أن 
مستقبل المؤتمر الشعبي على المحك، في ظل شيطنة الحوثيين لقيادات 
الحزب ومنعهم لإجراء احتفالات وأنشــطة حزب الموتمر الاعتيادية 
والسنوية ومنعهم من طبع لافتات تحمل شعار الحزب أو صور صالح 
، وأضاف إذا اســتمرت قيادة حزب الموتمر بالصمت تجاه هذا العبث 
الحوثي بحق حزب الموتمر وقياداته فان حزب الموتمر الحزب العريق 
وأكبر الأحزاب اليمنية السياسية من حيث العدد والتنظيم والأعضاء 
المنتسبين تتآكل قوته الشعبية والعسكرية على الأرض، وعلى حساب 
التيار القمعي الحوثــي على حد وصفه، الذي يتنكــر لكل الإتفاقات 
المبرمة معه ســابقا ، مبديا قلقه حول مستقبل حزب الموتمر الشعبي 
وماذا ينتظره ، وعبر عن خشــيته، من أن ينتظــر الحزب وقواعده 
وأجهزته ومؤسســاته الإعلامية مصيرًا مماثلا لما حدث لحزب البعث 
العراقي، من إجتثاث سياســي وطائفي عرقي، عقب الغزو الأمريكي 
للعراق عام 2003، وإســقاط نظام الرئيس العراقــي الراحل صدام 
حسّين . السؤال الذي يطرح نفســه هنا وبإلحاح وقوة شديدة؛ هو 
: هل يخرج الرئيس صالح من الكماشــة الحوثية ؟ وهل بإمكانه ذلك 
ومتى وكيف ؟ وهل يلجأ لتصفية قيــادات الحوثيين حلفائه الأعداء 
له حالياً؟ نعــم تصفيتهم بالاغتيالات المجهولة المســلحة، مثلما كان 
يُتهم بتصفية قيادات تابعة لحزب الإخوان ) الإصلاح الإســلامي في 
اليمن ( ورجالات أمن رفضوا الولاء له وتنفيذ أجنداته غير الوطنية 
، ســابقا إبان عهد حكومة السيد محمد ســالم باسندوه منذ  تشرين 
ثانــي/ نوفمبر 2011 وحتى أيار/ مايــو 2014 بعد الإطاحة بحكومته 
باحتجاجات ســميت ثورة مضادة مهدت لمجيء الحوثيين.. واغتيل 
العشــرات من رجالات الأمن في تلك الفتــرة ومعظم تلك الاغتيالات 

السياســية قيدت للأسف ضد مجهول أو أشــير بأصابع الاتهام إلى 
نظام الرئيس الســابق صالح.. وكذلك اغتيال قيادات حوثية بارزة 
اتهمت صالح بالتمهيد لتوريــث الحكم لابنه احمد بعد الانقلاب على 
الرئيس الشرعي هادي، وأبرزهم الزميل  الصحافي المقرب من التيار 
الحوثي وعضو اللجنــة الثورية الحوثية  العليا، الناطق الرســمي 
باسم جماعة الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني في آذار/ مارس عام 
2013 م هل سيتحالف اي الرئيس السابق صالح مع التحالف العربي 
؟ وذلك ليس مســتبعدا فالدول التي كانت تعتبر الرئيس الســوري 
جزءا من الأزمة السورية عادت لتقبل به بحجة الحفاظ على ما تبقى 
من ســوريا والتفرغ لمواجهة تمدد تنظيم الدولة ومجابهته في كل من 
العراق وسوريا، وعدم وجود معارضة سورية موحدة، بعد أن كانت 
معظم دول الاتحاد الأوروبي تتحدث عن أن لا مستقبل لسوريا بدون 

رحيل الأسد. 
وعلمتنا تجارب السياســة والحروب فــي منطقتنا العربية ، أن لا 
مستحيل فيها ، وأنها لعبة أكثر من قذرة.. وضحاياها كُثرٌ ومن العرب 

المسلمين دون سواهم للاسف الشديد .
 وربما يفيد التذكير بأن أمريــكا بجلالة قدرها تفاوضت مع حركة 
طالبان الإرهابية بعد حرب خاســرة معها  في أفغانستان ، فتحت لها 
الإدارة الأمريكية مكتبا سياســيا في الدوحة ، لا نســتبعد التفاوض 
أيضا مع علي صالح لشيطنة التيار الحوثي ، وتسهيل دخول القوات 
الشرعية مســنودة بالتحالف العربي جوا إلى العاصمة صنعاء ، أو 
تصفية رموز كبيرة من قيادات الصف الاول في اللجنة الثورية العليا، 
والمجلس السياســي لأنصار الله مما يؤدي إلى إربــاك قيادة التيار 
الحوثي تمهيدا لهزيمتها عسكريا . وربما الأيام  اليمنية والأسابيع او 

الأشهر القليلة المقبلة كفيلة بإثبات صحة ذلك من عدمه .  

* صحافي يمني يقيم في نيويورك

الجامعة العربية
أعزائي: لماذا لا تقطع الجامعة العربية الطريق على إسرائيل عبر 

الاعتراف بـ »كردستان«؟ 

د. عامرالأخضر 

الرجل المريض
 

أخي عامر الأخضر، أنت تطلب من رجل مريض أن يســاعد الناس 
على الصحة والشفاء من الأمراض!

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 
 

حلف قديم 
بالمؤكــد هنــاك تحالف اســتراتيجي بين المؤسســة الصهيونية 

والأكراد تبلور في سنة 1964 بشكل رسمي وما يزال.

علي عبد الله

 علاقات سرية
كلما أثارت قضية عــن الكرد أثارت علاقة إســرائيل وتأييده للكرد 
في عملية غير حقيقية لخلــط الأوراق وليظهر أن الكرد هم الوحيدون 
على ســطح هذا الكوكــب تؤيدهم دولة إســرائيل وباقي الشــعوب 
الإسلامية تعد العدة للقضاء عليها لإعادة فلسطين. فكل الدول العربية 
والإسلامية قاطبة لهم علاقات مع إسرائيل إما بسرية تامة حفاظا على 

عروشهم وكراســي حكمهم والضحك على ذقون شعوبهم، أو بعلاقات 
علنية واضحة ليس من الضروري ذكرهم هنا في قائمة طويلة وعريضة 
والأغرب من هذا البلدان اللذان تحكمهما أنظمة تعرف نفسها بأنها حامي 
حمى المسلمين وديارهم هم الأقرب  إلى  إسرائيل وعلاقاتهم أقوى وأمتن 
من باقي الدول بينما تشــن صحفهم صباح مســاء هجومهم وحروبهم 
الكلامية ضد )الصهيونية( وتصبح فلســطين محــررة بجهاد ونضال 
هؤلاء القادة على لســان صحفهم ووســائل إعلامهم في غضون أيام . 
أما لماذا هذا الهجوم على الكرد وبهــذه الطريقة فهي واضحة لا تحتاج 
جهودا لتفســيره، فالمعروف عن القضية الفلســطينية ومنذ عام 1948 
أنها الوتر الحســاس للعب على  أحاســيس العرب والمسلمين ودغدغة 
مشــاعرهم، كلما مرت هذه الأنظمة بانتكاســات، وكلما علت صيحات 
شــعوبهم لقلب عروشــهم أثاروا هذه القضية لتلهيهم عــن مطالبهم. 
وفي الحقيقة أن إســرائيل هي التي تحمي عروشهم وتزودهم بالسلاح 
الفتاك و بكل تكنولوجيا التجســس على شعوبهم مرورا بتزويدهم كل 
ما توفرت من معلومات عــن معارضيهم في الداخل والخارج. إذن ربط 
إسرائيل بالقضية الكردية مسألة تتطلب من العرب أولا والمسلمين ثانيا 
التمعن بأن إسرائيل لم تســلب أرض الكرد ولم تعلن الحروب عليهم. 
ولم تبدهم بالســلاح الكيميائي. ولم تهددهم بالزوال ولم تدمر مدنهم 
وقراهم ولم تنكر لوجودهم وعاشــوا مع الكرد لمئات الســنين . فلماذا 
إذن علينا نحن وحدنا محاربة إسرائيل وإرجاع أرضكم وأنتم راضون 
وســاكتون على ما جرى لكم ! إذن الموضوع ليس لعلاقاتنا بإســرائيل 
أو تأييد إســرائيل للكرد بل هي حجة واهية للتعبير عن الحقد الأسود 

والكراهية العمياء والشوفينية التي لا تميز بين الأخضر واليابس .

صابر جاف- لندن 

تعاون الأقربين
عندما نلوم الأكراد على التعاون مع إســرائيل لماذا ننســى دولة 

الإمــارات وتعاونها مع إســرائيل؟ أليس الأولى بنــا أن نلوم بني 
جلدتنا أولا ؟

خالد 

 العلم العراقي
 

التحالف الكردي الإســرائيلي اقــدم وأعمق واكثــر تعقيدا مما 
يتصوره البعض ولو تســنى لأي شــخص الذهاب هذه الأيام  إلى  
كردســتان لشــاهد بأم العين وعلى الطبيعة نــوع وطبيعة وحجم 
التحالف بينهما على مستويات وأشــكال مختلفة، وسيرى الأعلام 
الإســرائيلية وهي ترفع في كل مكان بينما لا تجد للعلم العراقي أي 

وجود .

عصام - بغداد

الحركات العنصرية
 

قبل تســلم هتلــر الحكم في ألمانيــا كانت هناك حركــة يهودية 
منظمــة ومدعومة اقتصاديــا هدفها القيام بحــركات انقلابية في 
أوروبا بهدف السيطرة عليها، فكلنا قرأ في التاريخ كيف كان ملوك 
وحكومات أوروبا مدينة ماليا لليهود الذين كانوا يســيطرون على 

المال والبنوك.
 وهذه أحد الأســباب التي دفعــت الحكومــات الأوروبية  إلى  
اضطهاد اليهود وطردهم مــن أوروبا، وكلنا يعلم أن أكثر الحركات 
العنصرية الصهيونية كانت قد تدربت على القتال بسبب مشاركتها 
في الحــرب الأوروبية الأولى، نحن لا يهمنا دعــم الصهاينة للكرد 
فهو لن يقدم ولن يؤخر في شــيء بل علينا أن نعمل كل ما بوسعنا 
لاجتثاث هذه الجرثومة، أحسوا بخطر الربيع العربي عليهم ولهذا 

أخرجــوا البعبع الإيراني لكي يخوفوا به عرب الخليج الذين تبنى 
سياستهم على الخوف.

 أنا واثق أن هناك أكرادا مســلمين يتمنــون اجتثاث الصهاينة 
بأســنانهم، ويغــارون على فلســطين أكثر من كثير مــن العربان 
الذين خدموا الصهاينة وحســنوا صورتها في العالم أكثر مما كان 

الإسرائيليون يحلمون.

محمد السوري 

عودة حليمة
حليمة رجعت لعادتها القديمة الأسطوانة المشروخة )علاقة الكرد 
بإسرائيل( هي وكأن إخواننا العرب على وشك إنهاء دولة إسرائيل 

من الوجود. لكن العلاقة مع الكرد تحول دون ذلك . 
حقيقة مثل هذه الأقاويل ما هي إلا لدغدغة المشاعر لدى البسطاء 

من الناس. 
بصمة إســرائيل موجودة على كراســي كل حكام العرب. العرب 
هم المسؤولون عن ضياع فلسطين. ســؤالي لمن يتهمون الكرد بهذه 

العلاقة. 
هل الكرد أعطوا وعد بلفور هل هم رفضوا قرار التقسيم. 

هل هم مســؤولون عن نكبة حزيران/يونيــو . هل هم من وقعوا 
اتفاقية كامب ديفد وكذلك اتفاقية اوسلو.هل هم مسؤولون عن رفع 
العلم الإســرائيلي في العديد من الدول العربيــة .عقدة العرب هي 

فشلهم ونظرية المؤامرة هي لسان حالهم . 
اســأل الجميع ماذا قدم العرب للإخوة الفلســطينيين منذ 1948 

وإلى الآن؟
الأفضل لمن يعنيه الأمر التخلي عن هذه التهم لأن من كان بيته من 

زجاج عليه أن لا يرمي بيوت الآخرين بالحجارة.

جمال طاهر 

تعقيبات

ليس الآن وقت الكلام 
عن حظر السلاح!

الجمعية الوطنية للبنادق
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د. محمد جميح

د.علي محمد فخرو*

د. فايز رشيد*

سهيل كيوان*
ش ن مشوَّ تديُّ

تقليديــاً  تدينــا  المتديــن  المســلم 
يغضب إذا ما نشر رسم مسيء لنبي 
الإســام عليه الســام في صحيفة 
دنماركيــة، وهذا حقــه وواجبه الدينــي، ولا جدال، لكن 
هــل يلتزم هذا المتدين بما يقولــه نبيه؟ أم أن الخروج في 
مظاهرة- وليس اتبــاع التعاليم- عملية ســهلة للتعبير 
عــن التدين؟كيــف يمكــن تفســير الغضب الــذي يعتري 
المتديــن لســماعه خبر »تدنيس مســجد« علــى يد يميني 
غربي متعصب، مع أن هذا المسلم ربما لا يدخل المساجد، 

ولا يكترث لتأدية الصلوات؟
أين يكمن الخلل؟

يخيل لي أحياناً أننا عندما نغضب للنبي عليه السام، 
أو للقرآن الكريم، فإننا في الواقع نغضب لأنفسنا، لأننا 
نعتبر النبي والقرآن جزءاً مــن ممتلكاتنا، ولهذا نغضب 
على من يتطاول على ممتلكاتنا، أو على شخصياتنا، من 
دون أن نهتــم كثيراً بالعاقة بيننــا وبين ما تعبر عنها – 
في الاشــعور- ضمن ممتلكاتنا الشخصية، وهذه هي 

الإساءة الحقيقية للنبي وللقرآن.
يخرج المســلم المتحمس مع مئات آلاف المتظاهرين في 
الشــوارع مندداً بالعمل المســيء للنبــي، وداعياً لمقاطعة 
بضائع الدنمارك والسويد وهولندا، وإذا كان هذا المسلم 

المتدين منتمياً لجماعات التشــيع السياســي، فإنه يزيد 
عمله الجهــادي بالدعوة لمــوت أمريكا وإســرائيل، قبل 
أن تنتهــي المظاهرة بالعودة إلى ثاجات ممتلئة بالجبنة 
الدنماركية التي تنتظرهم بعد الفراغ من التظاهرات، التي 
خرجوا إليها وهم يلبسون »الجينز الأمريكي«. ومرة في 
صنعــاء، خرجت إحدى هــذه المظاهرات المنددة برســم 
مســيء أعيد نشــره في صحيفة اســكندنافية، وتوجه 
المتظاهرون لنهب محتويات السفارة الأمريكية من أثاث 
وغيره، بعد مغادرة موظفيها عبر مطار صنعاء، وعاد من 
قــادوا المظاهرة حاملين منهوباتهــم وهم يلعنون اليهود 
والأمريكيــين. هــل يكتــرث مئــات الآلاف هــؤلاء الذين 
يخرجــون نصرة لنبيهم - وهــذا حقهم وواجبهم - هل 
يكترثون لآلاف المعتقلين في ســجون بلدانهم على سبيل 
المثــال؟ هل يضغطون لتحســين ظروف تعليــم أبنائهم، 
أو رفع ســقف حرياتهــم، أو المطالبة بشــيء من العدالة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟ 
إنهــم لا يدركــون أن الــذي يخرج متظاهراً ضد رســم 
مســيء، ولا يغضــب للمســتوى التعليمــي »المســيء« 
الــذي وصل إليه أبناؤه، إنما يعبــر عن نوع من التناقض 
الداخلي المؤســس على عــدم فهم دينه ودنيــاه على حد 

سواء.
المسلمون اليوم يختارون أسهل الطرق في كل شيء، 
وأســهل الطرق في التنفيــس عن الغضــب والتعبير عن 
القيــام بالواجــب هو الخروج فــي الشــارع للتظاهر، ثم 
العودة إلى المنزل لمتابعة أخبار التظاهرة. متابعة الأولاد 
ودراســتهم صعبة، العمل الجاد والمثمر في ســبيل رفع 
مستوى الأســرة اقتصادياً يثقل على الذين يستسهلون 
الهتاف، ولذا من الأسهل لنا أن نعبر عن حبنا للنبي بلعن 
أمريكا وإســرائيل، وســب هولندا والدنمــارك. أن نحب 
النبي بالإخاص في عمل شــريف ينفعنا على المستوى 
الشــخصي والأسري والإنســاني، أن نحب النبي كافل 
الأرامــل والأيتــام، النبــي حالب الشــاة وحامل الحطب 
للعجــوز المســنة، النبي خاصــف النعل، وراقــع الثوب، 
ومطعم الطعام، فهذا أمر آخر لسنا في وارد التفكير فيه.

ومع ذلك فا يمكــن اتهام مئــات الآلاف التي تتظاهر 
بســبب رســم مســيء للنبي عليه الســام، ثــم لا تقوم 

بواجباتهــا الأخــرى، لا يمكــن اتهــام هــذه الجماهيــر 
بالنفاق، قدر ما يمكن إلقاء المســؤولية على المؤسســات 
الدينيــة التي فشــلت فــي إنتاج جيــل يربط بــين تدينه 
وطريقة ســلوكه، أو بين شــعائره الدينية وممارســاته 
اليومية، مع أن نصاً ثابتاً في الحديث يقول -على سبيل 
المثال- إن »الدين المعاملة«، وهناك آية تربط بين الصاة 
والسلوك السوي، وتجعله الهدف من الصاة. يقول الله 
»إن الصاة تنهى عن الفحشاء والمنكر«، ويقول الحديث 
»من لم تنهه صاته عن الفحشاء والمنكر، فا صاة له«.

يبدو أن مناهج التعليم الديني مســؤولة عن إنتاج هذا 
النوع مــن التدين، وقد كتب الكثير عــن ضرورة مراجعة 
مناهــج التربية في جانبها الدينــي، وضرورة ربط المادة 
الدينيــة بالواقع، بشــكل يجعل المســلم لا يحس بأنه إذا 
تدين يصبح مجافياً للعصر، أو لابســاً جبة عربية تعود 

إلى القرن السابع الميادي؟
يجب علينا اليوم الفصــل بين ما هو من الدين وما هو 
مــن أعــراف العرب وتقاليــد القرن الســابع الهجري من 
مــأكل وملبس وأســلوب حياة. يجب كذلــك التمييز بين 
مــا هو من الديــن وما هو مــن تقاليد مذاهــب أو أحزاب 
إســامية حتمتها ضــرورات اجتماعية أو سياســية في 
مكان معــين وزمان معــين، يجب التفريق بــين محكمات 

الآيات ومتشابهاتها، بين الأصول والفروع.
يجــب أن يعــرف المســلم اليوم أنــه لن يكون مســلماً 
صالحاً بمجرد أن يخرج في مظاهرة تغلب عليها شتيمة 
من شــتموا نبيه، لأن النبي نفســه لم يســب من ســبوه، 
ولأن القرآن نهى عن ســب الأصنام حتى لا يسب عبدتُها 
»الله عدواً بغير علم«، مع الإيمان بحق التظاهر استنكاراً 
لاعتداء علــى المقدســات، والتنديد بحمــات الكراهية 
المنتشــرة لدى اليمين الأورو- أمريكي هذه الأيام، ولكن 

بطريقة مثمرة.
التربيــة الدينيــة هــي تربيــة روحية ســلوكية، وهي 
منهــج تهذيبــي أخاقــي قبل أن تكــون أي شــيء آخر، 
ويجب عدم الخلط بين الشــعارات السياســية والمبادئ 
الدينيــة بطريقة تجعل الديني تابعاً للسياســي، بشــكل 
يجنــي على الاثنين معــاً. هذه الطريقة في فهم الإســام 
والتدين هي التي أنتجت لنا »داعش« والحشــد الشعبي 

و«القاعدة« و«حزب الله« من جهة، كما أنتجت جماعات 
جعلت الدين طقوســاً وخرافات وشــيئاً أشبه بالسحر 

والشعوذات من جهة أخرى.
الواجب اســتيعاب تعليــم الإســام لا آيديولوجيات 
الجماعــات الدينيــة، لأن الإســام هــو المجتمــع، لكــن 
الجماعات الدينية تعني المليشــيا وغيرها من التنظيمات 
التي لا يعني وجودها وتناســلها أكثر من ضعف وجود 
الــدول، وتضــاؤل احتماليات بقائهــا، وهذا مــا يريده 
المتربصون بالمســلمين والعرب خاصــة، أن يظلوا تحت 
حكم المليشــيات لا الــدول، وأن يظلوا فــي دائرة المذهب 
لا الدين، وأن تقســمهم الجماعات السياسية بدلًا من أن 

يوحدهم الإسام.
اعتقد أن شرور السياسة في منطقتنا الموبوءة بها قد 
طالت الكثير من مظاهر حياة شــعوب هذه المنطقة، حتى 
لقد غدا كل شيء مسيســاً. الحركات الإسامية تسيس 
الإسام، والأنظمة الحاكمة تســيس الدين، وفي الوقت 
الذي تســتدعي فيه حركات الإســام السياســي أقوال 
مرشــد الجماعــة، تســتدعي الأنظمــة الحاكمــة فتاوى 
ســماحة المفتي، وكل ذلك لأغراض سياسية تدور حول 
الســلطة ومتفرعاتها، وتســيء للدين والسياســة معاً. 
ولهــذا فإن المســلمين اليوم بحاجة إلى النأي بالإســام 
عن صراعاتهم السياســية، والاتفاق على عدم الاقتباس 
من القرآن أو الحديث في الحمات الانتخابية، والتركيز 
على الجوانــب الروحية والأخاقية فــي الدين، والعمل 
علــى ربــط التديــن بالحيــاة، بالواقــع بإيقــاع العصر، 
والتمسك بالثوابت الدينية، والتعامل مع الفروع بمرونة 
تليق بحركة التاريخ المتســارعة، مــن دون أن يعني ذلك 
عــزل الدين عــن الحيــاة العامة بكافــة جوانبهــا، لعدم 

إمكانية ذلك.
يجــب التركيز على الجوهر، وعــدم الالتفات للمظهر، 
وعندها ســنغضب للنبي الكريم إذا أسيء إليه بطريقة لا 
تشــبه الزبد الذي يذهب جفــاءً، ولكن بعمل ينفع الناس 

ويمكث في الأرض.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

ت سومة بركات السِّ

هــا هو الإعلام الســعودي فــي مداره 
الجديد، وببادرة حســن نية تجاه النساء 
يطلق ســراح أم كلثوم إلى الشاشــة بعد 
منع فادح فــي ظلاميته دام حوالي الأربعة 

عقود. 
لافت أن الفضائية الثقافية الســعودية 
اختارت مقطعًا مــن أغنية »لأجل عينيك«، 
وهي مــن كلمــات الأمير الســعودي عبد 

الله الفيصل وألحــان رياض الســنباطي، فالاختيار مقصود، 
وجاء ليتناسب مع الموقف السياسي والحلف الرسمي المصري 

السعودي قيد التبلور.
إن تقاطع أم كلثوم هــذا كأن يقاطع الغربيون بيتهوفن فخر 
إبداعهم، هم يفخرون ببيتهوفن ونحن العرب نفخر بأم كلثوم، 
التي هي وحدها مــع ملحنيها العمالقة ممكــن أن تكون معادلا 
شرقيا للفن الســيمفوني الغربي. السعودية ليست وحيدة في 
مجال اســتثمار منجم أم كلثوم كنافذة تتوسل من خلالها هدفا 
سياســيا واجتماعيا، فقد أطلقت بلدية الاحتلال في القدس عام 
2012 برئاســة اليميني المتطرف نير بركات، اسم أم كلثوم على 
أحد شوارع بيت حنينا في القدس المحتلة، وفي كلمته الاحتفالية 
قال نير بركات إن أم كلثوم فنانة عظيمة، محاولا استثمار اسمها 
للظهور بمظهر الشــخصية المعتدلة غير العنصرية، ولكن جرى 
هذا في الوقت الــذي كانت فيه جرافات الاحتــلال تهدم بيوتا 
قبل افتتاح الشــارع بيوم واحد، وما زالت بلدية بركات تمارس 
بركات الهدم والتضييق ضد جمهور أم كلثوم  المقدسي، فتجعله 
يعيــش الكوابيس ويتقلب علــى جمر نار العنصريــة.  إذاعة 
إسرائيل العربية بإدارتها الذكية، كانت قد اكتشفت الإمكانيات 
الكامنة باســتثمار صوت كوكب الشــرق، فخصصت وما زالت 
تخصص ساعة يوميا لأم كلثوم منذ الستينيات حتى يومنا هذا.

لم تكن أم كلثوم محبوبة في الوسط الرسمي الإسرائيلي، فقد 
اعتبروها من طاقم جمال عبد الناصر المعادي لإسرائيل، ولكنها 
كانت محبوبة اليهود الشــرقيين بلا منــازع، خصوصا الأجيال 
التي عاصرتها، أما رســميا فقد حرّض السياســيون ضدها كما 
يحرضون على أي سياســي لا يرضون عنــه، وبالمقابل كانوا 
رسميا يمتدحون الفنان فريد الأطرش لغرض في نفس شمعون 
بيرس، كانوا يطلقون عليه لقــب »الفنان الدرزي«، وهذا ليس 
ذنب فريد الأطرش، إذ حاولوا اســتغلال فنــه بنوايا تكريس 
سياسة فرق تســد، التي ما زالت تتفاقم حتى يومنا، كذلك فهم 
يعرفون فيروز على أنها فنانة مســيحية. لم تكن أم كلثوم هرما 
فنيّا فقط، بــل مثلت رأيا عاما وطنيا وقوميــا، وقد أدرك الملوك 
والزعماء قوتهــا، فمنحها الملك فؤاد وســام ســيدة العصمة، 
ومنحها الملك فاروق وســام الكمال، ومُنحت وسام الرافدين من 
الملك فيصل العراق، ووســام النهضة من الملك حســين الأردن، 
ووسام الجمهورية من بورقيبة تونس، ووسام الاستحقاق من 

هاشم الأتاسي سوريا، والأرز من رشيد كرامة لبنان.
لم يفــت الرئيس جمال عبد الناصر عاشــق أم كلثوم، الذي 
ســبق وطلب ســماع »غلبت اصالح في روحي عشان ما ترضى 
عليك« من الإذاعة المصرية أثناء حصــاره في الفلوجة مع أنور 
السادات عام 1948، كان يدرك أهمية فنها وشعبيتها، فعمل على 
إعادتها للإذاعــة المصرية، وإعادة الاعتبار لهــا بعدما قاطعها 
الضابط مدير الإذاعــة  واعتبرها فنانة البــلاط الملكي القديم، 
تدخل عبد الناصر بوفد شــخصي إلى بيتها وأقنعها ونشــأت 
بينهما علاقة صداقــة وإعجاب متينة، ثم عمــل على التصالح 
بينها وبين عبد الوهاب بعد حساسية طويلة، ليمنحا الموسيقى 
العربية روائع فنيــة خالدة، كان أولها تفجير »إنت عمري« عام 
1964 الذي أشعل منافسة قوية لتلحين أكثر من ثلاثين أغنية بين 
بليغ حمدي والسنباطي وعبد الوهاب حتى رحيلها عام 1975، 
لم يتخللها لغيرهم سوى أغنيتين لمحمد الموجي، »للصبر حدود« 
و«اســأل روحك«، ويتيمة »يا مسهرني« للسيد مكاوي. غنت أم 
كلثوم لفلســطين وفي فلسطين وتبرعت لها منذ الثلاثينيات في 

مواجهة الاستيطان الصهيوني.
هــذا جانــب لا يحبه نيــر بــركات، ولا أعتقــد أن الثقافية 
السعودية ستتطرق إليه، ذلك أن إعلام السيسي نفسه يتجاهل 
كل ما له صلة بتحشــيد المشاعر القومية أو إحيائها، وخصوصا 
تلك المتعلقة بالقضية الفلســطينية. أنشــدت في مقاومة الغزو 
الأوروبــي الصهيوني لمصر فــي أكتوبــر 1956 »والله زمان يا 
سلاحي« من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل، اتخذه 
النظام الناصري نشيدا وطنيا، حتى طلبت إسرائيل من الراحل 
أنور الســادات تغييره، لأنه يذكّر بالعدوان الثلاثي، فاستبدله 
بموســيقى بلادي بلادي عام 1979. بينمــا غيّره الراحل صدام 

حسين عام 1981 بعد العمل به في العراق منذ 1963. 
غنــت لفلســطين وللعروبة،«راجعين بقوة الســلاح«و«إنا 
فدائيــون نفنى ولا نهــون« و«ثوار ثوار ولآخر مــدى«، و«أنا 
الشــعب أنا الشعب«، و«قوم بإيمان وبروح وضمير« والثلاثية 
المقدســة التي تغنــي فيها للكعبة المشــرفة والمســجد النبوي 
وللأقصى والقيامة، وفيها إشــارة لحريــق الأقصى عام 1968، 
الــذي ما زال ينتهك حتــى يومنا هذا مــن دون أي ملاحظة من 
الجنرال السيســي، الذي يكاد أن يطالب المقدسيين بترك الفكّة 
للمســتوطنين، كذلــك غنت يــوم كان هناك تحدٍ وعــزم لردع 
العــدوان »أصبح عنــدي الآن بندقية.. إلى فلســطين خذوني 
معكــم« وذلك عام 1969 من كلمات نزار قبانــي، ولها الكثير من 
الأغانــي القومية والوطنية، ومنها لجمال شــخصيا، فقد كانت 
موجة انجراف في محبة الزعيم عمّت الأمة كلها في تلك الأيام.   

ومثلما أن عِشــق نير بركات رئيس بلدية القدس العنصري 
مزيف ويُقصد منه ذر الغناء في الآذان عن ممارساته العنصرية 
الصاخبة ضد شــعب بيت المقدس الكلثومي الهوى، فإن عودة 
عرض أغانــي أم كلثوم علــى الفضائية الســعودية الثقافية، 
لا يعنــي أن هناك تغييــرا أو ثورة إصلاحيــة، فالثورة وحتى 
الإصلاح أبعد بكثير من هذه الحــركات البركاتية، نذكر هنا أنه 
في الوقت الــذي يعتبر ظهور أم كلثوم فــي الفضائية الثقافية 
الســعودية إنجازا فإن أم كلثوم أسســت نقابة للموســيقيين 
المصريين وترأســتها عــام 1943، فمتى ســتصبح نقابة فنانين 
ســعودية ترأســها فنانة ســعودية؟ مع الاحتــرام والتقدير 
للفنانــات الســعوديات، بل وننحنــي احتراما لمن اســتطعن 
منهن إســماع أصواتهــن في هــذا الجفاف والجفــاء والعداء 
للفنون عموما والنســائية منها بشكل خاص. استعنت بغوغل 
فوجدت تسجيلا منذ عام للفنانة السعودية )وعد( تعاتب فيها 
المســؤولين لحرمانهم الفنانات الســعوديات من المشاركة في 
أوبريت قُدّم في اليوم الوطني للسعودية، وبدلا من السعوديات 
تمت الاســتعانة بمغنيات عربيات أخريــات للغناء إلى جانب 
الفنانين السعوديين الذكور. نأمل أن تكون إطلالة الست سومة 
بركة على السعوديات، وأن يعشن في السنين المقبلة أياما أفضل 

وأجمل وأكثر إبداعا وحرية.  

*كاتب فلسطيني      

مقدمات التفتيت وما بعدها

الأمير الأخضر.. القمع الكتالوني و»الإنجاز« السعودي 

الاســتفتاء في الشــمال العراقي 
المجاملــة  يحتمــل  لا  موضــوع 
والغمغمــات السياســية المتــرددة 
الحذرة، كما لا يســتدعي المماحكات 
الصبيانية بشــأن الأصول والتاريخ والجغرافيا وأخطاء 

هذه الجهة أو تلك.
فمــا يثير المخــاوف والتعجب والرفض ليســت نتائج 
الاستفتاء الذي تم في الشــمال العراقي، بمباركة ساطعة 
متحدية من قبل اســتخبارات الموساد والقوى الصهيونية 
العالمية. فنتائــج ذلك الصخب الهســتيري المنظم برعاية 
صهيو – اســتعمارية، وتحت رايات النجمة السداســية، 
ممزوجة بشهوة السلطة والنهب عند هذا السياسي المحلي 
أو ذاك، كانت منتظرة ومعروفة مســبقا. مــا يحير هو ردُ 
الفعل القصير النظر العاجز اللامبالي للغالبية الســاحقة 
من أنظمة الحكم ومؤسســات المجتمع المدنية العربية نحو 

ذلك الحدث المفجع الخطير في الحياة العربية.
كنــا ننتظر موقفا عربيا واحــدأ وصوتا رافضا مجلجلا 
عربيا واحدا، يصدر بإجمــاع الدول العربية، من خلال كل 
المؤسســات المشــتركة الإقليمية والقومية، وذلك لمساندة 
الدولة العراقية العضو في كل تلك المؤسســات، في رفضها 
الدســتوري والقانوني والأمني والسياسي والاقتصادي 
لنتائج اســتفتاء مشبوه مســرحي يهيئ لتقسيم العراق 
ونهب ثرواته البتروليــة والغازية وإضعافه كدولة عربية 

مركزية.
فما حدث في العــراق ليس حدثا محليــا، وليس حدثا 
عابــرا محصورا في الشــمال العراقــي، وليس تصحيحا 
لممارســات خاطئة من قبل هذا الزعيم العراقي أو ذاك. إنه 
مقدمة لمؤامرة صهيو- اســتعمارية كبرى لتمزيق كل قطر 
عربي، من دون اســتثناء، بدأت بتصريحات من قبل أمثال 
الفكر الصهيوني برتراند ليفي، ووصلت  كيسنجر وعراب 

إلى قمتها بتدريب وتمويل وتســليح ورعاية الميليشــيات 
الإرهابية الجهادية الرافعة لرايات الإســلام زورا وبهتانا، 
ثمُ توزيعها على سائر أجزاء وطن العرب لتعيث فيه فسادا 

وتدميرا عمرانيا وبشريا وحضاريا.
ولذلك فبعــض ردود الفعل العربية الخافتة البائســة، 
التي ترفــض أن ترى الصــورة الكاملة للوضــع العربي 
المتردي، تدل على أن الفاعلين فــي أرض العرب لا يقرأون 
الأدبيــات السياســية الصهيونية واليمينيــة الأمريكية، 
ولا يفهمون الإشــارات التي ظلت وما زالت تشير إلى حلم 
جعل العرب هنودا حمرا آخرين يعيشــون في المعسكرات 

ككائنات للتفرُج والشفقة والتسلية.
لا يحتاج الإنســان لمعرفة عظم وفداحة تلك المؤامرة، إلا 
أن يقرأ أو يسمع ما يقال في كل بلدان المغرب العربي ووادي 

النيــل العربي والمشــرق العربي والخليــج العربي، حتى 
يعرف أن ما حدث في العراق ليس إلا لَجس النبض ومعرفة 
حجــم ردود الفعل من قبل ســلطات الحكم، ومؤسســات 

المجتمع العربي، وشبكات التواصل العربية. 
فــاذا كان رد الفعل ضعيفا وباهتــا وجزئيا وصرخات 
في فلاة قاحلة، فإن الوحش الكاسر سينتقل للهجوم على 
الضحية التالية، ولن تردعه مناقشــات أو تحفظات باهتة 
من هنــا أو هناك. وكمثــال لمقدار العبثية فــي قصر النظر 
إلى هذا الأمر، دعنا نشــير الى ما كان يجب أن يكون عليه 
الموقف العربي الخليجي. فالعراق كان ولا يزال محســوبا 
على أنه بالغ الأهمية في التركيبة الاســتراتيجية القومية 
العروبية للخليج العربي، وإن ضعفه هو ضعف للتوازنات 
في الخليج، وقوته تعديل للتوازنات السياســية والأمنية 
والاقتصادية في الخليج، ولذلك فقــد كان منتظرا أن يقف 
مجلس التعاون بصوت واحــد، لا بأصوات متفاوتة، ضد 
الاســتفتاء ونتائجه، ومــع وحدة دولة العراق الشــقيق 
المنهكة بمحاربة الإرهــاب الجهادي من جهة، والخروج من 
تحت عباءة التدخــلات الإقليمية والصهيونية والأمريكية 

من جهة أخرى.
لقد كانت فرصة لأن نشعر شعب العراق بأن أخوته في 
الخليج لن يخذلوه في مواجهة محنته الجديدة، كما خذله 
الكثيرون إبان الاجتياح الأمريكي الــذي بني على الكذب 
والتلفيق والحقارات الاستخباراتية، والذي أدت تدخلاته 
الاستعمارية الطامعة الفاســدة في أمور ذلك البلد العربي 
إلى الدمار العمراني والبشــري الهائل، وإلى فتح الأبواب 
أمام معاناته من قبل بربرية تنظيم »داعش« وأمه وأخواته 

والمتعاطفين المخدوعين معه.
لكن ذلك الموقف القومي الأخوي لم نلمسه. ثم يستغرب 
المسؤولون الخليجيون لماذا يتصاعد النفوذ الإقليمي غير 
العربي، بينما يبهت ويتلاشــى النفــوذ العربي الخليجي 

وغير الخليجــي، القائم على الأخــوة والعروبة والمصير 
المشترك.

وفي المســتقبل، عندما يصل الدور لدول الخليج العربي 
لتفتيتها وإرجاعها إلى عصر الدويلات القبلية الهامشــية 
الســقيمة الفقيرة، هــل ينتظر من العراق آنــذاك، بعد أن 
يتعافى، وسيتعافى، أن يلعب دوره القومي المعتاد ضدُ من 

يسعى إلى تمزيقها وتقسيمها في ما بين القبائل والمذاهب؟
لنؤكد من جديد بأننــا مع الحقوق الإنســانية الكاملة 
والمواطنة المتســاوية والنصيب العادل في الثروات المادية 
والمعنوية للأخوة الأكراد. لكننــا نؤمن بأن أربيل هي ملك 
شــعب العراق كله، مثلما أن البصرة أو بغــداد أو كربلاء 
هي الأخرى ملك لكل شعب العراق، بما فيه الأخوة الأكراد. 
وبالتالــي فلا الأخلاق ولا المنطــق ولا إيماننا بوحدة هذه 
الأمة العربية وهــذا الوطن العربي يســمحون لنا بقبول 
تقســيم أو تجزئة أي قطــر عربي. في كل صبــاح، عندما 
أنهض من نومي، يلحُ عليّ سؤال لا أستطيع مقاومة إلحاحه 
وسيطرته على عقلي ووجداني. أسأل نفسي: هل ما زال في 
مجتمعات العرب عقل يدقق ويريد، أو إحســاس بالكرامة 
المسلوبة، أو قلق على المستقبل المليء بالأخطار - أو شعور 
بالخوف الغريزي عند تكالب الأعــداء وإحن الأزمنة؟ فما 
جرى في فلسطين المحتلة وجنوب السودان وشمال العراق 
واليمن وســوريا وليبيا والصومال، وما ســيجري في كل 
أرض العرب، لا يمكن إلا أن يشــير إلى أجوبة مرعبة لتلك 

الأسئلة اليائسة.
بكل ألم أقول بأنه ما عاد هناك أمل إلا في أطفال وشباب 
وشابات ونســاء العرب، بعد أن مزق تخبط رجال العرب 
السياســي، جيلا بعد جيل، عبر القــرون الطويلة، أحلام 

وآمال وتطلعات ونضالات وتضحيات أمة بكاملها.

*كاتب بحريني

ثلاثــة مشــاهد قاســية، الأمير 
الأخضــر مصعــب حســن الــذي 
الصهيوني،  الكيــان  به  اســتعان 
ليلقي خطاباً عرمرميا في اجتماع لجنة حقوق الإنســان 
ليهاجم بني جلدته هجوما عنيفا. المشهد الثاني هو القمع 
الإســباني لأهالي كتالونيا. المشــهد الثالث، هو ما بعد 
قرار الملك الســعودي بإجازة حق قيادة السيارة للمرأة، 
انطلقت جوقة المغردين والمرحبين والمحللين للقرار، وقد 
كانوا بالأمس مــن المحرّمين والمجرّمين لــه، انتهازية ما 
بعدها انتهازيــة من البطانة المحيطــة بالحاكم، وهذا لا 

يحدث إلا في العالم العربي، للأسف.
بداية، لســت من عشــاق السلطة الفلســطينية منذ 
توقيع اتفاقيات أوســلو، مروراً بالمباحثــات مع الكيان 

الصهيوني، وصولًا إلى الفتــرة الحالية، وهي، أنه رغم 
الوضــوح الصهيونــي بالتنكر للحقوق الفلســطينية، 
لكن الســلطة ما زالت تتمســك بالمفاوضــات مع العدو، 
كنهج اســتراتيجي وحيــد، اعتمدته لانتــزاع الحقوق 
الفلســطينية، لكن أن يهاجم الســلطة، عميل صهيوني 

فهذا إجرامٌ فاقع بالفعل.
 لقد احتفت وسائل الإعلام الصهيونية بالهجوم الذي 
شنه »مصعب« نجل القيادي الحمساوي حسن يوسف، 
والملقب بالامير الأخضر، الذي أعلن تنصره سابقا بعد أن 
تم الكشف عن عمالته للكيان، وهروبه للولايات المتحدة، 

شن هجوما على السلطة الفلسطينية في مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووفقــا لموقــع »المصــدر« الصهيوني، فــإن مصعب، 
الذي حضــر ممثلا عــن منظمة »N Watch U« شــنّ 
هجوما عنيفا على الســلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثار 
دهشــة الممثلين العرب والمناصرين للقضية الفلسطينية 
في المجلــس، قائلا: »أنــا كبرت في رام اللــه كعضو في 
حركة حماس، وأنا أوجه كلمتي للســلطة الفلسطينية، 
التي تدعي إنها الممثل الشــرعي للشعب الفلسطيني، من 
أين جاءت شرعيتكم؟ الفلسطينيون لم ينتخبوكم، ولم 
يطلبوا منكم تمثيلهم، أنتم انتخبتم أنفسكم، ولا تمثلون 
الشعب الفلســطيني، وهذا دليل على انتهاكاتكم لحقوق 

الإنسان«. 
وتابــع العميل خطابــه قائلًا: »حقوق الإنســان هي 
آخــر اهتماماتكــم، أنتم تخطفــون الطلبة من الســكن 
الجامعــي وتعذبونهــم في الســجون، أنتــم تعذبون 
خصومكــم السياســيين مــن الفلســطينيين، ومعاناة 
السياســية  مصالحكم  بســبب  الفلســطيني  الشــعب 
الأنانية، أنتم العدو الأكبر للشــعب الفلســطيني، لو لم 
تكن دولة إســرائيل موجودة لن تجدوا مــن تتهمونه، 
عليكــم تحمل المســؤولية عــن أعمالكم. أنتــم تعملون 
على تأجيج الصراع من أجل الحفــاظ على مصالحكم«. 
واختتم المذكور خطابــه باتهام الســلطة الفلســطينية 
باســتغلال منصة الأمم المتحدة من أجــل خداع المجتمع 
الدولي، وخداع الشعب الفلسطيني، من أجل أن يقتنعوا 
بأن دولة الكيان مســؤولة عن المشاكل التي خلقتها هي، 

على حد زعمه.
ونشــر المصدر مجموعة من الصور لممثل ســوريا في 
المجلس، وممثلي الوفد الفلســطيني، مشــيرا لصدمتهم 
من الهجوم الذي شنه مصعب على السلطة الفلسطينية، 
بالطبــع لم يكن مصعــب عضوا في حمــاس، وتبرأ منه 
والده. هــذا العميل،  أغرته اســرائيل والموســاد بالمال 
والشهرة، فأصبح عميلا يشــيد بالكيان الصهيوني، لن 
يضير شــعبنا أن يخرج منه عميل مرتد، يدافع عن قاتلي 

شعبنا هذا المشهد كريه، ألا تتفقون معي أعزائي القراء؟
على صعيد آخر، وفي فيديو أرســله لــي صديق من 
إســبانيا، شــاهدت الشــرطة الإســبانية وهي تضرب 
الكاتالونيــين بالعصي وتجرجر بعضهــم على الأرض، 

وتستعمل ضدهم، كل أســباب القوة في محاولة لثنيهم 
عن الإدلاء بأصواتهم في استفتاء الانفصال عن إسبانيا 
في الأول من أكتوبر الحالي، الأمر، الذي أدى إلى عشرات 
الجرحــى. ذكّرنــي المشــهد )مثلما قال صديقــي( بقمع 
الجنود الصهاينة لأبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. تصادف استفتاءان في الأسبوع نفسه، استفتاء 
الأكراد، ولم يحدث فيه قمع، ولم يجرح فيه كردي واحد، 
واستفتاء الكاتالونيين، الذي تعمد بالدماء، لماذا لا تلجأ 
الحكومة الإسبانية، للحوار مع القيادة الكاتالونية، مرة 
أولى وثانية وعاشــرة؟ القمع يجعــل الكاتالانيين أكثر 

إصرارا على الانفصال عن إسبانيا.
معروف، أن إقليــم كتالونيا حصل على الحكم الذاتي 
الفتــرة بالاضطرابات  عــام 1931، وقد تميــزت تلــك 
السياســية والأحــداث الســاخنة ليس على مســتوى 
إســبانيا فحســب، ولكن على الصعيــد الأوروبي كله، 
في الفترة التي ســبقت قيــام الحرب العالميــة الثانية، 
عندما قام الجنرال الطاغية فرانكو بانقلابه العســكري، 
على الســلطة الحاكمة آنــذاك عــام 1936، حينها بدأت 
الحرب الأهلية الإســبانية، التي استمرت ثلاث سنوات، 
وحصــدت أرواح نصف مليون من المواطنين الإســبان، 
وانتهــت بانتصار فرانكو علــى كل معارضيه، وانفراده 
بحكم إسبانيا حكمًا ديكتاتوريًا بمساعدة ودعم من هتلر 
وموسوليني. قام بعدها فرانكو بإلغاء الحكم الذاتي في 
كتالونيا منذ لحظة وصوله إلى الحكم وحتى وفاته عام 
1975، قمع فرانكــو كل أنواع الأنشــطة العامة المرتبطة 
بالقوميــة الكتالونية، بما في ذلك نشــر الكتب عن هذه 
المواضيــع أو مناقشــتها في جلســات مفتوحة، وكجزء 
من هذا القمع، تم حظر اســتخدام اللغــة الكتالونية في 
المؤسســات العامة الحكومية، وتم منــع العلم الخاص 
بكتالونيا، تم قتل رئيس نادي برشلونة جوسيب سينول 
لقيامه بأنشــطة سياسية معادية للفاشــية، وتم تعيين 
إنريكي بينيرو الموالي لفرانكو بدلًا منه، تم إلغاء النشيد 
الوطني الكتالونــي... الخ. أعيد العمــل بقانون الحكم 
الذاتي فــي كتالونيا عام 1979، وبعد المحاولة الفاشــلة 
للانقلاب العسكري في فبراير عام 1981، أقرت الحكومة 
الإسبانية، وبموافقة الملك خوان كارلوس على وجود 17 
إقليمًا وليس 16 مثلما كان يعد سابقا. المقصود القول، إن 
تاريخا من القمع يحكم العلاقة الكاتالونية – الإسبانية، 

وأن حكومــة اليمين الإســباني اعتمدت لغــة العنف مع 
الكاتالونيين، وهذا لا يجوز.  على صعيد آخر، جاء القرار 
الســعودي بإجازة قيادة الســيارة للمرأة متأخرا قرنا 
كاملًا، المرأة في العديد من الدول الإســلامية وصلت إلى 
منصبي رئاسة الجمهورية ورئاســة وزراء بلدانها، أما 
الإشادة بالقرار وبالوجه الحضاري للحكام السعوديين 
وإنصافهم للمــرأة، وكأن القرار غيّر من واقعها كليا، فهو 
رياء ما بعده ريــاء إن أحد مقاييس تقدم المجتمعات هو، 
الموقــف من المرأة. المرأة ما زالت تضرب جســديا، تهان، 
تعامل وكأنهــا قطعة أثاث. يجري إجبــار بعضهن على 
الذهاب لخطبة الفتاة، مشروع الزوجة الثانية أو الثالثة 
أو الرابعة. المرأة تعاني اضطهادا في الســعودية. كما أن 
الملايين من النساء في الأماكن النائية، لا يصلهن التعليم 
 أو لا يسمح لهن أولياء أمورهن ببلوغه أو الانضمام إليه. 

المرأة كانت لها السلطة العليا في المجتمع المشاعي البدائي، 
ولكــن حقوقها أخذت في التآكل تبعــا لتطور المجتمعات 
وصلب محرك علاقاتها الاقتصادية، مع أنه كان المفترض 
العكس تماما، إلا أن الاســتغلال الاقتصادي طال الرجل 
والمرأة، تدرجــا ووصولا إلى المرحلة التي أصبح المتحكم 
فيها رأس المال بكل استغلاله وجشعه، مع انتباه لبعض 
الحقوق للمرأة، التي اختلفت نظرة الشــعوب إليها وفقا 
لعوامل كثيرة لا مجال للتطــرق إليها في مقالة صحافية 
قصيــرة، ثــم إن 22 قانونا من 282 قانونــا وهي مجمل 
شريعة حمورابي تعلقت بحقوق المرأة وهذا قبل الميلاد. 
لذا، فالقرار السعودي بعيد عن التاريخية، وهو تصحيح 
لظلم اجتماعي ـ ذكوري، فُرض على السعوديات طويلا. 
هو حق مكتسب للمرأة السعودية، سلب منها، ورد اليها. 
ثم إن القرار مؤجل الســريان حتى يونيو 2018، والأهم 
انه محدد في المرسوم، ليكون »وفق الضوابط الشرعية 

والنظامية المعتمدة«. 
نعم، التعبيــر فضفاض ويحتمل الكثير من التأويلات 
والقيود، من بينها فرض حظر تجول ليلي على النســاء، 
أو تقييد حركتهن في مناطق ســكنهن. نرجوكم لنحاكم  
القرار في ســياقاته الإنســانية، بعيدا عن المدح والذم 
ورياء الحكام. نقول ذلــك، لأن المرأة هي نصف المجتمع، 
وهي المكملة للرجل، وبدوره هو المكمل لها، فالقضية إذن 

هي في غاية الأهمية.
*كاتب فلسطيني

الحركات الإسلامية 
تسيس الإسلام، 

والأنظمة الحاكمة تسيس 
الدين لأغراض سياسية 

تدور حول السلطة 
ومتفرعاتها

ما حدث
 في العراق ليس 

حدثا عابرا محصورا
 في الشمال العراقي إنه 
مقدمة لمؤامرة صهيو- 

استعمارية كبرى

لن يضير 
شعبنا أن يخرج منه 
عميل مرتد، يدافع 

عن قاتلي شعبنا.
 إنه مشهد كريه

عرض أغاني 
أم كلثوم على الفضائية 

السعودية الثقافية، لا يعني 
أن هناك تغييرا أو ثورة 

إصلاحية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

وزير خارجية بريطانيا و»نكتة« جثث الليبيين
■ علــى عادتــه فــي خلــط الجــدّ بالمــزاح، قــام وزير 
الخارجيــة البريطاني بوريــس جونســون بالتعليق على 
الأوضاع الليبيــة، عبر الحديث عن مدينة ســرت، بالقول 
إنها ســتكون مركز جذب ســياحي عالمي مثــل دبيّ حين 

»تتخلص من الجثث«.
سرت، كما هو معروف، هي مسقط رأس الزعيم الليبي 
الســابق معمر القذافي، والتي تحوّلت، فــي آذار/ مارس 
2015، إلــى معقل حصــين لتنظيــم »الدولة الإســامية«، 
وكانــت، خال عــام 2016، مركــزا لصراع دمــويّ عنيف 
مــع قوّات حكومة الوفاق، وهو ما أدّى إلى ســقوط مئات 

القتلى من الطرفين.
جونســون كان فــي ليبيا فــي آب/أغســطس الماضي 
ووعد حكومتها بتقديم 3 مايين جنيه للمساهمة في إزالة 

أكثــر من 5000 لغم زرعها تنظيــم »الدولة« في تلك المدينة، 
كما أن وزيــر الخارجية البريطاني كان أحد أقطاب مؤتمر 

عقد الشهر الماضي لتباحث مستقبل الباد.
تعليق جونســون يتعلّق، على ما يبــدو، بالتكتيك الذي 
اتبعه تنظيم »الدولة« وهو تفخيخ أجســاد مقاتليه القتلى 
بالألغام لتنفجر بمن يحاول لمسها، كما أنه فخخ سيارات 
بحيــث تنفجــر عندما يحــاول راكبها العودة بهــا للوراء، 
وهي وقائع ترتبط في أذهان الليبيين )والعالم( بمأســاة 
كبرى ما زالت فصولها تتوالى ويمكن أن يعتبر تظارف أي 
كان بشأنها نوعاً من الوقاحة وقلة الاحترام والغطرسة.

حــزب العمــال رأى فــي جملــة جونســون حــول من 
قتلوا في ســرت »باهة لا تصدق، وانعدام للحساســية، 
وقســاوة«، كما أن بعض نواب حزبه نفســه، مثل النائبة 

هايــدي ألان، طالبوا بإزاحته عن منصبــه قائلة إن تعليقه 
»غيــر مقبــول 100٪ مــن أي شــخص، فما بالــك بوزير 
الخارجية« ثم تابعت: »بوريس يجب أن يطرد. إنه لا يمثل 

حزبنا«.
نائبــة أخرى في »المحافظين« تدعى ســارة والســتون 
انضمت لناقدي جونســون معتبرة »النكات المسيئة بحق 
أشــخاص حقيقيين قتلوا في ليبيا أمرا أخرق حتى لو قام 
به كوميدي«، وهو ما ســاندته وزيرة سابقة في الحكومة 

تدعى أنا سوبري.
وبدلا من الاعتذار فإن جونســون هاجــم منتقديه على 
»تويتــر« معتبــرا أنهــم جاهلــون ولا يفهمون مــا يحصل 
فــي ليبيا ويريدون أن يتاعبوا سياســيا بالوضع المرعب 

والخطر للواقع في سرت!

شرح جونسون وأنصاره زاد الطين بلّة فالوزير داميان 
غرين قال إن جونســون لــم يفعل غير أن يصــف الواقع، 
وأنــه كان يقصــد جثث عناصــر تنظيم »الدولــة«، وليس 
جثــث جنــود الحكومــة، وإذا قبلنا هذه الكذبــة الصفيقة 
فهي لا تعفي جونسون، فهذا القول يستطيع خفض قيمة 
البشــر الذين نختلف معهم سياســياً، )وكذلــك أطفالهم 
وزوجاتهم(، إلى مرتبة الأشياء أو الحيوانات، التي يمكن 

التخلّص منها براحة ضمير.
والســؤال في هــذه الحالة، مــا الذي يختلــف أعضاء 
تنظيــم »الدولــة« فــي رؤيتهــم إلــى أعدائهــم عــن رؤيــة 
جونســون وأنصاره، وهــم أبناء الحضــارة الغربية التي 
قدّمت النظام السياسي الديمقراطي ورفعت شأن الجنس 

البشري وقيم الإنسانية وشرائعها؟

أزمة الاستفتاء: النص الدستوري وعلاقات القوة

ليس قبل التسوية التاريخية والاستواء الجمهوري 

■ تعــرف الأزمة بأنها لحظة تحول جذرية في مســار 
حدث مــا، تنتج بالضــرورة، تغيــرا نوعيــا وكميا في 
طبيعة الحدث نفســه، وعلاقاته. أمــا إدارة الأزمة، وهو 
أســلوب جديد فــي إدارة العلاقات والنزاعــات الدولية 
ظهر بعــد الأزمة الكوبية في ســتينيات القــرن الماضي، 
فيعني الطريقة التي تدار بها الأزمة، تصعيدا أو مساومة، 
للحصول على أفضل النتائــج الممكنة، وبما يحقق أهداف 
الدولة ومصالحهــا الوطنية العليا. مــع الحرص على ألا 
يصل الأمر إلى الصراع، أو القطيعة، أو التضحية بقيم أو 

مصالح جوهرية. 
ليس ثمة خــلاف أن العلاقة بــن الحكومة الاتحادية 
وحكومــة إقليم كردســتان قــد وصلت إلــى لحظة أزمة 
حقيقيــة، وان ثمة إرادة لدى بغــداد لتصعيد هذه الأزمة 
وذلك مــن خلال تأكيدها على حل يرتكــز على مفاوضات 
سقفها الدستور واعطاء المحكمة الاتحادية سلطة الحسم 
في هذه الازمة. فهــل يقدم هذا الطرح حلــولا حقيقية ام 
ان الامر لا يعدو كونه ادعاءات سياســية تسوق من أجل 

فرض إرادة الطرف الأقوى؟
الحقيقــة المؤلمة هنا ان الدســتور العراقــي لا يصلح 
مرجعية لأي حل، بســبب صياغته الملتبســة، والثغرات 
الجوهرية، كونــه نتاجا لصفقــة انتهازية بــن الفاعل 
السياســي الشــيعي والفاعل السياســي الكردي، لذلك 
نجــد  كل طرف من اطــراف الازمة  يتعكــز على نصوص 
من هنا وهناك لتســويغ دعواه! مع عدم وجود جهة حكم 
متفق عليها، ومعترف بحياديتها، بعد ان تحولت المحكمة 
الاتحادية إلى أداة سياسية بيد الفاعل السياسي الأقوى 

في معادلة الحكم في العراق!
وإذا أخذنا الموضوعات الثلاثة المختلف عليها بشــكل 
أساســي، والتي ترددت كثيرا في الأســبوعن الأخيرين 
على ألســنة المتصارعــن؛ وهي المناطق المتنــازع عليها، 
والمنافذ الحدودية، والنفط والغاز، فإننا سنجد استحالة 

حقيقية في معالجتها وفقا للنصوص الدستورية. وحيث 
أننا ناقشــنا إشــكالية المناطق المتنازع عليهــا في مقالة 

سابقة، فسنقف اليوم عند الإشكالن الأخرين.
 لم يرد في الواقع أية إشــارة إلــى المنافذ الحدودية، 
وبضمنها المطــارات والموانئ، في الدســتور العراقي، لا 
في الصلاحيات الحصرية ولا في الصلاحيات المشــتركة! 
وبالتالــي إذا ما التزمنا بنص المــادة 115 من أن كل ما لم 
يرد في الصلاحيات الحصرية والصلاحيات المشتركة تعد 
من صلاحية الاقليم أو المحافظــات غير المنتظمة في إقليم 
فهذا يعني ان المنافذ الحدودية هي من صلاحيات الاقليم، 
ويبدو ان بغداد كانت قابلة بهذا الوضع طوال الســنوات 

الماضية وان على مضض.
 فــي المقابل تســتند الحكومة المركزية إلــى ما ورد في 
المــادة 110/ ثالثا التي نصت على ان: »رســم السياســة 
الماليــة، والجمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياســة 
التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق« تعد 
ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية، وتؤول 
عبارة »رســم السياســات المالية والجمركية وتنظيمها، 
ورســم السياســة عبر حدود الاقاليم والمحافظات« أنها 
تتضمن الاشراف على المنافذ الحدودية، وان عبارة رسم 
السياســات والتنظيم تشــمل الإدارة ضمنا. وهي حجة 
ضعيفة جدا لأن المادة المادة 114/ أولا من الدســتور قررت 
ان إدارة الجمارك هي ضمن الصلاحيات المشتركة! أي أن 
الاحتجاج بان رسم السياســات والتنظيم تعني الإدارة 
ضمنا، غير واردة! بالعودة إلــى قانون المنافذ الحدودية 
رقم 30 لســنة 2016، الذي يتحدث عن هيئة تشرف على 
المنافذ الحدوديــة يكون مقرها في بغــداد »ولها ان تفتح 
فروعا في الاقليم أو المحافظات غيــر المنتظمة في اقليم«. 
ومهمة هذه الهيئة هي »الســيطرة والاشــراف والمراقبة 
على دوائر الدولة العاملة في المنفذ الحدودي«. فان قراءة 
بقية الفقرات تكشــف أن القانون يتحــدث عن مهام تتم 

»بالتنسيق مع الجهات الامنية في الاقليم والمحافظات غير 
المنتظمة في اقليم«، وان إدارة الجمارك »تتم بالتنســيق 
مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم«. 
وهــذا يعني مــن الناحيــة الدســتورية ان القانون يعد 
المنفذ الحدودي »صلاحية مشــتركة« وليست »صلاحية 
حصرية« بدليــل الدور المناط بالاقليــم والمحافظات غير 

المنتظمة في اقليم. 
أما فيما يتعلق بالنفط والغــاز فيتركز الخلاف بن 
الحكومــة الاتحاديــة وحكومة إقليم كردســتان على 
تفسير المواد الدستورية المتعلقة بهما، حيث تبدو المواد 
المتعلقــة بصلاحيــات الحكومة الاتحاديــة الحصرية 
والصلاحيــات المشــتركة، والصلاحيــات الخاصــة 
بالأقاليم، غير حاسمة بشكل واضح، فيما يتعلق بهذه 
المســألة؛ لأن الدســتور العراقي الحالي لم يشر مطلقا 
إلى النفط والغاز في الصلاحيات الحصرية للسلطات 
الاتحادية الــواردة في المادة 110 منــه، بل جاءت في 
المواد 111 و112، أي بعد المــادة المتعلقة بالصلاحيات 
الحصرية وسابقة بالمواد المتعلقة بالسلطات المشتركة 
بن الســلطات الاتحادية وســلطة الإقليم الواردة في 
المــادة 114! خاصة وأن المادة 115 ثانيا كانت قد منحت 
قوانــن الاقليم العلوية على القانــون الاتحاد في غير 
الصلاحيات الحصريــة! كما أن المــادة 121/ ثانيا من 
الدســتور منحت »الأقاليم« ســلطة تعديــل القوانن 
الاتحادية في غيــر الصلاحيات الحصرية. والمســألة 
الأهم في هذا الخلاف تكمن في تأويل المادة  التي تنص 
على أن »النفط والغاز هو ملك كل الشــعب العراقي في 
كل الأقاليم والمحافظات«، حيث تؤول الحكومة المركزية 
النص بأنه يعني أن الملكية هنا ملكية جماعية للشــعب 
العراقي، في حن تــؤول حكومة الإقليــم النص بأنه 
يعني أن الملكية هنا ملكية خاصة للشــعب العراقي في 
الأقاليم والمحافظات. والخــلاف يكمن أيضا في تأويل 

التي  الحالية«  »الحقول  عبارة 
/ أولا(  وردت في )المــادة 112 
من الدســتور، التي تنص على 
أن »تقــوم الحكومة الاتحادية 

بإدارة النفط والغاز المســتخرج مــن الحقول الحالية 
مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع 
وارداتها بشــكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني 
في جميــع أنحــاء البــلاد... وينظم ذلــك بقانون«. 
فمسودة مشــروع قانون النفط والغاز التي اقترحتها 
الحكومة الاتحادية منذ عــام 2007، لا تقف مطلقا عند 
هذا المصطلح، ولكن الجداول الملحقة بالقانون توضح 
أن الحكومــة الاتحادية ضمت تحت عبــارة »الحقول 
الحالية« جميع الحقول )2/ أ( المستكشفة والمعروفة في 
العراق؛ بل إن القانون يتحدث في المادة 28 عن تطبيق 
القانــون على »العمليــات النفطية فــي جميع مناطق 
جمهورية العــراق الأرض وما تحتها، على اليابســة، 

وفي المياه الداخلية والمياه الإقليمية.
 أما قانــون النفط والغاز الذي شــرعه برلمان اقليم 
كردســتان رقم 22 لســنة 2007  في المــادة رقم 1، فهو 
يعرف الحقول الحالية بأنها » الحقل النفطي الذي كان 
له إنتاج تجاري قبل 15/ 8/ 2005 »، وهذا يعني سلطة 
الإقليم على جميع الحقول التي لم يكن لها إنتاج تجاري 

قبل هذا التاريخ حتى وإن كانت مستكشفة ومعروفة. 
يبدو، مما تقدم، أن الحديث عن الدستور كمرجعية 
للحل ليس ســوى مناورة من جانب بغداد، أو بالأصح 
الفاعل السياسي الشيعي، لأنه يعلم تماما ان الدستور 
عاجز تماما عن أيجاد حل يقبل به الجميع. وإن الأخير 
يعول على علاقــات القوة، المختلــة لصالحه، لفرض 
تأويله الخــاص على النص الدســتوري مهما بدا هذا 

التأويل مفرطا وبعيدا عن النص! 
٭  كاتب عراقي

■ لا تزال الســجالات الفرعية تتفجــر بفعل فاعل من هنا 
وهناك، تثير غبارا يجعل من تركيز الرؤية على محور المعضلة 
التي تحول دون تحرر الجزائر من قيود الوضع المفروض منذ 
الاســتقلال، أمرا مســتحيلا، إذ في كل مرة تعاود جسد الأمة 
آلام الاغتصاب الذي حصل للسلطة صيف 1962 تعمل أجهزة 
تسويق الوهم المتجددة جيليا وآليا، على كسر أسئلة العصر، 
التي هي وحدها كفيلة بتنوير الناس وجعل وعيهم يســتوي 
على عودة الأمر الذي ســيمكّن البلاد من تصحيح المســارات 

التي تولد المضار في محطات عمر الجزائر المستقلة.
من ذلك ما تفجر من سجال حول دور الجيش في السياسة، 
إثر إقدام السياســي والوزير الســابق والباحــث نوردين 
بوكروح على طلب تدخل الجيش للإطاحة بسلطة بوتفليقة، 
التي استولت على كل أجهزة الدولة الحساسة، واضعة بذلك 
البلد في حالة شــلل سياسي تسبب في شــلل اقتصادي، قد 
يهوي بالجميــع تداعيا للأزمة الماليــة الخانقة، التي تعترف 
بها ســلطة بوتفليقة ذاتها، والناجمة ليس عن تراجع أسعار 
النفط، كما يســوق في منابر الإعلام المأجور، بل عن فســاد 
فوقي وعمودي غير مسبوق، وإخفاق فظيع في تسيير الشأن 

العام.
لكن ثمــة أهمية ظرفية لوضع الجيــش ودوره في الحياة 
السياســية، تجعلنــا نســتثنيه مؤقتا من مظاهــر التهويل 
الفرعي المتعمد من أجل تمييع جوهر الحقيقة وتحويل الأنظار 
عن محور الأزمة الذي هو تاريخي سياســي، ونحاول معرفة 
طبيعة الغياب والحضور السياســين للجيــش الجزائري، 
ومصداقيتهمــا فــي واقع الجزائــر، والظــروف التي قضت 
بتداخلها تاريخيا وسياســيا، وما الــذي يتوجب معرفته ثم 
إنجازه لفك هذا الاشــتباك الملتبس الــذي أتعب الجزائرين 
وحال دون خلاصهم من وهم المؤسســات المدنية وســلطتها 
الشكلانية، التي تعيد إنتاج الماضي بلا تاريخ، لكونها ليست 
حقيقة تاريخية، شأنها شأن الأوراق النقدية التي يُعاد طبعها 

بلا مقابل في السوق. 
ثمــة مغالطة تاريخية تســكن الخطــاب الوطني عموما، 
مفادها أن الجيــوش الإفريقية والعربية، لاســيما في الدول 
المحورية الكبرى هي التي أنجبت الدولة الوطنية وأسســتها 

بعد الاستقلال، وهذا إيهام لغوي يستبطن خطابات الوطنية، 
ويعمل كل مرة على التشــويش على الوعي الوطني الناشئ 
أو المتجــدد، وفق تطور مســألة الدولة والتاريــخ في الفكر 
الإنســاني عامة، مشــكلتنا هي أننا ندرس العلوم الإنسانية 
بأدواتهــا وموضوعتهــا الكونيــة في كل الحقــول، لكن في 
التاريخ الوطنــي وكل ما يرتبط بالــذات ووجودها، ندرس 
الوطن بمنهج مغناطيســي حديدي حدودي لا يتعدى أعتاب 

القطر المقفل.
 الوطنية الجزائرية والعرب إفريقية عموما منشأها مدني 
سياســي، وهي التي اســتقامت على وعي تراثي مشــترك، 
أعــادت من خلالــه اكتشــاف الــذات القوميــة وجزئياتها 
القطرية، وشرّبتها للأجيال، خيالا وخطابا، نثرا وشعرا فكرا 
وعملا، فتفرعت عنها ســبل التحرر والاستقلال وفكر التنمية 
والتدبير، بن منظر نخبي وعنفي عســكري، فالعســكري لم 
ينشــئ ذاتا بنســقها ومعانيها وأمانيها، وما ينبغي لها، بل 
هــو نتاج هذا الوعي بالذات بكل أبعــاده القطرية والقومية، 
فقط تغلّب بأداة القوة التــي ورثها عن لحظة العنف الثوري 
والكفاحــي، من أجل اســتقلال تلكــم الــذات الواعية التي 

استنزفت أنهارا جارية من الحبر والدماء.
في النموذج الجزائــري، ولا يختلف عنه الوضع في كثير 
من دور المحــور العربي، كســوريا، مصر، ليبيــا )القذافي( 
والعراق، تضخم الحضور العســكري في الوعي السياســي 
والطموحات  المصالــح  بفعــل  الخاصة،  للقطرية  المؤســس 
الشخصية التي قد لا تسمح السياسة وحدها بدون أداة قوة 
بالوصول إليها. حرارة ذلك الطموح شــعر بها آباء السياسة 
في الحركة الوطنية، وحاولوا إخمادهــا وكتمها مبكرا، وإذا 
لم لم يتيسر ذلك، فليخفف على الأقل من حدتها، عبر سلسلة 
مــن المقترحات الإجرائية كان أشــهرها مــا أوصى به مؤتمر 
الصومام وأولوياته الشهير، وعلى رأســها أولية السياسي 
على العســكري، على اعتبــار أن الأول هو العقل المؤســس 
والمنتج للوطنية معنى ومشروعا، ومديرها وظيفيا. والثاني 

الآلية التي تجسد ذلك الإنتاج وتحميه على أرض الواقع.
طبيعة اللحظة العنفيــة أمالت الكفة للعســكري، وصار 
السياســي لا ينتج وعيــا خطابيا أو خطابــا واعيا، بل صار 

بوقا للعسكرة التي تم تنزيلها قسرا على كل مفاصل المجتمع، 
فاســتحال الوطــن كذاك الذي يمشــي على يديه رأســه في 

الأسفل وقدماه في الآفاق! 
وشخصيا استغرب ممن يتساءلون لماذا لم نصل بعد إلى 
حد الحســم في أبجديــات البناء الوطني، مــن هوية، وبُنى 
مجتمعية واقتصادية صلبة تمضي وفق نسق واضح وثابت؟ 
ولماذا نعيش فوضى دســتورية بعضها يعدل بعضا وبعضها 
ينســخ أو يمســخ بعضا؟ وكأن الخواء التأسيســي للقُطر 
الذي حصل باستيلاء العســكري على مقاليد إدارة المجتمع، 
لم يتم اســتيعاب تبعاته الموضوعية والمنطقية، فلا شيء بلا 
تداعيات آجلة أو عاجلة، وهذا ما هو حاصل في تجربة الوطن 

والوطنية المصادرين في الجزائر منذ الاستقلال.
إنه وعي خاطئ نشــأ بنشــوء الخطيئة الكبرى، يوم قتل 
العســكري السياســي، قربانا للطموح الشخصي والمصلحة 
الشــللية ذات مرحلة قلقة من عمر الوطنية، والأســئلة التي 
تطرح في ســاحات الســجالات العامة والنخبوية على حد 
سواء، تكشــف عباراتها ومفرداتها عن هذا الوعي الخاطئ، 
الــذي تتجلى لطخاته في بياض اللغــة، حن تتلبس المعاني 
والدلالات، فترى المدنية نقيضة أحيانا للعســكرية، وأحيانا 
أخرى للدينية. مثلما ترى السياســة نقيضــة للاقتصاد من 
جانب، وملازمــة للمال من جانــب آخــر، والجمهورية هي 
الترجمــة الحقيقية للديمقراطية. وكل ذلــك كان من حصائل 
الاقتياد القســري العســكري للمجتمع وفق منظور تسلطي 
خالص قاطــع مع الإرادة في التحرر، التي نشــأت بنشــوء 

الوعي بالذات في حقب ما بعد الاستقلال الوطني.
وعليه ليســت المســألة الجدلية حاصلة في لغة البيانات 
المتضادة بن دعــوة الجيش للتدخل لقلب الســلطة، وتنزه 
هذا الأخير عن السياســة، ســوى صورة من صــور النفاق 
الخطابي لا غير، لدراية أو لادراية هؤلاء وأولئك بأن المعضلة 
هي أعمق بكثيــر من رغبة إجرائية متضاربــة، بل هي كامنة 
في وعي مبتور بقضية الانتظام الوطني وقدســية مؤسساته 
ودستوره، عملت سلطة النظام المتعسكر، أو العسكر المنتظم 

في سلطة على استبقائه هكذا مبتورا واقفا على أرض خلاء.
والمؤلم أن تجد الإرادة المستمرة في الاستعمال العسكري 

تاريخية  سياسية  قضية  لتسوية 
من  العــادة  فــي  تصدر  قديمــة، 
نخب يفترض أنهــا المناوئ الأول 
من  تدنو  حن  العنفية،  للمؤسسة 

فضاء السياسة، لما يمثله ذلك من تهديد منطقي للحرية أساس 
الحياة المدنية وترياق السياسة الأمثل عبر الأزل.

هــذا الغوث النخبوي الصادح صــداه في بعض محطات 
التجربة الوطنية، يظل زلالا أبديا يعتور مســار تجربة العقل 
السياســي الوطني، من يوم اخترقه رصاص العسكري، قبل 
وبعد الاستقلال، لاســيما في الدعوة والترحيب بالانقلابات 

التي قيل إنها جاءت لتحمي الجمهورية، لا بل الديمقراطية! 
مــن هنا يتضــح أن فــخ الســقوط والتســاقط الجدلي 
بخصوص أزمة الســلطة في الجزائر إنما يســتقر في طيات 
اللغــة وعبثية توظيفها الدلالــي، فمطالبة الوزير الســابق 
بوكــروح للجيش بالتدخل لقلب نظــام الحكم، ومنح مفتاح 
الديمقراطية للجزائرين ثم العودة مشكورا إلى ثكناته! ورد 
الجيش ببياناته على أنه لا يتدخل في السياســة، وكأنه فعلا 
خارجها وخارج مدار السلطة، مع أنه حاضر في كل اجتماعات 
مجلس الوزراء ومجلس الحكومة، باعتبار قائد أركانه نائبا 
لوزير الدفاع الذي هو رئيس الجمهورية، هو اختزال سخيف 
لحقب من التأســيس الرمــزي والوظيفي للــذات الوطنية، 
حاول أحبار النظام ترســيخ وعيه بأن الجيش هو مؤســس 
الذات الوطنية، ومؤسس الدولة، وليس نتاج وعي تاريخي 
عميق للعقل السياســي الوطني، بل  هو العبث الذي يتوجب 
الخلاص منه من خلال إعادة التأســيس الوطني، وفق وعي 
جديد متجدد، يشمل تسوية تاريخية لكل المفاهيم التي لاكها 
المواطن بلسانه دون عقله، ويفكك كل الملابسات التي حضرت 
بآثامها عشية الاســتقلال وفرضت نفسها وفق ترهات ووهم 
خطابي وطني فوقي رفضه، في مــا بعد، الزمن، ولفظه وعي 
المواطن الجديد والمتجدد، الذي لم يسمع ولا مرة ببلدته دوي 
رصاص المستعمر، لكنه ســمع مرارا رصاص العسكر، ويظل 

سعيه الحالي هو أن يستكمل مسار التحرر.   

٭ كاتب صحافي جزائري

يحيى الكبيسي ٭

بشير عمري٭

بكر صدقي٭

■ في السابع عشــر من الشهر الجاري سيحتفل 
شــيوعيون، عبر العالــم، بمرور قرن علــى الثورة 
البلشفية في روســيا. من المحتمل أن هذه الاحتفالية 
ستكون فولكلورية، بعيداً عن أجواء أيام عز الاتحاد 

السوفييتي الذي بات شــيئاً من الماضي البعيد. ربما في البيوت أو أماكن السهر، 
ســيجتمع عشــرات من المخلصن للعقيدة الشيوعية، فيشــربون نخب الماضي 

السعيد.
كان الاتحاد السوفييتي، في الوعي العام الشيوعي في سوريا، وبلدان أخرى 
كثيرة، نوعاً من »القِبلة« الأيديولوجية والسياســية، بل والأخلاقية أيضاً. فكان 
يتم تثقيف الشــباب المرشحن لدخول عالم الشيوعية، بأساطير جميلة عن ثورة 
أكتوبر »الإشــتراكية العظمى« التي قلبت تاريخ العالم المعاصر، وأطلقت مسيرته 
المظفرة نحو »عالم خال من الطبقات والحروب والفقر والجهل«، كما من كافة أنواع 
الاضطهاد القومي والطبقي، والتمييز العرقي والجنســي.. أســاطير لها أبطالها 

الخارقون الذين اجترحوا المعجزات، بفكرهم وعملهم وتفانيهم وسمو أخلاقهم.
كان ذلك في إطار ترسيمة أيديولوجية سياسية ترى في روسيا قاطرة التحول 
العالمي الكبير نحو الإشــتراكية، ومعهــا »منظومة الدول الاشــتراكية، والطبقة 
العاملة في البلدان الرأسمالية، وشعوب العالم الثالث المناضلة ضد الامبريالية«. 
كان هذا الضبــاب الكثيف يغطي على واقع ما ســمي، فــي الأدبيات الغربية 
المضــادة، بالحرب الباردة بــن الدولتن العظمين، الولايــات المتحدة والاتحاد 
الســوفييتي. باردة، لأنها تخاض بأدوات هي دول وحركات سياسية ومنظمات 
عنفيــة وأجهزة اســتخبارات، بدلًا من الحروب »الســاخنة« التــي تخاض بن 
جيوش نظامية لدولتن أو أكثر. كل ذلك بات وراءنا منذ عقود. كانت بداية النهاية 
بالنسبة للنظام الشيوعي في روسيا وتوابعها، هي حرب أفغانستان التي كشفت 
عن محدودية القوة العســكرية للنظام، وهي جوهرة تاجه التي أخفت هشاشته 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى حينه. ثم كانت »البيروسترويكا« بقيادة 
غورباتشــوف التي أرادت إنقاذ النظــام من خلال إدخال بعــض الليبرالية إلى 
النظام المغلق. وبدلًا من الإنقاذ، ســرعت البيروسترويكا من انهيار النظام وتفكك 
الإمبراطورية السوفييتية، ربما لأنها تأخرت كثيراً، أو لأن النظام كان عصياً على 
الإصلاح، وأي محاولة فــي هذا الاتجاه لا بد من أن تؤدي إلــى الإنهيار والتفكك 

المذكورين.
ربما هو تكرار لما ســبقت إليه الإمبراطورية العثمانية، حن بدأت إدخال بعض 
الإصلاحــات إلى نظــام الدولة بمحــاكاة الحداثة الأوروبية. ليــس للمصيرين 
المتشــابهن أن يفاجئانا. فكما أدت الإصلاحات العثمانية إلى تفكك الإمبراطورية 
وانهيار الدولة، ثــم انقاذ مصطفى كمــال بقاياها بـ«ثورته« فأقــام دولة تركيا 
الحديثة بنظام دكتاتــوري فردي فظ، أدت إصلاحات غورباتشــوف إلى انهيار 

النظام وتفكك الإمبراطورية، وقيام دكتاتورية بوتن الفظة.
تسارع إيقاع التاريخ منذ انهيار الإمبراطورية السوفييتية، وصولًا إلى لحظة 
تقاطع لافتة بن مصيري الامبراطوريتن الجارتن: من البوابة الســورية ستعود 
روسيا بوتن إلى ساحة السياسة الدولية ذات القطبن، أو هذا ما يتخيله أتاتورك 
الروســي أو يأمله، وذلك بحماية النظام الكيماوي في دمشــق من السقوط. ومن 
البوابة الكردســتانية يريد بوتن توســيع نفوذه الإقليمي شــرقاً. فروسيا هي 
الدولة »العظمى« الوحيدة التي لم تعلن موقفاً ضد الاســتفتاء، وإن كانت كررت، 
في تصريحاتها الرسمية، تأكيدها على وحدة وسيادة العراق كلازمة دبلوماسية 
لا بد منها للحفــاظ على علاقات طيبة مع بغداد وطهــران. وهناك صفقات نفطية 
كبيرة بن الروس والاقليم تشــي بأن روســيا تسعى لمنافســة الولايات المتحدة 
على تأمــن مظلة حمايــة للإقليم في مواجهــة تحديات الدول المجاورة. ســبق 
ذلك »تمريــن عملي« في تنافس الدولتن على حمايــة مناطق نفوذ حزب الاتحاد 
الديمقراطي )الكردي( في سوريا. أبعد من سوريا والعراق، وهما من تركة الرجل 
المريض العثماني، اشــتبكت روسيا بوتن مباشرةً مع تركيا نفسها، وريثة الدولة 
العثمانية، فتمكنت من لي ذراع أردوغان وتطويعه في الصراع الســوري، وصولًا 
إلى انــدراج أنقرة في تفاهم ثلاثي روســي - إيراني - تركي على حل المشــكلة 
السورية وفقاً لمنظور موسكو وطموحاتها. ويمكننا أن نتوقع أن الفورة الحماسية 
لأردوغان ضد الإقليم الكردســتاني، وتهديداته له بالخنق والتجويع، كانتا على 
طاولــة المباحثات في زيارة بوتن الأخيرة لأنقرة، ولم يرشــح عنها شــيء إلى 
الإعلام. ترى هل ســيتمكن بوتن من لجم الاندفاعــة التركية الصاخبة ضد إقليم 
كردســتان، كما لجم طموحاتها التوســعية في ســوريا من قبل؟ هذا ما ستكشفه 

الأيام المقبلة.
بعيــداً عن هذه المصائر التاريخية للامبراطورية الروســية  ـ  الســوفييتية، 
بتحولاتها الدراماتيكية، لنلق نظرة على مصائر الشيوعية ومعتنقيها في منطقتنا 
والعالم. فمع انهيار تجربة البيروسترويكا، دخلت الشيوعية عبر العالم في أزمة 
بحث عن أفكار جديدة من شأنها إنقاذ العقيدة الشيوعية وإعطائها ملامح جديدة 
تستوعب التطورات الواقعية. وهكذا انتشرت، في كل مكان، دعاوى لبناء »يسار 
جديد« يرث ما راكمته التجربة الســابقة، فلا تذهب هدراً تضحيات جسام قدمتها 

التجارب السابقة على دروب الإشتراكية والشيوعية. 
ثم انطفأت تلك المناقشــات، بصورة تدريجية، فشــهدت التيارات الاشتراكية 
وتلويناتها اليســارية الأوســع تحولات إيديولوجية، مقابل بقاء »نواة صلبة« 
حافظت على هويتها اليســارية في مواجهة التيارات الإيديولوجية الأخرى. هذه 
النواة الصلبة وجدت نفســها، في ثــورات الربيع العربي، فــي موقع المدافع عن 
أنظمة دكتاتورية متوحشة تعفنت في إقامتها المديدة في السلطة، بدعاوى غريبة 
من نوع عداء هذه الأنظمة المزعوم للإمبريالية، أو علمانيتها المزعومة في مواجهة 
تمردات إسلامية. ظلت هذه النواة الصلبة لليسارية القائمة على الهوية، مخلصة 
لعقائدها الموروثة التــي باتت، بمرور الزمن وتحولاته الكبرى، منفصلة تماماً عن 
الواقــع بكل غناه وتعقيداتــه. أي أنها أصبحت عقائد رجعية بالمعنى الماركســي 
للكلمة: ســواء بإحالتها إلى زمن مضى، أو بدفاعها المســتميت عن أنظمة رجعية 

تقاتل شعوبها بكل شراسة.
ولعل الأكثر طرافة في أمر »اليســار الرجعي« اليوم هو اســتعادته لموســكو 

الامبريالية كما لو كانت موسكو لينن في عشرينيات القرن الماضي!  

٭ كاتب سوري

روسيا واليسار عبر العالم
في مئوية ثورة أكتوبر
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: أكــدت الســلطات الصحيــة 
الأمريكية أن نحو 630 ألف إصابة بالســرطان أي 40٪ 
من مجموع الإصابات  المشخصة عام 2014 في الولايات 
المتحدة، كانت مرتبطة بالــوزن الزائد، مجددة الدعوة 

إلى مزيد من الوقاية.
وقالــت برنــدا فيتزجيرالــد مديرة مراكــز مراقبة 
الأمراض والوقاية منها )ســي دي ســي( إن هذا الأمر 
»يثير القلق« في بلد يعاني فيــه ٪71 من البالغين من 

الوزن الزائد أو البدانة.
وأضافــت »يزيــد وزن غالبية الأمريكيــين البالغين 

عن المســتوى الموصى بــه. ويعرض الــوزن الزائد أو 
البدانــة الناس لاحتمال أكبــر للإصابة ببعض أمراض 

السرطان«.
واوضحت »العودة إلى وزن ســليم وصحي تساهم 

في الوقاية من السرطان«.
ويعــرض الــوزن الزائد الشــخص لاحتمــال أكبر 
للإصابة بثلاثة عشر نوعا من السرطان من بينها المريء 
والغدة الدرقيــة والمرارة والمعدة والثــدي بعد انقطاع 
الطمث فضلا عن الكبد والبنكريــاس والكلى والمبيض 

والرحم إضافة إلى القولون والمستقيم.

وتســجل هذه الإصابــات المرتبطة بالــوزن الزائد 
ارتفاعــا متواصلا في الولايــات المتحدة فــي حين أن 
العدد الإجمالي لحالات السرطان الجديدة تتراجع منذ 

التسعينيات.
وحــده ســرطان القولــون والمســتقيم مــن بــين 
الســرطانات المتربطة بالوزن الزائد، تراجع  )ـ 23٪( 
بين عامــي 2005 و2014   ويعود الفضــل في ذلك بجزء 
كبيــر منه إلى تحســن عمليــات التشــخيص على ما 
أظهر تقرير مراكز »ســي دي ســي« الذي شدد على أن 
الســرطانات الأخرى في هذه الفئة زادت بنســبة 7٪ 

خلال الفترة نفسها.
وشــخصت نحو ثلثي إصابات الســرطان المرتبطة 
بالوزن الزائــد )630 ألــف حالة( في عــام 2014 لدى 

أشخاص تراوح أعمارهم بين 50 و74 عاما.
والنســاء أكثر عرضــة من الرجــال إذ أن ٪55 من 
حالات السرطان المشــخصة لديهن مرتبطة بوزن زائد 

إزاء ٪24 لدى الرجال.
وتفيد الأرقام الأخيرة لمراكز »ســي دي سي« أن 32.8 
٪ من ســكان الولايات المتحدة يعانــون من وزن زائد 

و37.9 ٪ من البدانة.

التدريب الذهني يخفض الضغوط العصبية كثيرا

الوزن الزائد وراء 40٪ من حالات السرطان في أمريكا

ضبط كمية قياسية من 
الكوكايين الخام في المغرب  

■ الربــاط ـ أ ف ب: أعلنــت الســلطات 
المغربيــة أنهــا ضبطــت نحــو 2,5 طن من 
الكوكايين الخام وأوقفت عشــرة أشــخاص 
يشتبه في انتمائهم إلى شبكة دولية للاتجار 

بالمخدرات.
وسمحت عملية الضبط القياسية هذه التي 
جرت في مواقــع عدة بالعثور أيضا على نحو 
مئة كيلوغرام من الحشيش وأقراص المؤثرات 
والدرهم  باليورو  النقديــة  والأموال  العقلية 
المغربي بقيمة 400 الف يــورو تقريبا على ما 
جاء في بيان المديريــة العامة للأمن الوطني. 
وعثر على قسم من المخدرات مخبأ في سيارة 
مســجلة في الخارج والقسم الآخر مخزنا في 
مزرعتين على الطريق الســاحلية بين الرباط 
والدار البيضــاء فضلا عن موقــع قريب من 

ناظور )شمال( على ما أوضح المصدر نفسه.
وأضــاف البيــان إن »عناصــر التحقيق 
الأولــى تشــير إلــى أن )...( هذه الشــبكة 
الإجرامية لديها فروع في عدة مدن مغربية«. 
وقد أوقف المشــتبه فيهم علــى ذمة التحقيق 
ويعمــل المحققــون علــى »تحديــد علاقتهم 
مع شــبكات أخرى للاتجار بالمخــدرات على 

الصعيد الدولي«.
وفــي العقد الأخيــر، برزت عــدة طرقات 
لتهريب الكوكايين الآتي من أمريكا الوســطى 
إلى أوروبــا، في غالــب الأحيــان عبر دول 
مختلفة في غرب أفريقيا ومن ثم شمالها على 
ما جاء فــي تقرير أخير لمكتــب الأمم المتحدة 
لمكافحــة المخدرات والجريمــة. إلا أن التقرير 
أشــار إلى أن الكميات التي تمر عبر المنطقة لا 

تزال هامشية على الصعيد العالمي.

■ برلين ـ د ب أ:  تبين ســاعتان فقط مــدى قوة التغيير 
الذي يحدثــه التدريب الذهني في بنيــة الدماغ وأن بعض 

طرق التدريب تجعل الإنسان مقاوما للإجهاد العصبي.
يمكن لمثل هذه التمرينات من ناحية المبدأ تحسين الصحة 
العقلية والجســدية للإنسان حســبما أوضح باحثو معهد 
ماكس بلانك الألماني لأبحاث الإدراك في دراستين مرتبطتين 

نشرتا الأربعاء في مجلة »ساينس أدفانسيس«.
قال الباحثون إنهم عرضوا خلال الدراســة على أكثر من 
300 متطوع تدريبات عديدة ثم فحصوهم بشكل مفصل بعد 

ثلاثة أشهر من أداء هذه التدريبات.
تعلمت مجموعة من المشاركين في إطار ما يعرف بمشروع 
ريســورس بروجكت للتدريب الذهني طريقة التدريب على 
الانتبــاه واليقظة والتي يتدرب فيها المشــترك على شــدة 

التركيز.
طلب من المجموعة الأولى من المشــاركين خلال هذا التأمل 
التركيز على بعض مجالات الجســم مثل التنفس، وتدربت 
المجموعتــان الأخريان على قدرات اجتماعية مختلفة، وكان 
هذا التدريب يتم جزئيا بشــكل مشــترك بين أفــراد هاتين 

المجموعتين. فكان من بين هذه التدريبات مثلا التدريب على 
التعاطف مــع الآخرين وعلى الطيبة والخيــر والتعامل مع 

المشاعر الصعبة.
حاول المشــاركون خــلال التدريبات تقوية مشــاعرهم 
الإيجابية مع أنفســهم ومع الآخريــن وذلك من خلال تبادل 

الأحاسيس مع الشخص الشريك في التدريب.
أمــا المجموعة الثالثة فتدربت على المهــارات الاجتماعية 

الإدراكية مثل القدرة على تغيير المنظور.
وكــي يســتطيع الشــخص المشــارك معايشــة أفكاره 
الشــخصية من بعيد فإنه كان يحكي لشــريكه في التدريب 
على ســبيل المثال عن معايشــات يومية له ولكن من منظور 
جانب بعينه من داخل الشــخصية مثل منظور »الأم القلقة« 

أو »القاضي الصارم«.
كان المشاركون يتدربون مرة كل أسبوع داخل مجموعة، 
وفي خمســة أيام أخرى من الأســبوع كانوا يتواصلون مع 
مدربيهم أو شركاء التدريب عبر الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

كان كل من هذه التدريبات يستمر نصف ساعة. ثم خضع  
المشــاركون  جميعهم بعد ثلاثة أشــهر لاختبار سلوكي وتم 

فحص بُنى المخ بالتصوير بالرنين المغناطيسي.
وفي الدراســة الثانيــة قاس الباحثــون كمية هورمون 

التوتر كورتيزول في اللعاب.
تبــين من خلال الدراســة الأولــى أن مناطــق المخ لدى 
المشــاركين  جميعهم تغيرت. وفيما يتعلــق بالمجموعة التي 
تدربت على الانتباه واليقظة فإن قشــرة الدماغ قد نمت في 
مناطق المخ المســؤولة عن الانتباه. وتبين من خلال فحوص 
الســلوكيات أن تركيــز المتطوعــين وانتباههم قد تحســن 

بالفعل.
وفي بيان عن المعهد قالــت صوفي فالك، كبيرة الباحثين 
المشــاركين في الدراسة إنها وزملاءها لاحظوا الشيء نفسه 

لدى المشاركين الذين تدربوا على السلوكيات الاجتماعية.
أضافت الباحثة: »كما أن ســمك القشــرة الدماغية ازداد 
سماكة في المناطق المســؤولة عن التعاطف أو تغيير زاوية 
الرؤية مما زاد كفاءة المشاركين بشكل طردي مع ازدياد سمك 

اللحاء الدماغي«.
وأظهرت الدراســة الثانية أن  المشــاركين في الدراســة  

جميعهم شعروا بتراجع الإجهاد العصبي لديهم.

 مدن أشباح...
في الصين 

 
■ لندن - »القدس العربي«:  ســتنهي 
مع  تاريخها  الصينيــة  الأشــباح«  »مدن 
الوحــدة لكن بعد 20 عاما ســتكون هذه 
المــدن التي تعلــو بهدوء فارغــة تماما. 
وســتكون مؤهلة لتتســع لـ 300 مليون 
مواطن، وستتخلى عن الصفة الملازمة لها 
على أنها مدن تعيشــها الأشباح ولا حياة 

فيها. 
ووفق »بيزنس إنســايدر« فإن الصين 
ســتعمل ضمن خطة مســتجدة إلى نقل 
هؤلاء إلى هذه المدن بشكل بطيء، والتي 
كايميرر،  كاي  المصــور  عدســة  في  بدت 
أشبه بمكان موجود على كوكب آخر. ولا 
يمت إلى الحياة البشرية بصلة سوى أنه 
يضم مساكن ومســاحات فارغة. وتظهر 
الصور التي نشــرها الموقع، أن هذه المدن 
و«مفزعة«  نفســها  الحيــاة  مــن  خالية 
بحيرة  مناطــق  مثل  للغايــة.  وغريبــة 

ميكسي ومنطقة يوجيابو. 
مشــروعه  إن  الموقع  مصــور  وقــال   
التصويــري يهــدف إلــى إظهــار حياة 
البشــرية في مدن فارغة، وإن »هذه المدن 
التي  تمر بالفترة الأخيرة مــن التطوير، 
تسبق قدوم السكان والسكن فيها«. وقرر 
المصور العمــل يوميا لمــدة 80 يوما، بين 
وقتي الشروق والغروب لالتقاط الصور.  

كلب يدخل موسوعة
»غينيس« للأرقام القياسية 

■ لنــدن  ـ »القدس العربــي«:  دخل 
الكلب »موشي« موسوعة غينيس للأرقام 
القياسية فقط لأن لســانه طويل. ووفق 
موقع صحيفة »تلغراف« فإن الكلب البالغ 
من العمر 8 ســنوات ويعيــش في ولاية 
داكوتا الأمريكية يبلغ طول لسانه 18.58 

سم.
وقالت صاحبته كارلا ريكورت إن كلبها 
مميّز، وقد اكتســب شــهرة واسعة حيث 
يجتمع الناس حوله في الشــارع لالتقاط 
ســعادتها  وبرغم  التذكاريــة.  الصــور 
الكبيــرة التــي أعلنت عنها فــي حديث 
للموقع بحصــول كلبها على هــذا الرقم 
القياســي ودخوله موسوعة غينيس، إلا 
أنها لم تنف التحديات الصعبة والظروف 

القاسية التي يمر بها »مو« يوميا. 
وأشــارت إلى أن كلبهــا يواجه بعض 
إلى  ويحتــاج  التنفــس  فــي  صعوبات 
المســاعدة لالتقاط الأشــياء عن الأرض 

بسبب طول لسانه.

• ملكة جمال الشــرق الأوســط الســابقة، الإعلاميــة المغربية 
أحلام حجي، ستســافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام 
المقبلــة   لتصويــر أولى حلقــات برنامجهــا التلفزيونــي الجديد » 

فيزا«، ويتناول الجانب السياحي والاغترابي في دول العالم.

•  ينظــم البيــت الأدبــي للثقافــة والفنون فــي مدينــة الزرقاء 
الأردنيــة، برعايــة مؤسســه ومديــره القاص أحمــد أبو حليوة، 
لقــاءه الشهري اليوم، ويستضيف رئيس رابطة الكتاب الأردنيين محمود الضمور، للحديث عن حاضر 
الرابطة ومســتقبلها، كما يقيم معرضا فوتوغرافيا لرئيس اتّحــاد المصورين العرب لفرع الأردن المصوّر 

سقراط قاحوش.

• أقيم مساء أمس الأربعاء في سينما متروبوليس حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة من »مهرجان 
بيــروت الدولي للســينما«، وعُرِض في الافتتــاح فيلم La Cordillera للمخرج الأرجنتيني ســانتياغو 

ميتري، بحضور المخرج وبطلة الفيلم الممثّلة دولوريس فونزي.
المهرجان الذي يختتم يوم الخميس المقبل، اعتذر عن عرض فيلم وثائقي حول الصحراء، بعد احتجاج 

البعثة الدبلوماسية المغربية في لبنان، معتبرة أن »الفيلم يُسيء إلى المغرب ووحدته الترابية«.

• حاز الطالب الفلسطيني جاسر احمد بشارات على منصب سيناتور في مجلس طلبة جامعة وليام 
باترسرون في نيوجيرسي 

ويعتبــر حصول بشــارات علــى هذا المنصــب انجازا كبيــرا للطلبة العــرب في جامعتــه والجامعات 
الامريكية بشكل عام.

إبراهيم نصر الله

للســينما أثر رهيب في الوعي البشري اليوم، باعتبارها الفن 
الأكثــر انتشــارا وتأثيرا، ما يجعل مقاربــة أي فيلم ناجح، أمرا 
عامــا بكل المقاييــس، وهذا ما يدفعنا لتأمّــل أربعة أفلام ونص 

مسرحي وآخر روائي دفعة واحدة!
ليــس ثمــة اختلاف، لا فــي النهايــات، ولا في المســار العام 
بين مســرحية )جريمة في جزيرة الماعز( للإيطالي أوجو بتي، 
ورواية )المغشــوش( أو )المخادع( لتوماس كولينان، فالحكاية 
واحدة، فهناك رجل واحد يقتحم عالم ثلاث نســاء في الأولى، 
وآخــر يقتحــم عالم عــدد أكبر من النســاء فــي الثانيــة. وفي 
الحالتين، فإن الزمن هو زمن الحرب، مستمرة كانت، أو انتهت، 

وزمن غياب الرجال.
لقيــت أتيحت بتي نجاحا كبيرا واحدة من أبرز المســرحيات 
العالمية، وتلقفتها السينما العربية في فيلمين: الراعي والنساء 
1991، رغبــة متوحشــة 1992، ولا نــدري مــا هــي ملابســات 
وظــروف انتــاج فيلمين مقتبســين من نــص واحد فــي عامين 
متتاليــين، وهذا مــا لم يحدث مع فيلم المخرجــة صوفيا كوبولا 
الــذي عُرض هذا العــام، ويفصله عن فيلم المخرج دون ســيغل 

1971، ستة وأربعون عاما.
لقــد أتيح لــي مشــاهدة الفيلمــين العربيين عنــد ظهورهما، 
وعدت وشاهدت الراعي والنساء حديثا، كما شاهدت الفيلمين 

الأمريكيين المأخوذين عن رواية كولينال.
لا نريد الذهــاب إلى حجم التقارب في القضية المطروحة في 
الكتابــين، لأن للنقد مســاحة كبرى هنا، يمكــن أن يصول فيها 
ويجول، متتبعا تاريخ الإصدار، وحجم التناص، ومحللا الكثير 
من التفاصيل التي ربطت مســرحية برواية إلى هذا الحدّ؛ لكننا 
سنمضي إلى الصورة التي تّم فيها تقديم المرأة، والتعامل معها 
ف، حين وضع نساء العملين في سلة  بتعميم يمكن القول مُتطرِّ
ن في العمر، والثقافة، والقوة، والمرتبة  واحدة، برغم الفارق البيِّ

الاجتماعية.
تقــول صوفيا كوبولا، إنها أرادت أن تونّــث رواية كولنيان، 
بعيدا عن الرؤية التي قدمها ســيغل فــي فيلمه القديم الذي قام 
ببطولتــه، في حينه، كلينت إيســتوود، لكن ما قــد يثير الانتباه 
هنا أن نصا كهذا ليس من الســهل تأنيثه، إلا إذا قُلبت المســألة 
مثــلا، أي أن تعبُر امرأةٌ واحدةٌ عالم ثلاثــة رجال، أو أكثر، كي 
نرى فعلا، كيف ســينبت الجحيم! لكــن محاولة تجميل النص، 
بخفض منســوب الشهوة، ومنسوب الخداع، لا يمكن أن تؤدي 
الغرض المطلــوب، لأن النهاية في المســرحية والرواية، لا يمكن 
أن تُجمّــل ما دامت ســتنتهي بجريمــة قتل الرجــل الدخيل، أو 

المغشوش، أو المخادع.
نحــن فــي الحقيقة نســير طــوال الفيلــم على حبل ســميك 
مشــدود، هو حبل توحّــش الأنوثة، ولعل مشــكلة النصوص، 
الأدبية، أو الســينمائية المقتبســة عن النصــين، قائمة في أنها 
جعلــت كل النســاء، أو على الأقــل، كل النمــاذج الأنثوية التي 
ظهــرت، نموذجــا واحــدا. ولعلهمــا، المســرحية والرواية، من 
أكثــر النصوص التي طرحت بقوة غير متــردّدة مقولة في غاية 
الخطــورة: قدرة المرأة على القتل من أجــل الغريزة، من دون أن 
ننســى فيلم جاذبية قاتلة لمايكل دوغلاس وجيلين كلوز، برغم 

اختلاف طرحه، ودوافع الأنثى فيه.
.. ويــزداد الأمــر تعقيــدا، وفي اعتقــادي، عدوانيــة، تجاه 
المــرأة حين يكــون موقــف الطفلة كموقــف معلمتهــا ومعاونة 
المعلمة والتلميذات الأكبر ســنا، عندما يُتخذ قــرار قتْل الرجل، 
فالصغيرة، المختصة بجمع نبــات الفِطر، الصغيرة التي أنقذت 
الجنــدي في روايــة كولنيال، هــي التي تذهب وتُحضــر الفِطر 
الســام، بعــد اكتشــافهن أن الجنــدي، الــذي أوهمهــن بحبه، 
مولع بالفطر كمــا هو مولع، أو يدّعي الولع بهنّ، والأمر نفســه 
فــي المســرحية، حيث يتركنــه في البئــر، ليموت وحيــدا، وإن 
كان الفيلمــان العربيــان اختــارا نهايتــين مختلفتين عــن نهاية 

المسرحية.
صحيــح أن أزمنة الحــرب قادرة على خلخلــة معايير الوعي 
والذهــاب بالعقل إلى تخوم الهســتيريا، لكن المنطق الغريب أن 
النســاء كلهن يقعن في حــبّ الرجل الوافد إلــى حياتهن، وهو 
رجل عدو في رواية كولينان. من الغريب أننا لم نجد واحدة من 
بينهن لا تســتلطفه، صحيح أنه أشبه بمرض اجتاحهنّ، لقدرته 
على خداعهنّ، كســاذجات، برغم تفــاوت خبراتهنّ! لكن حتى 

المرض العضال هناك من ينجو منه، ولو كان وباء.
لم تنجُ النســوة من المرض، ولم تنج النســوة من إصدار قرار 
فــات، ولا قاضيات، بل كنّ  جماعــي بإعدام الرجل، لم يكنَّ مُحلَّ
قاتــلات وجــلادات، بــلا أي تــردد، مدفوعات بالثــأر لقلوبهن 
المخدوعــة، وكرامتهن المهدورة، بعد أن تســللن إليه، أو تســلل 

إليهنّ، ليحظين به واحدة واحدة.
لا أظــن أن أعمــالا كهذه يمكــن أن تنصف المــرأة، حتى وهي 
تترك لها المســاحة الواســعة للتنكيل بالرجل، العدو، فقد كان 
يمكن أن يتأنســن الحــال، وتُنصف المرأة أكثــر، وأعمق، لو أن 
النصوص الأدبية والسينمائية، هنا، أوجدت اختلافا بين امرأة 
وأخرى، سواء من حيث جموح العاطفة، أو من حيث النقمة في 

أقصى حدودها، النقمة المتوّجة بالقتل.
تتغير الوسائل التي يقتل فيها الرجل في هذه الأعمال، فمرة 
بالفِطر السام، ومرة في ترْكه داخل البئر، ومرة برصاصة شبه 
طائشــة، ومرة بضربة قاتلة على الــرأس، لكن النتيجة واحدة، 
لأن مســار الأحداث واحــد،  حتى وإن تم تأنيــث الإخراج، كما 
حدث مــع فيلم صوفيا كوبولا، التي حاولــت انتزاع الرجل من 
ذكورّية الروائي. لقد خففت مــن صورته كرجل لعوب، ولكنها 
مــن دون أن تدري ضاعفت فداحة جريمة القتــل التي ارتكبتها 

نساؤها بدم صقيعي، وليس بدم بارد وحسب! 
ثمــة دافع وحيــد للتعلق بالذّكر هنا، أن لا ذكر ســواه، وهذا 
أمر فيه الكثير من التبسيط وهجاء للمرأة بطريقة سافرة، وثمة 
وســيلة واحدة لحســم المعركة مع الغريب، وهــي الاتفاق على 
قتلــه، مع أن فرص التخلّص منــه، كانت متاحة دائما، وممكنة، 
إلا إذا كان صاحبــا النصــين الأصليــين ومن أخــذ برؤيتيهما، 
يرون أن المرأة بالضرورة ستقترف جريمة القتل إذا ما خُدِعت، 
وهــذا تعميم آخر أســوأ مــن التعميم الأول، لأنــه يجعل الرغبة 

المتوحشة عقلا للمرأة وسيفا أعمى في يدها.
وبعد:

وحدهــا
تَحـــنُّ لأزمنةِ الحرب:

هــــذهِ الأســـلحة!

التوحش الأنثوي الَجماعي
في مواجهة الرجل

اللعوب الفرد!

ميس حمدان  
و»شيء من الخوف«

الفنانة الأردنية 
ميس حمدان 

تستعد للسفر من 
القاهرة إلى عمان 

منتصف الشهر 
الجاري لتستكمل 

تصوير دورها 
في المسلسل 

الأردني »شيء من 
الخوف«

ملكة هولندا تفتتح
معرض »الأساتذة« المتجول

 10« معرض  افتتحــت  »ماكســيما«  الهولندية  الملكــة 
أساتذة في جولة« في »لاهاي« أمس

  


